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قدمت هذه الرسالة استكمالاً لمتطلبات الحصول عل ى درجة الدكتوراة فى 
تخصص التفسير وعلوم القرآن الكريم في جامعة اليرموك - اربد / الأردن 


1 ( أستاذ التفسير في كلية الشريعة / جامعة اليرموك ) 
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شكخر وتقدير 


أتقدم بالشكر والامتنان لكل من أسهم في إعداد هذه الرسالة بكل 
جهد شارك فيه قل أو كثرء. فهو عندي كبير. 

وكل الشكر والتقدير للمعلم المربي الوالد فضيلة الأستاذ الدكتور 
العلامة شيخنا فضل حسن عباس حفظه الله ورعاه وأمدّ في 
عمره ونفع بعلمه المسلمين جميعاً. 

كما أشكر الأساتذة الفضلاء الذين تفضلوا بقبول مناقشة هذه 
الرسالة وتكبدوا في سبيل ذلك العناء والمشقه فجزاهم الله خيراً. 
ولا يفوتني أن أشكر الأخ المفضال صادق دعابس الذي بذل 
جهدأ متميزأ في طبع هذه الرسالة وإعدادها. 


إلى والدي الحبيب الذي علمني بصبره كل قيم التربية ا 


إلى والدتي الحبيبة التي تكبر في عيني كل يوم تقديراً واحتراماء 
وأصغر كل يوم في عينيها لتزيدني حب وحنانا وعطفاً 
ورعاية.... 

إلى رفيقة الدرب زوجتي الغالية التي ما شكت يوماً انشغالي 


بالعلم عنهاء بل كانت خير عون على ذلك... 


إلى ابنتي الغاليتين نور ومريم. 


يقول السخاوي : 

" السعيد من عدت غلطاته وما اشتدت سقطاته. وكل إنسان 
سوى ما استدركوا يؤخذ من كلامه ويترك. وهي الدنيا لا يكمل 
فيها شيء ولا يخلو مصئف من نشر وطي» وقد صح عنه صلى 
الله عليه وسلم أنه قال :'حق على الله أن لا يرفع شيئا من الدنيا 
إلا وضعه" ليس المعنى بوضعه إعدامه وإتلافه» إنما هونقص 


(r شه‎ 


وو 


59 فكو كل شق هذه اراشافة: 


_ شكر وتقدير 


الإهداء 

_ اعتذار 

_ المحتوى 

_ ملخص الرسالة 


المقدمة : 


_ الفصل الأول: التمهيد للدراسة (المنهج والإتجاه والقصة القرآتية) 


_ المبحث الأول : مفهوم المنهج والاتجاه وأثرهما في دراسة العلوم. 
_ المطلب الأول : مفهوم المنهج والإتجاه 
a‏ اتا 
_ الاتجاه لغة واصطلاحا 
_ بين المنهج والإتجاه 
_ المطلب الثاني: أهمية المناهج والاتجاهات وأثرهما في دراسة العلوم 
جت اين فة تر ةرام افا وت اع 
_ المطلب الأول: مفهوم القصة القرآنية ) 
_ معنى القصة لغة 
_ الفرق بين (القصص) بالفتح والكسر 
_ استعمال القرآن لمادة (قصص) 
_ القصة القرآنية اصطلاحا 
_ المطلب الثاني: أهم إهداف القصة القرآنية وخصائصها 
أو لا: أهداف القصة القرآنية 
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_ الفصل الثاني: التأليف في القصص القرآني وقضايا منهجية في دراستها 

_ المبحث الأول: التأليف في القصص القرآني 

_ المطلب الأول: الجهود السابقة في التأليف في القصص القرآني... عرض وتقد 
أولا: القصص القرآني عند المحدثين 
ثانيا: القصص القرآني عند المفسرين 
ثالثا: القصص القرآني عند المؤرخين 
رابعا: القصص القرآني في كتب علوم القرآن 
والدراسات الإسلامية 
خامسا: القصص القرآني في كتب مستقلة في قصص القرآن 
سادسا: القصص القرآني في المقالات والبحوث 
سابعا: القصص القرآني من خلال وسائل 
التكنولوجيا المسموعة والمرئية 

_ المطلب الثاني: الجهود السابقة في مناهج التأليف في القصص القرآني عرض ونقد 
أولا: الامام محمود شلتوت ورأيه في ذلك 
ثانيا: أ.د. عبد الباسط بلبول ورأيه في ذلك 
ثالثا: الدكتور التهامي نقره ورأيه في ذلك 
رابعا: شيخنا أ.د. فضل عباس ورأيه في ذلك 
خامسا: السيد محمد باقر الحكيم ورأيه في ذلك 
سادسا: الدكتور أحمد نوفل ورأيه في ذلك 


المت لي فاا تة فى رة فقن ارف 

_ المطلب الأول: منهج القرآن في عرض القصة 
أولا: منهج القرآن في ترتيب القصص في السور 
ثانيا: منهج القرآن في مراعاة مرات إيراد القصة 
ثالثا: منهج القرآن في مراعاة حجم القصة 
رايعا: منهج القرآن في طريقة عرض القصة 

_ المطلب الثاني: إتجاهات دراسة القصة القرآنية 
أولا: الإتجاه الفنى ٠‏ 
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ثانيأ: الإتجاه التفسيري ا 
ثالث الإتجاه التوجيهى الإرشادى <o!‏ 


رابعا: الإتجاه المنحرف 5-9 
_ الفصل الثالث: مناهج التأليف في القصص القرآني <A"‏ 
_ تمهيد TMV‏ 
_ المبحث الأول: مناهج الدراسات التي كتبت في قضايا القصة القرآنية: < 
_ المطلب الأول: منهج التأصيل والتقعيد <4C‏ 
المطلب ي 4.6 
_ المطلب الثالث: منهج المقارنة والموازنة 7 
_ المبحث الثاني: مناهج الدراسات التي كتبت في عرض أحداث القصة القرآنية: 1 
_ المطلب الأول: المنهج السردي/النقلي 0 
_ المطلب الثاني: المنهج التفسيري .<“ 
التظطلت لوال ى ey‏ 
_ المطلب الرابع: المنهج الأدبي الاي 
_ المطلب الخامس: المنهج المقارن te‏ 
_ المطلب السادس: المنهج الموضوعي 4 
_ المطلب السابع: المنهج الوعظي/الإرشادي e"‏ 
_ المطلب الثامن: منهج التأليف للأطفال والناشئة ,71 
_ المبحث الثالث: المنهج المقترح في دراسة القصص القرآني وعرضه 11 

_ المطلب الأول: أهم الأسس والمعايير المنهجية في دراسة القصة القرآنية ه-» 
_ معوقات في منهج دراسة القصص القرأني a‏ 


_ أهم الأسس والمعايير المنهجية في دراسة القصة القرآنية SNS‏ 
_ المطلب الثاني: المنهج المقترح: دراسة تكاملية وموضوعية للقصص: كلع 


أول: خطوات المنهج التكاملي لدراسة القصص القرآني ۸ 
ثانيا: منهج الدراسة الموضوعية للقصص القرآني. AE‏ 


_ الخاتمة وأهم النتائج والتوصيات: ۰ ا 
القيارسن E‏ و 


ملخص 
لقد اهتمت هذه الدراسة بالحديث عن اتجاهات التأليف ومناهجه في القصص القرآني. 
وقد تناولت الحديث عن مفهوم القصة القرآنية وأهم خصائصها وأهدافها. وعن منهج 
القرآن الكريم في عرض أحداث القصص. 
ثم تحدثت عن مفهوم الإتجاه والمنهج» وعن أهميتهما في دراسة العلوم والعلوم 
الإسلامية» وبخاصة ما يتعلق بالتأليف في القصص القرآني. 
وقد عنيت الدراسة بالكشف عن اتجاهات المؤلفين ومناهج التأليف في القصص 
القرآني»ء وذلك ببيان اختلاف وتعدد وتنوع هذه المناهج على المساحة الكبيرة الممتدة في 
جهود الكاتبين والمؤلفين من المحدثين والمفسرين والمؤرخين وفي مجال الدراسات 
القرآنية والإسلاميةء وفي المؤلفات الخاصة بالقصص القرآني. مع بيان مفهوم هذه 
المناهج وخصائصها والكتب التي تمثلها والقيمة العلمية لها. 
وقد اهتمت هذه الدراسة أيضاً بوضع أهم الأسس والمعايير المنهجية في دراسة القصة 
القرآنية. ظ ظ 
کا وشت متا مقر رة اقفن ل في رة تى ها نة طا 
في الكشف عن أهدافها وقيمها. 


بسم الله الرحمن الرحيم 
المقدمة : 
الحمد لله رب العالمين » الحمد لله حمدا كثيرا مباركاً فيه » والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا 
حمد المبعوث رحمة للعالمين » اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين . 
وبعد ٠6‏ 
فقد ظهرت دراسات متعددة وأبحاث قيمة متنوعة » كان يجالها البحث ف التفسير اتجاهاته 
ومناهجه » في الوقت د كانت فيه الساحة العلمية في حاجة ماسة لذلك النوع من الدراسات الذي 
تتكشف ها الأفكار والمبادئ والمرتكزات الى تحكم تصور المفسر » وكذلك تتكشف جا أساليب وطرق 
هؤلاء المفسرين لي بحثهم ودرسهم لموضوع تفسير القرآن الكرع . 
وقد كان لمذه الدراسات 53 ذلك - a‏ القيم العلمية والفنية هذه الجحهود والحكم 
ها أو عليها . 
ولا كانت القصة القرآنية من موضوعات القرآن الكريم الى عرض ها المفسرون على اختلاف 
اجحاهاقم وتعدد مناهجهم e‏ خاصة كان لها مساحة واسعة في المكتبة القرآنية . 
وا شض لالت ماعل جه القرن ولح ها فرعت هه ودين اه 
والمؤرخ والمفسر والعالم والمثقف والأديب والقاص .... إلى غير ذلك من الاهتمامات والثقافات المتنوعة 
الي توجهت نحو القصة القرآنية بالدرس والبحث . 
اتر ل لتنا كات ذلك قد خضل ع ووكدقاة عاعلة اة لا مهات ها ى التاليف 3 
القصص القرآن » كان من الضروري أن نقف مع هذه الجهود لدراستها دراسة علمية منهجيه 


موضوعية منضبطة » للكشف عن اتجاهاقا ومناهج أصحايا . 


إن الكتابة في اتعاهات التأليف ومناهجه في القصص القرآن لا تقل أهمية عن الكتابة في اتحاهات 
التنفسير ومناهج المفسرين ؛ بل إن هذه الدراسة متممة لتلك الجهود » وواقعة قي سياقها مما تحققه من 
حدمة استقصائية تخليلية نقدية لبيان القيمة العلمية لهذه الجهود ولهذه المؤلقات على تعددها وتنوعها . 

ومما يزيد في أهمية دراسة اتحاهات التأليف ومناهجه فْ القصص القرآن غير ما ذكرنا » أن القصة 
القرآنية مادة حصبة للتوجيهات والإرشادات » وتنوع جوانبها الفنية والاجتماعية والتربوية ... إلى آخخر 
ما تحتله القصة من الأهداف الي دفعت كثيرا من الكاتبين للاهتمام ما والتأليف فيها 

وتممايزيد في أهمية ذلك أن القصة القرآنية قد كانت موضعا تطاول من حلاله أعداء 
الإسلام والحاقدون عليه » تطاولوا على ساحة القرآن من حلال ما في القصص من أحداث 
ووقائع وحقائق تاريخية ومنهج خاص للقرآن الكريم في ذكرها وتكريرها . 

من هنا فقد هدفت في دراسي هذه إلى رصد حركة التأليف في القصص القرآاي للوقوف 
من خلال ذلك على اتحاهات التأليف ومناهجه فيها . 

وقد احتهدت قدر طاقي أن أبرز فكرتا وأقدم تماذج لما يما يتكشف به للقارئ تلك 
الاتحاهات الي 5-5 على دراسة القصص القرآي » ومناهج الكاتيين للك 
أهمية الدراسة : 

وتظهر أهمية الدراسة من عدة جوانب : 

أولا: إلا حدمة لكتاب الله تعالى فيما بمثل مساحة واسعة ما شغلته القصة القرآنية » تزيد 
على ربع القران الكرع . 

اا ت و ی ا ی ا كير سو لكيه ا ا 
الكتب الى كبها أصحايا عن القصص القرآن وما حدمت به هذه القصص من التأليف . 


۲ 


الثا: تنظم جهود العلماء والكاتبين الذين كنبوا في مجال القصص القرآى في سياق واحد 
من الكشف عن هذه الجهود ودراستها دراسة تحليلية ناقدة » لإبراز ما ا وما عليها » والدور 
الذي أدته في خدمة الفكر الإسلامي . 

9 

أهداف الدراسة : 

حدمت القصة القرآنية ف مجالات متعددة تمثلت ف جانيين واضحين : 

الأول : عرض القصة القرآنية من حيث وقائعها وأحداثها وما يتعلتق بذلك » وهذا الحانب 
كان له الحظ الأ كثر والجال الأوسع في التأليف . 

الثاني : دراسة بعض القضايا الفنية والأدبية والتحليلية المتعلقة بالقصة . 

وعلى كشرة الكتابات وتنوعها في القصة وأحوالما واختلاف مسعواها ء إلا أن القارئ لا يكاد 
يد كتاباً أفرد للحديث عن مناهج التأليف في القصص القرآي » يجمع جهود الذين كتبوا » ويعرضها 
ويكشف عنها ويناقش ما فيها . 

من هنا كانت هذه الدراسة الى تسعى لتحقيق جملة اهداف متها : 
-١‏ دراسة أهم الكتب - حسب المستطاع - الي ألفت في موضوع القصص القرآني دراسة 

كاشفة للوقوف على مناهج أصحاها فيها . 
؟- تصنيف هذه الكتب حسب مناهج محددة واضحة ليسهل التعامل معها والنظر إليها 

وتقويعها وفق أسس ومعايير محددة . ظ 
٣-الوقوف‏ على تنو ع واحتلاف مشارب المؤلفين في النظر للقصص القرآي والتعامل مع قضاياه. 


4- بيان مزايا أهم هذه المؤلفات والخدمة الى قدمتها للقصة القرآنية والقرآن الكريم . 


ده - تسجيل أهو الأسس والمعابير العلمية والمنهجية في التعامل مع قضايا القتصص القرآني »› 
ومحاولة رسم منهج علمي واضح له معاله وحدوده ومفاهيمه في التعامل مع القصة القرآنية 
والتأليف فيها . 
حدود الدراسة : 
e‏ الدراسة على الببحث قي القصة القرآنية قي حوانبها المتعددة وعلى قراءة الكتب الي 
ألفت وتحدثت عنها في أهم حوانبها وبحالاتما وقضاياها » دراسة استقصائية كاشفة للوقوف مع 
أهم مناهج العلماء في التأليف فيها . 
منهجية البحث : 

تقوم هذه الدراسة على أساس الاستقصاء لجميع المؤلفات في القصص القرآن قدر 
المستطاع» واستيعاب القضايا الي تضمتتها » ولذلك سيكون التركيز فيها على المنهج الاستقرائي 
والمنهج الوصفي ومن ثم الدراسة التحليلية الناقدة . 
الدراسات السابقة : 

لم أحد - حسبما اطلعت - كتاباً أفرد في التأليف هذا الموضوع ء بل إن هذا الأمر على 
أحميته لم يخدم في كتابات الذين ألفوا قي القصص القرآيي وغيرها من العلوم الإسلامية » إلا بعض 
الإشارات الى بحدها هنا وهناك ومن أوضحها وأظهرها جهود لعلماء ثلاثة : 

الأول : ما ذكره الشيخ شلتوت رحمه الله في تفسيره ( تفسير القرآن الكريم ) حيث أشار 


نحت عنوان ( مناهج الناس ف فهم القصص القرآن ) في صفحات معدودة إلى ما يراه من هذه 


المناهج و سجل لذلك ثلاثة مناهج . لكن كلامه على قدره وأهميته جاء إشارات سريعة لا تسعف 
هذا المجال . 

الثاي : ما سجله الدكتور التهامي نقرة في كتابه ( سيكولوجية القصة في القرآن وطرقها ) 
حيث سجل لذلك طرقا أربعة : التبسيط والتفصيل» التحليل في حدود النص القرآى » التبسيط 
والتيسير » الدراسة للقصص القرآي . لكن ما قاله ييقى قي سياق الملحوظات العامة ولم يكن ف 
حانب الدراسة التأسيسية التأصيلية . 

الثالث : ما أورده شيخخنا الأستاذ الدكتور فضل حسن عباس - حفظه الله - في كتابه الثان في 
القصص القرآني المسمى ( قصص القرآن الكرع ) تحت عنوان ( الكاتبون في القصص القرآي ) لكن 
منهجه في هذا الفصل » كان في استعراض تاريخ التأليف ق القصص القرآن بشكل ختصر حداء مع 
الوقوف مع بعض الكتب الي لفت ني القصص القرآن فوقف مع ستة كتب . 

وما لم يكن هدفه في الكتاب البحث في هذا الجانب من القصص القرآن فقد اكتفى هذا 
القدر مع إبداء أهم الملحوظات والتعقيبات على أصحاب هذه الكتب » وكنا نتمئ أن يفصّل لنا 
أكثر . 

هذا وقد 5200 مسودة كتاب للدكتور أحمد نوفل تحت عنوان ( مناهج التأليف في 
القصص القرآن ) » وجدته قدم مقدمات لم تتجاوز خمس عشرة صفحة حول مفهوم المنهج 
والذيسن نحدئوا عن منهج التأليف في القصص القرآني » فذكر الشيخ شلتوت والتهامي نقرة 
والأستاذ الدكتور فضل عباس » وذكر هو لنفسه مناهج ثلاثة » ثم بعد ذلك بدأ يتكلم عن 


بجموعة من الكتب الي كتبت في موضوع القصص القرآني حول ما حاء فيها من قضايا ومسائل. 


ودراسته عليها بعض الملحرظّات : 
- لقد جاءت الدراسة وصفية لبعض المؤلفات ء ول تكن تحليلية أو نقدية . 
- اقتصر قي حديثه على بعض الكتب الي لم تشتهر في موضوع القصص . 
- الم هناول الحديث عن هذه الكتب وفى المناهج الى حددها لنفسه أو وفق أي ترتيب 
ره عرد اکان از سا غر 
من هنا كانت دراسي هذه الى تأي بعد كل هذه الجهود لتكمل ما بدأوه » وتتناول الكثير 
من كتب القصص القرآي بالدراسة ء وتعطى منهجا مقترحا في دراسة القصة القرآنية . 
هذا وقد جعلت هذه الدراسة ف مقدمة وثلاثة فصول : 
تناولت ف المقدمة أهمية الدراسة وأهدافها د السابقة ومنهجي ف البحث . 
أما الفصل الأول والذي جاء تحت عنوان : التمهيد للدراسة ( المنهج والاتجاه والقصة القرآنية ) 
فقد جعلته في ميحثين » تكلمت في المبحث الأول عن المنهج والاتجاه معرفاً يما لغة واصطلاحا » 
ثم تحدئت عن أحمية المنهج والاتجاه في دراسة العلوم -- بشكل عام -- والعلوم الإسلامية بشكل 
خاص » وما يخص موضوع القصص تحديدا. 
آنا العف الثاني والذي خصصته للحديث حول القصة القرانية » فقد تحدثت ف المطلب 
الأول فيه عن مفهوم القصة القرآنية » وفي المطلب الثاني عن أهم أهداف القصة القرآنية 


و حصائصها » نما يخدم طبيعة هذه الدراسة الي تم بالمنهج والمنهجية 5 


. سوف يأ مزيد من مناقشة هذه الجهود وغيرها في الفصل الثان من الرسالة إن شاء الله‎ -١ 


. 


والفصل الثاني في هذه الدراسة حعلته تحت عنران ( التأليف ف القصص الت 
منه الحديث عن أمرين انين » الأول : حهود السابقين قي الحديث عن القصص القرآن . 

الثاني : قضايا منهجية في دراسة القصص القرآني . 

والأمر الأول حعلته في مبحث مستقل استعرضت فيه المهود السابقة في التأليف في 
القصص القرآن فتكلمت عن المحدثين والمفسرين والمؤرحين وأصحاب الكتب المستقلة وكتب 
الدراسات الإسلامية وعلوم القرآن » وكتّاب المقالات والبحوث . 

واستعرضت فيه كذلك الجهود السابقة في الحديث عن مناهج التأليف في القصص القرآني 
مبينا آراء العلماء والكتاب الذين أشاروا إلى هذه القضية وتوضيح آرائهم » فكان هذا هو المبحث 
الأول . 

وقي المبحث الثاني من هذا الفصل تحدثت عن أمرين اثنين » الأول : منهج القرآن في عرض 
القصة و كيف كان للقرآن طريقته الخاصة في ذكر أحداث القصة والتمهيد لما أو التعقيب عليها . 

وقي الأمر الثاني تحدثت عن اتجاهات دراسة القصة القرآنية وبينت أفا تمثلت في الاتجاهات 
التالية : 

الاتجاه الف › والا تجاه التفسيري » والاتحاه التوحيهي الارشادي » والاتجاه المنحرف » وقد 
ذكرت مفهوم كل اتحاه وأهم القضايا الي يعرض لا » وأشهر الجهود الي تمثله 
وقي الفصل الثالث والأحير فى هذه الدراسة تحدثت عن ( مناهج التأليف في القصص القرآني) 

تحدثت في المبحث الأول عن مناهج الدراسات الي كتبت حول القصة القرآنية لا قْ سرد 


أحداثها » وقد وحدت لذلك مناهج ثلاثة هي : المنهج الف التحليلي » ومنهج التأصيل والتقعيدء 


ها 


منهج المقارنة والموازنة ع ایت لے مقر كل منهج والقضايا الب يعرض ها وأهم الجهود الى 
تمثله مع التفصيل في الحديث عن نموذجين أو أكثر عند كل منهج . 

وق المسبحث الثاني الذي حصصته لمناهج الدراسات الى كتبت في عرض القصة القرآنية 
تحدثت عن ثمانية هي : السردي النقلي » التفسيري التحليلي » المنهج التحليلي » الأدبي » المقارن» 
الموضوعي » الوعظي الإرشادي » ومنهج التأليف للأطفال والناشئة . 

وف المبحث الثالث وضعت منهجاً مقترحا لدراسة القصص القرآن وعرض أحداثه تكلمت 
في الجانب الأول منه عن المعوقات ال تمنع التقدم بدراسة القصص القرآني دراسة علمية منهجية 
هادفة » ثم ذكرت أهم الأسس والمعايير المنهجية لدراسة القصص القرآن . 

وف الجانب الثاني فصلت خطوات المنهج المقترح وهو دراسة تكاملية وموضوعية للقصص 
القرآي » تحدثت فيه عن منهج الدراسة التكاملية » ومنهج الدراسة الموضوعية . 
ثم حتمت الدراسة بذكر أهم النتائج الى توصلت إليها » وأكدقا هذه الدراسة ) ثم 


سجلت أهم التوصيات الضرورية في ميدان دراسة القتصص القرآن . 


- 


القصل الأول 


(المنهج والاتجاه والقصة القرآتية) 


المبحث الأول: مفهوم المنهج والاتجاه 
وأثرهما في دراسة العلوم 

المبحث الثاني: مفهوم القصة القرآنية 
وأهم أهدافها وخصائصها 


المبحث الأول 
مقهوم المنهج والآتجاة 
وآثرهما في دراسة العلوم 


المطلب الأول : مفهوم المنهج والاتجاه 
المطلب الثاني: أهمية المناهج والاتجاهات 
وأثرهما في دراسة العلوم 


المطلب الأول: مفهوم المنهج والاتجاه 
أولا: المنهج لغة: 

لابد قبل الوقوف على حقيقة ما تفهمه من مصطلح المنهج والاتحاه أن نقف مع المادة 
اللغوية والأصل اللغوي لكلمة (منهج)» وهي مشتقة من الكلمة الثلاثية (نَهج). 

1 11 ۴ ِ عام ف عراس الم مس 5 

فالنهج "الطريق الواضح.ء وَهَج الأمرٌ وأفُج: وضَحَ» ومنهج الطريق ومنهاحه» قال 
تعالى :(لِكُل جَعَلنَا مِدَكُمّ شِرْعَةَ وَمنَهّا جا) [المائدة: .]٤۸‏ 

کر 

"وهو ق الاستعمال: الوجه الواضح الذي جرى عليه الاستعمال". 

5 "= . 75 8 . َ - ٠ م‎ 2 

قال ابن منظور: "طريق فخج: بين واضحء ومنهج الطريق: وضحةء والمنهاج كالمنهج: 

1 5 گر ررر ل دعت رد وس 57 و 

وق التنريل: (لكل جَعَلنَا مدكم شِرعَة وَمِنْهَاجًا) [المائدة: .]٤۸‏ 

واللنهاج: الطريق الواضح» وقي الحديث عن العباس: "لى يعت وول الله يه حي 
ترككم على طريق ناهجة» أي واضحة 3 فة 

واج الطريق: أي وصح واستياث» وصار جا واضحا 0 

(Jt . 8 n". 

والمنهاج: "الطريق الواضح 
)١(‏ الراغب الأصفهان: مغردات ألفاظ القرآن» دارا لقلم؛ دمشق» 2378 3310 ام. ص 8475. 
(۲( أبو البقاء الكفوي» أبو بن موسی الدسين: الكليات» مۇسسة الرسالةء لبنان» ط۲»› ce‏ ص 5؟25. 
(T)‏ ا أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم: لسان العرب» دار صادرء بیروت». بلا طبعة أو تاريخ للطيع؛ ج۷“ 

ص ۳۸۳۰۳۸٤‏ وما ذكره عن العياس رضي الله عنه أثر ولیس ی 

)٤(‏ أبو البقاء الكفوي: الكليات» ص 5 9ه 


1١١ 


وهو الخطة الرسومة» ومنه منهاج الدراسة» ومنهاج التعليم وتحوهماء والجمع (مناهيج)"20. 

"وخلاصة الأقوال السابقة أن مادة (نهج) تقوم على: توضيح الأمر وبيانه» وتستعمل في 
الطريق الذي يكون واضحا مستقيما معروفا بين بحيث يمكن معرفته وتمبيزه» ويسهل سلوكه 
والسير فيه. 

والمنهج والمنهاج الطريق الواضح البعن المستقيم. 

ويستعمل (المنهج) استعمالين: 

الأول: استعمال مادي حسي» حيث يطلق على الطريق الواضحة المستقيمة» الي يعرفها 
الإنسان» ويتمكن من سل وكها والسير عليها بقدميه. 

الثاي: استعمال معنوي نظري» حيث يطلق على الخطة العلمية الموضوعية الحددة المرسومة 
الدقيقة» الي يتعرف عليها الباحث أو الدارس» ويقف على قواعدها وأسسهاء ويلتزم يهاء لتكون 
دراسته علمية منهجية موضوعية صحيحة. 

والاستعمالان المادي والمعنوي لمصطلح (المنهج) متكاملان متوافقان» وليسا متناقضين؛ وهما 
يقومان على الوضوح والبيان. 


ويهمنا قي دراستنا الاستعمال الثاني لمصطلح (المنهج), وهو الاستعمال النظري المعنو207, 





)0( جحمع اللغة العر بية: المعجم الو سيط» ط٣‏ ج52 ص 556. 
(۲) صلاح عبد الفتاح النالدي: تعريف الدار سين ناهج المفسرين» دار القلم دمشقء طا »۲٠٠۰۲‏ ص ١١/1١5‏ 


1۲ 


ناكبا: المنهج اصطلاحا: 

يكثر استعمال لفظ «المنهج) في الدراسات الأدبية والنقدية المعاصرة وقد يرد بدلالات 
متعددة وغختلفة بحسب الجال الذي يذكر فيه. 

"فيقال: المنهج الإسلامي أو المنهج الماركسي للإشارة إلى النظام المعرقي والرؤية الكلية - 
الفلسفية- للكون والحياة والإنسان» ويُقال: المنهج التربوي في الإسلام ويُقصد به علم متخصص 
من العلوم» ويقال: منهج الشافعي في الأصول أو منهج المعتزلة في الكلام» ويُقصد به المذهب أو 
المدرسة الفكرية الخاصة بباحث أو مفكر أو عال أو بفئة من المفكرين أو العلماء» ويُقال: كان 
المنهج المستخدم في الدراسة هو المنهج التاريخي أو المنهج التحريبي» ويقصد به نوع البحث الذي 
يتضمن راق وإجحراءات محددة. ظ 

مثل هذا التنوع والتعدد في الاستعمال يوجب محاولة ضبط المصطلح والمفهوم و تحديد 
دلالاته"'. 

يعرف الأستاذ فارس اشي المنهج بقوله: هو طرق البحث وإجراءاته في مجال معرق"20. 

فهر إذن _أي المنهج- يتحدد من خلال النظر إليه على أنه الوسيلة المحققة لغاية معينة» وأنه 





)١(‏ فتحي ملكاوي: منهجية البحث من منظور إسلامي؛ ورقة عمل قدمت ف الدورة الرابعة للمعهد العالمي للفكر 
الإإسلامي» دورة المنهجية الإسلامية 565 » ص١‏ . 

( ۲) فارس اشيّ: مدخل إلى المنهجية قي العلوم الاجتماعية» جحلة العلوم الاجتماعية» الجامعة اللبتانية» بيروت» العدد 
الأول المحلد الأول» ص TA‏ 


الثا: تعريف الاتجاه لغة وصطلاحاً: 

الأصل اللغوي للكلمة "وجه": 

"يقال: هذا وجه الرأي» أي هو الرأي نفسه» والوّجه و ععئ» والاسم الوحهة 
والؤجهة» واتجه له رأي سَحَ» ووجه الكلام: السبيل الذي تقصده به. 

والجهة والوجهة جميعا: الموضع الذي تتوجه إليه وتقصده. والوجاه والتّحاه: الوح 
الذي تقصده"'. 

يقال: اتج وأصله "أو بحه" لأن فعلها "جه" فقلبت الواو تاء» فتصبح "اتحه" ومنه 
المصدر "اتحاه". 

ويمككن أن نعرف الاتحاه فنقول: هو الحانب أو الموضع الذي يتجه إليه الإنسان ويقصده 
سواء في كلامه أم فعله. 
رابعا: بين المنهج والاتجاه: 

وإذا نظرنا بشكل أدق إلى الدراسات الي دارت حول القرآن الكريم وتعلقت بقضايا 
التفسيرء فإننا قد لا نحد استعمالا دقيقا مثل هذين الاصطلاحين (المنهج والاتجاه). 

وعلى الرغم من أن التطبيقات العملية لدراسة هذين المصطلحين ف حانبهما النظري قد 
احتلت مساحة واسعة في دراسة مناهج المفسرين واتجاهاقم وطرقهم. إلا أنه م ترد إلا بعض 


اللإإشارات القليلة ق دين مقهوم واضح طذين الاصطلاحين ف إطار وضع مفهوم عحدد طما. 





)١(‏ ابن منظور» لسان العرب» ج27 ص 4 أعاد بناءه على الحرف الأول من الكلمة يوسش حياط وتلم 
مرعشلي» دار لسان العرب. بيروت» بلا تاريخ للطبع ولا رقم للطبعة. 


ولما كانت دراستنا هذه لا تنفك عن الدراسات القرانية - إذ هي جزء من الحديث عن 

تفسير القرآن الكر مم- فإننا سنقف في تحديد مفهوم هذين الاصطلاحين مع أصحاب هذا الفن. 
اوقد كانت تلتبس فكرة المنهج والطريقة ف التفسير - على خحصوصيتها بصاحبها- كثيراً بفكرة 

الاتحاه التفسيري - على عموميتها- ومازلنا نقرأ لمتخصصين في هذا الميدان القرآني - وتسمع أيضاب 
مسن يخلط بين مدلولي المصطلحين؛ فيطلق لفظ هذا على مدلول ذاك؛ أو يطلقهما معاً على مفهوم 
بعينه”17) 

وعلى حين بحد أكثر الكاتين في هذا الفن لا يقف عند تحديد مفهوم واضح لأي من هانين 
الصطلحين ولا يفرق بينهما ابتداءء فإننا نرى بعض الكاتبين من وقف ليحدثنا عن تصوره الخاص لكل 
مصطلح: 

يقول الدكتور محمد إبراهيم شريف: "مفهوم الاتحاه يتحدد أساسا .مجموعة الآراء والأفكار 
والسنظرات والمباحث الي تشيع في عمل فكري - كالتفسير- بصورة أوضح من غيرهاء وتكون غالبة 
على ما سواهاء ويحكمها إطار نظري أو فكرة كلية تعكس بصدق مصدر الثقافة الى تأثر يما صاحب 
التفسير ولونت تفسيره بلوفها"”©. 

وفي سياق حديثه عن اي المفسرين يقول: "فقد كانت لكل منهم طريقة خاصة ذاتية» بحيث 


يمكن القول باعتبار ما - إن مناهج التفسير تتنوع وتتعدد بتنوع وتعدد المفسرين أنفسهم فلكل منهم 





.57 محمد إبراهيم شريف: اتحاهات التحديد ف تفسير القرآن الكريم في مصرء دار التراث» القاهرة» طا 947ام» ص‎ )١( 
٦۳ محمد إبراهيم شريف: احاهات التحديد في تفسير القرآن الكرع ف مصرء ص‎ )۲( 


1° 


باك اف ف سس وجا ق و وو مركا من لكان ونا 
تحمله من دلالات وأحكام””". 

ثم يفرق بوضوح بين مصطلح الاجماه والمنهج فيقول: 

"الاتماه التفسيري: يدل اساسا على مجموعة من المبادئ والأفكار المحددة الي يربطها إطار 
نظري» وقدف إلى غاية بعيتها... 

والمنهج التفسيري: وهو يدل أساساً على الوسيلة الحققة لغاية الاتحاه التفسيري والوعاء 
الذي يحتوي أفكار هذا الاجحاه التفسيري أو ذاك". 

وإذا كان الدكتور الشريف نجعل (الطريقة والمنهج) شيعا واحدا في مقابل (الاتجام» وذلك 
فسيما نقلته عنه سابقاء فإننا تجد غيره لا يلتفت إلى موضوع الاتجاه ابتداء» بل يقف مع مصطلح 
الطريقة ومصطلح المنهج ليفرق بينهماء فيجعل الطريقة في مقابل المنهج؛ ويجعل المنهج في مقابل 
الاتحاه الذي ذكره الدكتور الشريف. 

يقول الدكتور صلاح الخالدي: "معظم الباحثين والدارسين الم يفرقوا بين المنهج والطريقة 
في أبحائهم ودراساقهم» فهم يخلطون بينهماء ويجعلوفما كلمتين مترادفتين بمعن واحدء فالمنهج 
عندهم هو الطريقة» والطريقة هي المنهج" 2 ثم يعرف كلا منهما فيقول: 

"المنهج هو الخطة المرسومة المحددة الدقيقة» ال تتمثل ف القواعد والأسس والمنطلقات» الى 


تعرّف عليها المفسرء والي انطلق منها في فهمه للقرآن الكرع» وال التزم يما في تفسيره لهء هذه 


. () الصواب أن يقال: علاقة بعضها ببعض. 

(۲) محمد إبراهيم شريف: اتحاهات التجديد» ص 55. 

(7) محمد إبراهيم شريف: اتحاهات التجديد في تفسير القرآن الكريم ف مصرء ص 58. 
)٤(‏ صلاح الخالدي» تعريف الدارسين مناج المفسرين» ص .١7‏ 
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القواعد والأسس كانت ضلابط له ولتفسيره» حكمته وهو يتعامل مع كتاب الله ويفهمه ويفسره. 
فلم يخالفهاء ول يخرج عنها. 

أما الطريقة: فهي الأسلوب الذي سلكه المفسر أثناء تفسيره لكتاب الله والطريتة الي 
عرض تفسیر کتاب الله من حلاما. 

وبعبارة أخرى: الطريقة هي تطبيق المفسر للقواعد والأسس المنهجية ال كانت منهحه قي 
فهم القرآن» تطبيق تلك القواعد في مختلف ألوان علوم التفسير: كتفسير آيات العقيدة وآيات 
الأحكام وآيات الأمثال» وآيات القصص» وغرر ذللى". 

من جهة ثالثة نحد هناك من عد الاتحاه طريقا سار عليها الكاتب أو المؤلف» بل لقد حصل 
بعض الخلط في تحديد مفهوم الاتحاه نفسه, فمرة يقال: هو الطريق» ومرة يُقال: الخصائص 
والسمات والقضايا الكلية ... 

وهذا هو الدكتور عبد المحيد محمود يعرف الاتماه والمنهج في أثناء حديثه عن المدرسة 
الفقهية للمحدثين حيث يقول: 

"نع 'بالاتجاهات" الطرق الي سار فيها المحدثون ليصلوا إلى استنباط الأحكامء 8 ز عن 
اناف الابرزة E Ea E‏ ا يه 

أو هي النصائص والسمات العامة المميزة لفقه أهل الحديث. 

أو هي القضايا الكلية الي كانت تحكم الحدثين عند نظرهم في الفقه". 





.1۸/١۷ صلاح الخالدي: تعريف الدارسين» ص‎ )١( 
.١ عبد اججيد مممود: المدرسة الفقهية للمحدثين» مكتبة الشباب» بلا طبعة أو تاريخ» ص‎ )۲( 
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"أما "المنهج" قهو أخص من ذلك إذ هو الطريق الواضح الذي يبين كيفية التطبيق لهذه 
القضايا والسمات... 

قالاتجاه: عام وصفي. أما المنهج: فهو خاص تطبيقى ”. 

وهو هذا يلتقي تماما مع التفريق الذي وضعه الدكتور الشريف كما مر سابقاً. 

أما الدكتور فهد الرومي - فيقف مع المصطلحات الثلاثة: (الاتجاه) (المنهج) (الأسلوب أو 
الطريقة) مبينا ما يقصده بكل مصطلح: يقول: 

"والذي أراه أن: 

الا تحاد: هو المدف الذي يتجه إليه المفسرون ف تفاسيرهم ويجعلونه نصب أعينهم وهم 
يكتبون ما يكتبون. 

أما المنهج: فهو السبيل الى تؤدي إلى هذا الهدف المرسوم. 

وأما الطريقة: فهي الأسلوب الذي يطرقه المفسر عند سلوكه للمنهج المؤدي إلى المدف أو 
الاتحجاه"27. 

ويوضح ذلك“ ببيان أن (الاتجاه) عند المفسر قد يكون مسائل العقيدة وتقريرهاء فيكون 
(اتجحاها عقديا). 

وكن سلك أخل التسري سيلا خاضا لتقرير العقيدة» كأن يسلك أصول عقيدة السلف» 


فيكون منهجه (منهج أهل السنة والجماعة). 





٠ .١ عبد امجيد محمود: المدرسة الفقهية للمحدثين» ص‎ )١( 
اهس ص ده.‎ 147١ فهد الرومي: بحوث ف أصول التفسير ومناهجهء مكتبة التوبةء السعودية» طاه.‎ )۲( 
.55 فهد الرومي: بحوث في أصول التفسير ومناهجه » ص‎ )۳( 
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وتختلف طرق المفسرين تحت هذا الاتجاه وهذا المنهج» فقد يكون أسلوبه أو طريقته أسلوب 
وطريقة (التحليلي) أو (الإجمالي) أو (المقارن) أو (الموضوعي). 

والذي أراه أن الفصل أو التفريق بين (الاتجاه) و (المنهج) وفق ما قرره الدكتور الرومي لا 
يخدم هذا النوع من الدراسات» إذ أن المحصلة فيما قاله عنهما واحدة» وما (الاتماه) إلا دائرة 
أوسع من (المنهج) حسب كلامه» فهما على ذلك يلتقيان قي مفهوم واحد هو (المدف والغاية). 

وف ضوء ما تقدم من الأقوال والآراء فإنئ أؤكد أن هناك فرقا كبيرا بين الاتجحاه والمنهج» 
ذلك لأن الاتحاه هو الذي يشكل أفكار الكاتب وآراءه والقيم الي يتعامل من خلالها. 

ولكي يحقق هذه الأفكار وبيث هذه الآراء والقيم فإنه يسلك طريقاً أو سبيلاً معيناً أو يتبع 
أسلوباً خاصاً يخدم من خلاله اتجاهه الذي تشبّع به» وهذا ما بمكن تسميته بالمنهج؛ ولقد استطاع 
الزعنشري أن يدم اتجاهه الاعتزالي بقلمه البياني وأسلوبه البليغ فكان منهجه البياي خخادماً لاتجاهه 
الاعتزالي. 

وكحذا يتضح أن ثم فرقا بين الاتحاه والمنهج» ومن الواضح أن للذين كتيوا في القصص 
القرآي اتمجاهات محددة عت اپار العام لآرائهم وفكرهم فيما كتبوا أو ألفوا. 

كما إن هناك مناهج متعددة» ولكل كاتب ف إيراد الأحداث وتفسير المفردات والألفاظ » 
وبيان العبر والدلالات وغير ذلك فيما يتعلق بالقصة القرآنية... لكل كاتب منهج خاص من هذه 
المناهج. 

وهذاما تحاول هذه الدراسة إن شاء الله أن تكشفه وتحدد معالمه وقضاياه» بحيث تكون 


الصورة واضحة أمام مسن يقرأ في القصص القرآنيء أو يتناول كتابا في هذا الموضوع. 
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المطلب الثاني: أهمية المناهج والاتجاهات وأثرهما في دراسة العلوم: 
لقد تعددت وتنوعت اتماهات الباحثين ومناهجهم ف البحث والتأليف ف العلوم الإسلامية 
تحديدا؛ في التفسير وفي الحديث وف الفقه وف قضايا العقيدة... 
وقدأسهم في هذا التعدد بشكل واضح تعدد التصورات واختلاف القدرات» وهذا في 
مجموعه يشكل خدمة هذه العلوم وثراء لما قي حواتبها المتعددة. 
وبمكن ف ظل الحديث عن دراسة العلوم الي يتخصص كا الباحث أن نحدد محال البحث 
فيها في حوانب أربعة» أعدها لازمة لكل علم» وهي تشكل في حقيقتها محال البحث والدراسة 
الحقيقية لأي علم منها. 
وعكن الاصطلاح عليها عا يلي:- 
-١‏ الجانب الفي: واقصد به المسائل التفصيلية الي تشكل موضوع هذا العلم. 
0-1 الحجانب التقعيدي: 5 به وضع القواعد العامة والضوابط الخاصة الي تحكم هذه 
,الال 
-٣۳‏ الجانب المننهجي: وأقصد به دراسة الاتحاهات والمناهج ال تحدد جهات البحث 
والكتابة والتأليف في هذه العلوم» وهي تبرز جهود الباحثين في هذه العلوم في جانبها 
الف والأسلوبي والمقصدي. 
1- الحانب التطبيقي: وأقصد به فهم تتزيل وتطبيق هذه المسائل على المحال الذي يخصها 


في الواقع البشري. 


إن الانتقال قي دراسة العلوم من دائرة ذكر مسائلها وتفصيل مفرداقا إلى دائرة تقعيدها 
بوضيع القواعد العامة الي تحكم هذه المسائل وتوحد بينها وتميز بوضوح شخصية كل علم متها 
أمر يحتاج إلى جحهود مكثفة متراصلة في حركة نشأة وتطور هذه العلوم» وقد تحلى ذلك بوضوح 
في كثير من علوم الشريعة كما كان في أصول الفقه وقواعد مصطلح الحديث وعلوم القرآن 
وأضول التفسير ..ن, ال 

إلا أن التحول في دراسة هذه العلوم إلى حانب أخحر - لا يقل أهمية عما تقدم- يعن هذا 
الجانب بدراسة الاتجحاهات والمناهج الي انبثقت عنها هذه الدراسات وأسهمت ف تكوينها 
وتشكيلها... 

أقول: إن التحول إل هذا الجانب يشكل ركنا مهما في بناء هذه العلوم ودراستها والتعامل 
معها وفق طريقة تحليلية ناقدة» هذا أولاً. 

وليس عجبا أن يظهر اهتمام ا والدارسين عثل هذا النوع من الدراسات في العصر 
الحديث» ذلك أن هذا الاهتمام انعكاس عن مستوى النضوج العلمي والفكري والتطور الذهي 
للعقلية البشرية للتعامل مع العلوم. 0 

ثم ثانيا: إن دراسة المناهج والابحاهات يكشف بوضوح عن أهمية البعد الفكري والمنهجي 
الذي يشكل شخصية الباحث أو الكاتب ق تناول العلوم الإسلامية يمنا وتأليفاء نقدا وتحليلةٌ 
وبالتالي يسهل الحكم من خلال هذا على التتاج الفكري والعلمي هذا الباحث أو الكاتب. 


وهي قضية مهمة في دراسة العلوم وتأسيس منهج النقد فيها. 


۲١ 


كما وإن من أهمية الحديث في المناهج والاتماهات أن في ذلك خدمة جليلة للجهود العلمية 
والفكرية المبذولة وبلورها وتقديىها للقارئ ف صورة تحليلية ناقدة يمكنه الإفادة منها بشكل 
واضح» هذا ثالنا. 

وأما رابعاً: قإن في ذلك فرصة لتقييم الكثير من مسائل العلوم » وإعادة صياغتها بشكل 
جديد. 

واا الإسهام ف بناء عقلية منهجية عند الباحث» حددة واضحة المعالم تكون قادرة 
على التعامل مع قضايا العلوم الي يتخصص فيهاء في حانبها الفين والتقعيدي والمنهجي والتطبيقي. 

وأخيرا فإن ثمرة هذه الجهود المتقدمة في بحث هذه العلوم تظهر في مدى ما يفيد منها واقع 
الناس» وتنعكس فيه آثارها فيما يخدم الأمم » وينظم حياتا في جميع حوانبهاء وهو ما يشكل 


الجانب التطبيقي هذه العلوم. 


۲ 


المبحث التافي 
مفهوم القصة القرانية 
وآجم أجدائفها وخصائصها 


المطلب الأول : مفهوم القصة القرآنية 
المطلب الثاني: أهم أهداف القصة القرآنية وخصائصها 


المطلب الأول: مفهوم القصة القرآنية: 
أولة: معنى القصة في اللغة: 
مادة "قصّص" في اللغة 

يقول الإمام اللغوي ابن فارس (ت ۳۹١‏ ه): قصً: أصل صحيح يدل على تتبع الشيء» 
من ذلك قوهم: اقتصصت الأثر: إذا تتبعته. 

ومن ذلك اشتقاق : 'القصاص" قي اللحراح» وذلك أنه يفعل به مثل ما فعله بالأول» فكأنه 
اقتص أثره. 

ومن الباب: القصة 5 كل ذلك يبع فيذكر. 

وأما الصدر فهو القصّ» وهو عندنا قياس الباب لأنه متساوي العظامء كأن كل عظمة منها 
يتبع الآخر. 

ومسن الباب: قص الشعر: وذلك أنك إذا قصصته فقد سوّيت بين كل شعرة وأختها 
فصارت الواحدة كأفا تابعة للأحرى مساوية هما فى طريقه"0". 

ويقول الإمام الراغب الأصفهاني (ت ”. هده): "القص: تتبع الأثر. يقال: قصّصت أثره. 
والقصص: ا قال تعالى: (فَارَتَدَ ۹ تدا عل ءَاثارهِمًا قَصَضَاج (e‏ [الكهف: 14]. 


والقصّص: الأحبار المنتبعة. قال تعالى: (إِنَّ هكَنذًا لَهُوَ الْقَصَصٌ ألْحَن) [آل عمران: ؟ 


0 


)١(‏ ابن فارسء أبو الحسن أحمد بن فارس بن زكريا: معجم مقاييس اللغة. دار إحياء التراث العري» بيروت» لبنان» طااء 
.لم ص 415. ش 


(؟) الراغب: المفردات)» ص 537917 


ا 


والإامام أبو البقاء الكفنوي وه قول "القضة: هي الأمر والخبر. وقصصت 
الحديسث: رويته على وجهه. (ْحَنُ ص عَلَيَْكَ أَحْسَنَ الْقَصّصِ) [يوسف:]. أي نبين لك 
أحسن البيان» وقص عليه الخبر قصصا- بالفتح. 

والقصص: بالكسر: اسم جمع القصة"'. 
ثانيا: الفرق بين (القصص) بالفتح والكسر: 

يقسول ابن منظور: "القصص: الخبر المقصوص»؛ بالفتح» وضع موضع المصدر حون صار 
اغا غل 

والقصص: پک القاف: جمع القصة الى تكتي". 

وقد نقلنا قبل قليل كلام الإمام أب البقاء الكفري إذ يقول: "قص عليه الخير قصصاًء 
بالقتح» والقصص بالكسر: اسم جمع القصة"2. 

فإذا كان القصص - بكسر القاف- جمع قصة» فالإشارة بذلك تكون إلى الأحداث 
والأخبار والأمور الي جمعتها القصة وحوقا. يقول صاحب تاج العروس: "القصة بالكسر: الأمر 
والحديث ولك "090 

أما القصصء» بالفتح فهو الخبر المقصوصء فالإشارة هنا تكون إلى طريقة قص الأخبار 


وعرض الأحداث» وهو كما قال الكفوي: "قص عليه الخبر قصصا". بالفتح» وليس بالكسر. 





.۷۳٤ الكفوي: الكليات » ص‎ )١( 

(۲) ابن منظور: لسان العرب» ج۷» ص .۷٤‏ 

(؟) الكفوي: الكليات.» ص 7714. 

( 4) الزبيدي» السيد محمد مرتضى الإمام: تاج العروسء بوروت. لبتان. 1555م ص 4714 


Yo 


والقرآن الكريم استعمل لفظ (التصص) بالجمع. وقد ورد هذا اللفظ ست مرات- ولم 
يستعملها إلا بالفتح» ولعل في ذلك إشارة إلى تميز طريقة القرآن وأسلوبه في عرض هذه الأحداث 
والوقائع الي تضمتتها قصصهء كما تميز من قبل بذكر الأحداث والأخبار الصحيحة الي لا خيال 
فيها. 

والد كتور عبده إبراهيم بلبول بعد أن ساق بعض التعريفات اللغوية لمادة (قصص) ذكر أنه 
تبينت له من ذلك أمور أربعة: 

"الأول: أن القصص معناه المتابعة» وقد أكد القرآن الكريم هذا المععى. 

الثاني: إن هذه لمتابعة لا تكون إلا عن طريق البيان» وسرد الأحداث بصدقء والقطع 
جه انت بدا تقض لديك م ركه رلا ريد ف ولا ق 

الثالث: الاسم من القصة "القصص" وضع موضع المصدرء والدمع قصص بالكسر. وجمع 
الجمع أقاصيص» وقد صح لغة أنه جمع الأقصوصة. 

الرابع: كما أنه يطلق على القص البيان والأمر والحديث والخبر يطلق عليه الحكاية ... ولا 
تُطلق بهذا الاسم على قصص القرآن تأدبا؛ لأن الله تعالى لم يسمه إلا بالقصص. 

ومع أن القصة تُطلق على الرواية» لا يقال لقصص القرآن روايات كما لم يقل له حكايات 


حلآن الله تبارك وتعالى لم يسمه بذلك"27. 





(( عبده » إبراهيم محمد بلبلول: القصص القرآيء رسالة دكتوراه ف التفسيرء جامعة الأزهر الشريف» القاهرة » مصر» ص 
حفظه الله- أنه كان يحب اسم عبد الباسط منذ صغره» وقد تسمى به. 


۲٣٢ 


أما الدكتور صلاح الخالدي فقد ذكر بعد نقل كلام ابن فارس والكفوي والراغب ف 
تعريف مادة (قصص) أن "الخلاصة من الأقوال السابقة أن مادة (قصص) تقوم على التتبع» وا 
كان التقبع ماديا كقص العظام» وقص الشعرء وقص الأثرء أو”"2 كان التتبع معنويا» كقص 
الأحبارء وقص الكلام. 

وهذا التتبع والقص لا بد فيه من أمرين: 

الأول: تتبع الشيء أو الخبر كما هوء وعلى وحهه الصحيح الذي حدث عليه. 

الثاني: التساوي عند التتبع» والحرص على المساواة أثناء المتابعة» ففي القص المادي تكون 
المساواة مادية ملحوظة» فقص الشعر والحجر والعظم يكون بوضع الجميع على قص ومقاس 
واحدء لا يطول ولا يقصر. 

وق القص لمعنوي للروايات والأحبار: لابد من المساواة عند التتبع والمتابعة» بأن يكون 
الخبر مرويا ا هوء لا يزيد القاص شيئاً من الأحداث والإضافات على الأصلء فعليه 
أن يكون كلامه مساوياً للخبر الواقع من قبلء بدون زيادة ولا نقصان"". 

وف الحقيقة أن هذين الأمرين اللذين جعلهما الدكتور الخالدي شرطين للقصصء يعودان 
لمعن واحد وشيء واحدء فإن تتبع الشيء أو الخبر على وحهه الصحيح الذي حدث عليه كما هو 


يقضي التساوي وعدم الزيادة أو النقصان» فما كان ثم حاجة لذكر هذا التعيين. 


66 الصحيح أن يقال (أم) فهي المعادلة كما جاء في قوله تعالى: "وَسَوَآء عَلَتهِمَ َأَنذَرْتَهُحَ أم لَرْ تَعَذْرَهُمَ لا يُؤْيِئُونَ ع" [إيس:‎ )١( 
.7١ جاء ص‎ »م١‎ ٩۹٩۹۸ صلاح الخالدي: القصص القرآني» عرض وقائع وتحليل أحداك» دار العلمى دمشق» ط۱‎ 222 


YY 


ثالغا: استعمال القرآن لمادة (قصص) بالمعنى اللغوي والاصطلاحي: 
وردت مادة "قصص" ف القرآن الكريم ثلاثين مرة باشتقاقات وتصريفات متعددةء وذلك 
على النحو التالي: 
- في صورة الفعل الماضي: أربع مرات. 
- في صورة الفعل المضارع: أربع عشرة مرة. 
- في صورة فعل الأمر: وردت مرتين. 
- وف صيغة "القصص" الجمع ست مرات. 
- في صيغة "القصاص" أربع مرات. 
وقد اعستمد الدكتور بلبلول”2 في تقسيم المادة الى وردت ف القران شكلاً مختلفاء فقد 
اعتمد أمرين:- 
الأول: المعين اللغوي» حيث ذكر أفا وردت مرتين: 
الأول: في قوله تعالى: (وَقَالَتَ ليع قُضِيهِ ) [القصص:١١],‏ أي تتبعي أثره . 
الثانية: في قوله تعال: (فأَرتَدّا عَلَنَ مَاثَارِهِمًا قَصَضًا 2) [الكهف: 54]؛ أي اقتصاصاً 
وتتبعا للأثر. 
السثاني: المعين الاصطلاحيء بعد النقل من اللغة» فقد ذكرها القرآن الكريم أربعاً وعشرين 
مرق منها قوله تعالى: : 


يزان شا نية E‏ لقو الدع 





(۱) بلبول القصص القرآيء ص ۳۷/۳۹. 


۲۸ 


3 7 1 كت م 
- (ذَلِكَ مِنَ أنْبَاءِ آلقُرَى كَقُصُهُهعَلَيلك ) [هود: .]٠٠١‏ 
وهو على هذا شو إل المرات الأربع اله ي وردت بصيعة "القتصاص" و کان ر أن 
يدحل هذا النو ع تحت المعئ اللغوي» فالمادة اللغوية واحدة. 


وعليه نحدد الأمر بدقة فتقول إن ماده (قصص) وردت في القرآن بالمعن اللغوي ست مرات 


هي: 
- آيات القصاص الأربع [البقرة: ]۲۹٤/۱۷۹/۱۷۸‏ و [المائدة: .]٤٠‏ 
- ق قوله تعالى: (وَقَالَتْ لحيو ف [القصص:١١].‏ 
- ف قوله تعالى: (فَأَرْتَدًا عَلَىَ ءَاثارهِمًا قَصَضًا و) [الكهف: 14]. 
وبالمعن الاصطلاحي ذكرها القرآن أربعا وعشرين مرة هي ما تبقى من الآيات غير الستة 
المتقدمة الذكر. 


ويمكن استخخلاص التتائج التالية من خلال النظر إلى هذه الآيات الكرعة”"). 
أولا: ال O‏ 
تعالى: (فار تدا عل مَاثَارِهِمًا قَصَصًا وج) [الكهف: ل أي مقتصين أثر الأقدام 


اتات 


714 انظر ف بيان ذلك بعض ما قاله الدكتور صلاح الخالدي: القصص القرآنيء» ج231 ص‎ )١( 

(۲) ذكرها الدكتور الخالدي» ولا أرى أفا يمكن أن تعد من التتائج الي تستخلص» فما الر في كوا وردت منصوبا؟ وهل 
تعلقت حكمة ما في ذلك؟ وما معين أن تكون في غير هذه الآية منصوبة غير منونة» أو أن ترد فعلاً سواء أكان ماضياً أم 
مضارعا؟ فما دام م يتعلق بورودها على هذا النحو فائدة قلا يعد ذلك لطيفة أو غيرهاء وقد ذكرخا هنا لأجل 
التوضيحء والله أعلم 


5 


انياً: تعدد إسناد (القصص) في القرآن الكرع إلى أكثر من فاعل: 


> 


الإسناد إلى الله تعال» فهو تعالى الذي يقص على رسوله قصص السابقين: (وَرْسُلاً 
قَدَ قَصَصْسَهُمَ عَلَيلك مِن قَبَلُ وَرُسُلاً لَمَ تَقَصُصَهُمَ عَلَيْلك ) [النساء: »]١514‏ وقد 
كان هذا أكثر الحالات وروداء حيث زادت على عشر مرات. 

الإسناد إلى الرسل ف ججموعهم» حيث يقصون آيات الله على الناس» ورد ذلك في 
آية واحدة هي قوله تعالى: (يَسَعْطَرَآلْن والإنس ألم يأيَكُم رل َنَكُمْ يَقْصُونَ 
عَم ءَايَتِى وَيُنَذْرُوتَكٌ: لقَآءَ يَوْمِكُمَ هدل [الأنعام: .]١۳١‏ 

الإسناد إلى موسى عليه السلام» وذلك فيما جرى بينه وبين الرجل الصالح عندما 
غادر مصر إلى ارض مدينء وقص على هذا الرجل الصالح ما حرى معهء وذلك قي 
قوله تعالى: (خِاءَنَهُ إِحْدَئْهُمًَا تَمَئِى عَلَى أسْيَحَيَاء قَالَتّإرى أ يَذَعُوكَ لِيَجَرِيَلك 
أَجْرَمَا سَقَيَتَ لَنَا فَلَمًا جَآءَهُم وَقَصّ عَلَيَهِ آلْقَصَصصَ قَالَ لا تَحَفْ جوت ى اَلَو 
آلظلمين ) [القصص: .]۲١‏ 

الإسناد إلى رسول الله يليه » حيث أمره الله تعالى أن رة يقص القصص الذي أحبره الله 


تعالى به ليكون في ذلك العبرة والعظة لهم لعلهم يتفكرون (فَأَقِصِصٍ الْقَصَص لَعَلَهُمَ 


يَتَفَكْرُونَ) [الأعراف: .]١75‏ 


° الإاستاد إلى أم موسی عتدما أمرت ابنتها أن تتابع سير التابوت الذي فيه موسى 


رابعا 


تعر آي ن يستقر يعد ججريه ف ال بم (ْوَقَالَت لحيس كيه /1 E WEE‏ 


وهم لا مغرو ر) [القصص: c11‏ على أن يلاحظ أن ورود هذا المع هنا 


كان بالمعى اللغوي وليس الاصطلاحي. 


الناء صف قصص القرآن الكريم بأكثر من وصف بيانا لحقيته والغاية منه, فوصف مرة بأثة 


و هة 


القصص الحق: (إنَّ هَندًا لَوُوَاَلْقَصَّصِْ 4 وَمَا مِن الَو إلا اله ور الله لَه آلعزير 


الْحَكيمٌ © [آل عمران: ؟5]. 


o1 


ووصف آخرى بأن فيه عبرة وعظة: (لَقَدَ كارت ف قَصَصِوم عِترةً وى الألبّب مَاكَانَ 


7 سي اس ام 


- 2 س 5 + ا رچ س يچ 
حَدِيثًا يُفترى وَلّحكن تَصَدِيقَ اذى بين يَدَيْهِ وَتَفصِيلٌ كل شَيْءِ وَهدَى وَرََحمَهَ لَقَوَرٍ 


يؤْمِئُونَ ©) [يرسف: .]١١١‏ 


: إنه كما تكون الدقة والضبط في سوق أخبار الأنبياء والسابقين وأقوامهم قي القرآن الكرع 


يحب أن تكون الدقة في تحقيق مبدأ القصاص الذي يقضي ب بتتبع الفعل» فيفعل بالحاني كما 


فعل هو بامحين عليه» وهذا فيه إشارة إلى غاية العدل. 


۲١ 


خامسا: من خلال إمعان النظر في دلالات الآيات الي تحدثت عن مادة (قصص) ف القرآن يمكن 


التأكيد على أنما وردت بالمعاي اللغوية(") التالية: 


= 


2 


بمعين الأمر والحديث والخير المنتبع» ومنه قوله تعالى: (إنّ هَندًا لَهُوَ آَلْقَصَصٌ الْحَقٌ) 
[آل عمران: 1۲]» (وَقص عليه القَصص) [القصص: »]۲١‏ (َلَتَقصَّن عَم 2 
وما کنا عاب رج [الأعراف: 3]. 

معن البيان والإعلام» ومنه قوله تعالى: (ححنُ تَقْصٌ عَلَيْكَ اخسن القَصَص) [يوسف:۲]» 
أي نبين لك ونعلمك بذلك أحسن البيان وأحسن الإعلام. 


| 0 
المتابعة والتتبع للأثر» ومنه قوله تعالى: : (وَقَالَتَ لِأخْتَهِ قُضِيهِ ) [القصص:١١]‏ 


وقوله تعالى: (فأَرَتَدًا عَإَنْ ءَاثارِهِمًا قَصَضًا (2) [الكهف: 14]. 


رابعا: القصة القرانية اصطلاحا: 


يقول الدكتور محمد حجازي: "فالاشتقاق اللغوي للقصة يفيد أا كشف عن آثار مضت 


وتنقيب عن أحداث نسيها الناس» أو غفلوا عنهاء وغاية ما يراد من ذلك هو إعادة عرضها من 


+جديدء لتذ كير الناس اء ولفتهم إليهاء لعكون العيرة والعظة". 





)١(‏ ذكر السيد محمد خخير العدوي هذه المعاني وزاد عليها معنبين آخرين؛ وهما: الحفظ/ والقطع» انظر كتابه: معام القصة قي 
القرآن» ص ۳١/۳١‏ وإنهمالم أذكرهما هنا لأنى لم أحد أنه قد ذكر ف القرآن الكرم ف الاستعمالات اللغوية لمادة 


(قصص) آية بأحد هذين المعشين. 


(۲) محمد محمود حجازي: الوحدة الموضوعية قي القرآن» دار الكتب الخحديثةء القاهرة طا ۰مم ص .۲۸٩‏ 


۳۲ 


يقول الدكتور بلبول: القصص القرآني هو "إخبار الله عما حدث للأمم السابقة مع 
رسلهم» وما حدث بينهم وبين بعضهم, أو بينهم وبين غيرهم أفرادا وجماعات من كائنات 
بشرية» أو غير بشرية» بمدف المداية والعيرة". 

0 ابن عاشور بقوله هي: "الخبر عن حادثة غائية عن المخبر يماءفليس ما في القرآن من 
ذكر الأحوال الحاضرة في زمن نزوله قصصاً مثل ذكر وقائع المسلمين مع عدوه". 

ويرى الد کر عبد الكريم النطيب أن: "القصص القرآني كله عرض لأحداث تاريخية 
مضى بها الزمن ... فهو - والأمر كذلك- وثيقة تاريخية من أوثق ما بين يدي التاريخ من وثائق 
فيما جاء فيه من أشخاص وأحداث» وما يتصل بالأشخاص والأحداث من أمكنة e‏ 

ثم يقول: "هكذا أطلق القرآن لفظ القصص على ما حدّث به من أخبار القرون الأولى في 
حال الرسالات السماوية وما كان يقع ف محيطها من صراع بين قوى الحق والضلال» وبين 
مواكب النور وجحافل الظلام". 

ويد كر فا الب قبن تخي العدوي رها فيقول: "هي كل خبر موحود بين دف 
لصحف أخير به الله تعالى رسوله محمدا بحوادث الماضي » بقصد العبرة والهداية» سواء أكان ذلك 
بين الرسل وأقوامهم. أم بين الأمم السابقة أفرادا وجماعات"0©, 


وق ضوء ما تقدم بمكن تسجيل النقاط المنهجية التالية*- 





(1) بلبول» القصص القرآي» ص 55. 

(۲) ابن عاشورء محمد الطاهرء تفسير التحرير والتنوير» الدار التونسية للنشرء تونس» 945١م‏ ج١ء‏ ص5 5. 

(۳) عبد الكرعم الخطيب: القصص القرآن في منطوقه ومفهومه. مطبعة السنة الحمديةء القاهرق طا ۱۹٦٤‏ ص .4١‏ 
)٤(‏ عبد الكرع الخطيب: القصص القرآيء ص 47 

(5) محمد خير محمود العدوي: معالم القصة في القرآن الكرع, دار العدوي» عمان الأردنءط ۱ء ۱۹۸۸م» ص .٣۳‏ 


۳۳ 


-١‏ إن المقصود بالقصص يحب حصره في الأخبار الماضية على وقت نزول القرآن الكريم. 
-١‏ إن سررة التي ي لا تعد من قبيل قصص الأنبياء؛ لأنها ليس من الماضي الذي حدث قبل 
نبوته يي » بل هي أحداث ووقائع عايشها المسلمون لحظة بلحظة في حياتهم اليومية. 
يقول الدكتور بلبول: "ويهذا نرى أن حكاية القرآن عما حدث ليسدنا محمد يني مع قومه 
لا يعد من قصص القرآن» وذلك کغرواته وزواحه وما حدث بينه وبين أصحابه» ويؤيد ذلك 


قوله تعالى :(كَذَ'لِكَ تَقَصٌ عَلَيِكَ مِنْ أَنْبَآءِ مَا قد سَبَىَ) [طه: ۹۹]. 


۴ إن قصص القرآن ليست حصرا في أخبار الأنبياء عليهم السلام» بل تتعدى ذلك لتشمل ما 


جاء من القصص كقصة أهل الكهف» وأصحاب الحنةء وأصحاب الأخدود ... ال. 


< 


المطلب الثاني: أهم أهداف القصة القرآنية وخصائصها: 
أولا: أهداف القصة القرانية: 

إن أهداف القصة القرانية الخاصة منها والعامة تلتقي بالأهداف العامة للقرآن الكريم, لا 
تنفصل عنهاء بل تكملها ف إبراز الحدف العام لهذا القرآن الذي أنزله الله تعالى للناس هدى 
وشفاء. 

لذا فإن الحديث عن أهداف القصة القرآنية هو جزء من الحديث عن أهداف القرآن الكريم 
بشكل كاملء بل لن نكون مبالغين إذا قلنا: إن جميع الأهداف الي جاء ها القرآن الكريم قد 
احتلت مساحة واضحة في القصة القرآنية» فيما تناولته هذه القصص من الأحداث» وما تضمنته 
هذه الأحداث من قضايا أساسية قي المداية القرآنية» وما فصلت فيه من عناصر العقيدة الأساسية 
الى جاء القرآن الكريم يدعو إليها. 

وأفي القرآن الكريم أكثر من شكل تعبيري من خطاب وخرار وض و كلها قي العراد 
معجز ببيانه وبلاغته» وكلها يلتقي على الأهداف المتوحاة ذاتها من التأثير على عقل المتلقي وقلبه 
ووجدانه وهدايته إلى ما فيه خيره وسعادته في الدارين. 

والقصة القرآنية قصة هادفة» فهي ليست حلية للنص القرآقء أو ترفا فنياً أو تأريخاً رد 
التأريخ أو سردا بحرد التسلية والمئعة الفنية» وهي وإن كانت ذات خخصائص فنية راقية وتأثير فذ في 
اللتلقي - فإنما صدق لا خيال فيه» وحق لا زيف فيه» وعا أن مصدر القصة القرآنية هو القرآن 


نفسه» وهو الوحي الإلمي- فالأهداف المتوحاة منها هي الأهداف ذاتها المتوحاة من أشكال التعبير 


الأخحرى ف القرآن الكرع» غير أن للقصة اا ا ورانا ذا طابع خاص لما فيها من عرض 
أحداث تبث فيها الحياة» فتعرض أمام المتلقي كما لو كانت ماثلة أمامه وإن كانت لأقوام مضوا. 

م يغفل القرآن الكريم أيا من أشكال التعبير التثري الى تحقق أهدافه وغاياته السامية 
كالقصة والخطاب والحوار» كما لم يغفل أيا من أغاط الكلام خيرا وانشای ااا 
المخاطية» سواء بالأمر والنهي والزحر والوعظ والترغيب والترهيب المباشرء أم ببسط الحقائق 
بصسورة مباشرة» أم بعرض ذلك كله في شكل صورة أو مثل أو قصة. أما اذا كان هذا هو 
الشأن؟ فلأن البشر يختلفون في طبائعهم واستعداداتمم» فمنهم من يتأثر بالقصة وما فيها من تأر 
وحداي حيء ومنهم من تقنعه البراهين والحجج العقلية» ومنهم من يتأثر بالترغيب ا لذا 
يأ الحث على فضيلة معينة أو النهي عن رذيلة معينة قي أكثر من قالب تعبيري» وقد ترد هذه 
القوالب التعبيرية مستقلاً بعضها عن الآخرء وقد تجتمع وغالبا ما تجتمع في القصة القرآنية» فتأق 
جامعة للأحداث والحوار والنطاب .ما فيه من أمر وفي» وربما حدمت القصة أو بدئت بذكر 
a E eA‏ يتمع زر اليد رق ال E‏ 
أوسع تأثيرا لقطاع كبير من المتلقين على اخحتلاف ميولمم وطبائعي". 

يقول سيد قطب -رحمه الله- 

"القصة في القرآن ليست عملا فنيا مستقلاً في موضوعه وطريقة عرضه وإدارة حوادثه - 
كما هو الشأن في القصة الفنية الحرة» الي ترمي إلى أداء غرض فين طليق- إنما هي وسيلة من 


وسائل القرآن الكثيرة إلى أغراضه الدينية. 





.٤ ٤/٤۳ ص‎ +۰ ٠. فضل حسن عياس» قصص القرآن الكرع» دار الفرقان. عمانء الأردنء طا‎ 0١) 


7 


والقرآن كتاب دعوة دينية قبل كل شيء» والقصة إحدى وسائله لإبلاغ هذه الدعوة 

شأفا في ذلك شأن الصور الي رسمها للقيامة وللنعيم والعذاب» وشأن الأدلة الين يسوقها 
على البعث وعلى قدرة الله وشأن الشرائع الي يفصلها والأمثال الى يضرها... إلى آخخر ما جاء 
ي القرآن من موضوعات. 


وقد خضعت القصة القرانية في موضوعهاء وقي طريق عرضها وإدارة حوادثهاء لمقتضى 


الإغراض الدينية"7). 
'والقتصص القرآني ركن من أركان الدعوة الإسلامية؛ لما له من تأثير نفسي» وهيمنة على 


القلوبء تتأثر به النفوس» بل يمس العواطف عند سماعه» ويسيطر على العقل والتفكير» حي يدفع 
الإنسان إلى عدم التفكير فيما سواه» وذلك للاأتقياء وغيرهم» ذلك أن الآخرين يشعرون أفم 
ال لقصودون هذا الكلام » والنتائج الي تترتب على فعل غيرهم يمكن أن تترتب عليهم» ومن حيث 
اشتراكهم جميعاً في السلوك والنتائج الي لا ترفع مستوى الإنسانية» ويستفاد من هذه القصص أكثر 
لوأفادرست يفهم » وعاش معها الإنسان ف وحدات متناسقةء وأمكن الوصول بها إلى غايات 
حددة واعتبرت هذه الغايات مناهج يعيش عليها الإنسان» والداعي إلى الحق يلزمه بالضرورة أن 
يسعند إلى هذا القصص باعتباره تراثاً ضحماً صادقاء للتعرف على ماضي الأمم وسنة الله فيهم. ( 


رفك و م ١‏ لاس ر ۴ ۽ ي ميم ص اور - ص ع« م ٤‏ 0 3 


وء ےر ا لے 2ے n‏ ۲ 
لايس لكل صکار شکور () [إبراهیم: ہ]”۔ 
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١١7 بلبول» القصص القرآنى» ص‎ (3 


۳¥ 


هذا وقد وجدنا احتماما اجا عند الان والكتاب قي إبراز أهداف القصة والأغراض 
الي سيقت لأجلها في القرآن الكرع» وذلك على مستوى ما بده في بعض مقدمات التفاسير» أو 
في الكتب المستقلة الى تحدثت عن قضايا القرآن الكرع» أو الي تناولت موضوع القصص القرآان 
بشكل خاص. 

واللانت للانتباه عند قراءة هذا الموضوع ف هذه الكتب على كثرقا وتنوعها واختلاف 
مشارب أصحاباء أن معظمهم يرد على حوض واحدء وهو ما كتبه الشهيد سيد قطب - رمه 
الله- في كتابه (التصوير الفئي في القرآن) » ولكن هذا لا يمنع أبدا أن تكون هناك زيادات كثير 
وواضحة عند بعضهم. ظ 

ولأحل تعميم الفائدة وإبراز حسن الترتيب والتفصيل» فإني جمعت أكثر الذي سّجل في 
موضوع الأهداف والأغراض عند أشهر من كتب في هذا الموضوع» وأعدت ترتيبها وتنظيمها 


حي تكون متسقة تامة إن شاء الله تعال”. 





(1) من الكتب الي اهتمت بإبراز هذا الحائب: 
التصوير الفين: سيد قطب. 
قصص القرآن الکرع: د. فضل حسن عباس. 
القصة في القرآن: محمد قطب. 
القصص القرآني: عبده بلبول. 
معالم القصة ف القرآن: محمد خير العدوي. 
قصص القرآن: عبد السلام علوش. 
القصة ف القرآن: د. محمد سيد طنطاوي. 
القصص القرآني: السيد عبد المقصود عسكر. 
أهداف القصة في القرآن: منصور الرفاعي عبيد. 
وانظر: تفسير المنار» ج۱۲ ص .٤۲-٤١‏ 
كما قد أفدت في ذلك من محاضرات ألمَاها علينا أستاذنا الدكتور محمد حجازي - حفظه الله - في ماده علوم القران» 


برنامج الد كتوراه عام ٠.٠:‏ ۰م 


۳۸ 


وقد حعلتها قي نقاط أساسية عامة» نحت كل واحدة بجموعة من الأهداف والأغراض مع 
العا ال ارا لعله بذلك يتحقق أكبر قدر ممكن من الفائدة والمنفعة. 
أولاً: من الأهداف التي ذكرها القرآن الكرم - بشكل صريح- أهداف ثلاثة للقصص 
القرآنيء نص عليها في سياق حديثه عن بعض قصصه. 
المدف الأول: الدعوة إلى التفكر بشحذ العقول والأفكار: 
وقد ورد هذا الهدف ف التعقيب على قصة الذي انسلخ من آيات الله وسار مع الباطل فأتبعه 
الشيطان فكان من الغاوين» وكان بإمكانه إن يرتفع ف عالم الفضل والحهدى والعزة والكرامة. 
يأمر الله تعالى نبسيه أن يقص القصص على الناس من مثل هذه القصة وغيرها لعلهم 
يتفكرون ويتعظون» فيحصل لم بذلك المنفعة EN‏ (فأقصص الْقَصَص لَعَلَهُمْ يَتَفَكْرُونَ) 
[الأعراف: .]١75‏ 
"إذن من أهداف القصص القرآن تفكر الناس واتعاظهم» لأن الأصل أن يفتحوا عقوهم وقلوهم 
ما يسمعون من حوادث القصص القرآن » وأن يعتيروا ما حرى للهالكين, وأن يقتدوا بالصالحين. 
والتفكير واحب قرآني وفريضة إسلامية لا يجوز تعطيلهاء ومن لم يتفكر ويتعظ بما حرى 
للسابقين فهو أعمى القلب والعمّل والبصيرة. 
ظ 0 
يقول تعالى: (أَقَلَمَ يروا فى الأرض فَعَكُونَ هم قلُوبٌ يَحَقلُونَ بآ أَوَءَاذَانيَسَمَعُونَ ا إا 


وم 
عه 


ب آل ول ته الْقَنُوبُ الى فى آلصّدُور ©) [الحج: e‏ 





)23 صلاح الخالدي» القصص القرآن» ص .۳٣‏ 


۳۹ 


الهدف الثابي: تحقيق الاعتبار والاتعاظ: 

وقد جحاء هذا الهدف في التعقيب على قصة يوسف عليه السلام في الآية الأخيرة من 
السورة لبيان المدف من هذه القصة ومثيلاتها قي القرآن الكرم» إنه تحقيق العبرة والعظة» وليس 
التسلية أو محرد المتعة القصصية أو الرواية التاريخية. 

إنه الاعتبار نما جرى للسابقين والإفادة من ذلك وأولوا الألباب هم الذين يتحقق لهم 


ذللك. 


f 


ص e»‏ »ر - 3 ديشي م لس قا ر انه 5 5 
(لقد كارت فى قصصوم كه ة لاولى الألیب ما کان حدر يفترّكد ولكن تصديق 


چ ج بج صن و 


"والعبرة والعظات الى نأخذها من قصص القرآن الكريم لما صور شي منها: بيان حسن 
عاقبة المؤمنين» الذيسن ثبتوا على الحق» وابتعدوا عن الباطل» وتابوا إلى الله تعالى توبة صادقة 
وشكروا الله تعالى على نعمه» بأن استعملوها فيما يرضيه لا فيما يسخطه... 

ونرى تماذج لذلك في قصة سّليمان - عليه السلام- الذي آناه الله ملكا لا ينبغي لأحد من 
بعده» فلم يبطره هذا الملك» ول تشغله عن ذكر الله تعالى» بل قال كما حكى القرآن عنه: ا 

و کی کو لي 

يِن فصل رَبی لِيَبلونۍ ءاشكر أم أَكَفْرٌ) [النمل: .]6٠‏ 

ومتها: بيان سوء عاقبة المكذيين» الذين أصروا على كفرهم ولم يستمعوا لنصائح أنبيائهي 
واستحبوا العمى على الهدى» وجحدوا نعم الله = تعالى- واستعملوها قي المعاصي لا في 


الطاعات. 


ونرى نماذج لذلك في قصة قارون الذي آتاه الله - تعالى- من التعم ما آتاه» فلم يشكر الله 
على نعمه؛ بل قال بكل غرور وصلف ( إِنّمَ أُوتِيهه على ءلم دى ) [القصص: ۷۸]". 
وأولوا الألباب هم الذين يعتبرون ويتعظون ذه المواقف والأحداث» فيتتدون بأصحاب 
المواقف الإعانية الصادقة» ويحذرون ويجتنبون مواقف الكفار الفاسدين. 
الهدف الثالث: تثبيت فؤاد البي يل : 


- 


( ولا فص عَلَيَكَ مِنْ أحْبَآءِ آلؤسْلٍ مَا َب ره هواك وَحَاءكَ فى هذه آلْحَقٌ وَمَوَعِطَةٌ 
وَذِكْرَئ لِلِمُؤْمِيِينَ 2 ) [هود: .]1٠١‏ 

حاءت هذه الآية في التعقيب على ذكر مجموعة من قصص الأنبياء الذين ذكرهم سورة 
هود عليه السلام» وهم: نوح وهود وصالح وإبراهيم ولوط وشعيب وموسى عليهم الصلاة 
والسلام جميعاء وعلى نبينا محمد أفضل الصلاة وأتم التسليم. 

إن هذا القصص تزيد يقين البي ييِهٌ أنه على الحق» وهو يثبت فؤاده ببيان أنه ليس وحده 
من سار على طريق الدعوة والرسالة وواجه فيها ما واحجه يل سبقه عليها أحوة له من أنبياء الله 
الكرام» فليصير كما صبروا. 

ويثبت فؤاده ببيان أن عاقبة الكفار الملاك والعذاب» وأن عاقبة الأنبياء والدعاة الفوز 
والنصر. 

والقصص القرآن تثبيت لقلوب أتباع رسول ينه ولقلوب الدعاة إلى الله تعالى» وهي تزيد 
تقتهم ويقينهم بالله وما وعد به. 
)١(‏ محمد سيد طنطاويء القصة فٍ القرآن الكرع. فضة مصرء 3 1935م ص 211/٠١‏ 


١ 


ثانياء من أهداف القصة القرآنية في جانب العقيدة: 
) كان اهتمام القرآن الكريم موضوع العقيدة» ويخاصة في العهد المكي ييا ظاهراء وإذا 
كنا نعلم أن غالب القصص القرآني قد ورد في القرآن المكي فإن هذا يشير إلى ما يمكن أن يحتله 
موضو ع العقيدة من مساحة ف هذه القصص ., وقد تمثلت في القصص القرآنية أهم موضوعات 
العقيدة الى جاء القرآن مرسخا لما ومؤكداً لما. 

ومن الأهداف ال بمثلها هذا الجانب: 
-١‏ الدعوة إلى توحيد الله - تعالى - والقضاء على كل مظاهر الشرك. 

فقد جاء ف هذه القصص تقرير الإيمان بالله تعالى و ووحوب إخلاص العمل له 
وبيان حسن التوحید ووحوبه» وقبح الشرك وسوء عاقبته. 


عُلَ َم لأر 


[التحل: .]7١‏ 
5 ت 0 NET‏ و سے ڪچ 5 بير ۴ مد ٤کو‏ سے مال ل انا فا 
ويقول تعالى : (وماارّسلتًا من قبللکَ من رسو إلا نوسى إليه أنه لا إلنه ! أ قاعبدون 


.]۲١ [الأبياء:‎ 

إذن هذه هي قصة الدعوة إلى الله تعاى» إا قصة الرسل الذين بعثهم الله تعالى للدعوة إلى 
هذه الحقيقة وتوكيدهاء وهي أنه لا إله إلا الله . 

قد كانت هذه قضية القرآن الأولى» ومن هنا ققد أكدها بشكل واضح من خلال القصص 


الى تتحدث عن الوحدانية. 


ببين لنا القرآن الكريم شأن نوح عليه السلام في دعوة قومه إلى التوحيد 


8 2 ر ٤‏ ا ر اماك 
مهءان ج أئك ندر مك من قل أن موز عَدَ عَذَابٌ الِيمٌ و قال قوم إِنّ لكت 


م 


أن آغبُدوا آنه وقوه وأطیعُون ق عفر لر من نویک ويُوحَرَكُم إل أجل مسب إن أجَلَ 
له إذا جَاءَ لا وُر لو ئر تَعَلَمُوَ وت...) [نوح: ١-٤]ء‏ إلى آخر هذه السورة الكرية الي 
بينت دعوة نوح قومه إلى الإيمان بالله وتوحيده وأنه هو الذي خلقهم وخلق السماوات والأرضء 
وأنه قادر على كل شيء سبحانه. 

وقي قصة إبراهيم عليه السلام تأ هذه القضية واضحة أيضا في قصة تحطيمه للأصنام 
وإقامسة الحجحة على المشركين بأن هذه الأصنام لا تنفع ولا تضرء وأا لو كانت تحسن ذلك 
لحمت نفسها مما فعله بها إبراهيم عليه السلام؛ انظر الآيات (١ء‏ إلى ۷۳) من سورة الأنبياء. 

وكذلك في قصته مع قومه مع النجم والقمر والشمسء انظر الآيات )۷۹-۷١(‏ من سورة 
الأنعام. 

وهذا يوسف عليه السلام ف السجن يغتنم الفرصة ليؤكد هذه الحقيقة في دعوته إلى الله 


5 ر د 


تعالى ووحوب توحيده: (يَنصَدِحِبي آلسّجَنٍ َأَرَيَابٌ مُمَفَرَقُورت حير ام آله آلو" 


کر 
د 
5 
ا 
3 
۸۹ 
- 
١‏ 
0 


[يوسف: 59]ء ويؤخر تعبير الرؤيا المهمة للسجينين ليوصل هما لأهم عنده. 


هكذا برزت الوحدانية 2 القصص القراى» وقد حلت ق دعوة الأنبياء ی 





6 يمكن أن تكون هناك نك دراسة مستقلة علمية تبحث ف هذا الجانب . وهو م منهج الأنيياء في الدعوة إلى التوحيد وتّعليتها. 
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فنوح عليه السلام يقول: اتان ا ت انتا وت اا 

وعن إبراهيم عليه السلام يقول ربنا: (مَا كان إِبَرهِيمْ ودا وَل مَصْرَانِا وَلَيكن كار 
ا لباو مِنَ الْمُشْركِينَ وضخ) [آل عمران: /51]. 

وفي حقه وحق إنماعيل عليهما السلام وهما يرفعان القواعد من البيت: (رَبَتا لتا 
مُسَلِمَيِنِ لَك وَمِن ذَرَيتتَا آَم مُسَلمَة لْكَ) [البقرة: .]١78‏ 

وعن لوط عليه السلام يقول تعالى: (فَمَا وَجَدَنًا فِبها غَيْرَبَيِسَوِمِنَ آَلْمُْسَلِيِينَ 2)) 
[الذاريات: 5]. 

وهذا يوسف عليه السلام يدعو ريه فيقول: (تَودى منخلمًا والحقى بالصّلجِين ©) 
إيوسف: .]٠١١‏ 

وسّليمان عليه السلام يدعو ملكة سبأ وقومها بقوله: (ألّ تَعْلُوا عل ونون مُسَلِمِينَ (ج) 
[التمل: .]"١‏ 


وموسى عليه السلام يؤكد هذه الحقيقة بقوله: : (يَدقَوْم إن كنم ء ءَامَتتم اله فَعَلَيِهِ د تَوَكنُوَأ إن 
كنم مُسْلِمِينَ ) [يونس: 84]. 
وبعد هذا كله يأقي وكيد للف E‏ ( قَلَإِقَ 


و ربغ ا عي 


مرت أ 1ك علد وَل تڪوترى مِنَّ الْمُْشْرِكِينَ و2 غ) [الأنعام: 4 .]١‏ 


Le 


$o 


٤ 
۱ 


- 2 ت 2 و و رعو اد 2 
ويقول تعالى: (وَبد'لك امِرّت آنا اول الْسَليين 22) [الأنعام: 3F‏ 





ويقول تعالى: (وَأَمِرَتُ أن أَكُونَ أَولَ الاين وج [الزمر: .]١١‏ 

فهذه الأولية”'' لم ترد إلا للرسول محمد يك . 

إن الدعوة لتوكيد هذا الأمر - أمر أن الدين عند الله الإسلام- ووجوب الالترام بذلك 
وإسلام الإنسان أمره إلى خالقه- قد أكده القرآن الكريم كما هو واضح فيما نقلناه من دعوة 


الأنبياء هذه» وقد جاء الت و کید عليه بوضوح ق قوله تعالی: RA‏ ءَامَتُوأ أَتَقَوأ الله حَقّ 


مو لي 


تَقَاتِهِء ولا مون إا وَأنُم مُسَلِمُونَ (» [آل عمران: .]١۰۲‏ 
بيان الهدف من خلق الإنسان وهو عبادة الله تعالى وإفراده بالعبودية: 
فقد أكدت دعوة الأنبياء إلى أقوامهم هذا الأمر وتناولته بعبارة واحدة واضحة جرت على 
لسان کل ټي» کا 9 في القرآن الكرم مؤكدة واضحة. 
يقول تعالى: (ومَا حَلَْتُ ان وآلإسن إلا يدون و [الذاريات: .]٠١‏ 
ظ ويقول تعالى: (وَلَقَدَ يَعَدَّا فى كل أَمَّةِ وَسُولا أرب أَعَبُدُوأ آَم [التحل: 85]. 


8 مگ ب 


.]٠١ |الأنبياء:‎ 2 





.]۸١:فرحرلا[ قد ورد للنبي محمد يي أولية في العبادة في قوله تعالى "قل إن كان لِلرحمن وَلَدُ فَأنَأ اول الْعَبِدِينَ و"‎ )١( 
1 
من سورة الأعراف "وَأَنَا وَل الْمُوْمِنِينَ".‎ ١517 كما ورد لموسى عليه السلام أولية في الإيان ف قوله تعالى من الآية:‎ 


يا 


وورد كذلك أوّلية لسحرة فرعون لا آمنوا بالله تعالى» جاء ذلك في قوله تعای: "ئا نَّم أن يعفر لتا ريا طحا أن کا اول 
لْمُؤَمِبينَ وم" الشعراء/ ١م‏ وهي أولية متخصوصة:؛ ودراسة هذه القضايا فيها لطائف ليس محال بسطها 6 هذه الرسالة. 


٦ 


هذا نوح عليه السلام يقول عنه تعالى: (وَلْقَدَ 


آل [المؤمنون: ۲۳]. 
0-9 0 و ا ممه د 
وعن إبراهيم عليه السلام: (وَإِبَرهِيمَ إِذْ قَال لِقَوْمِهِ أعَبدُوا الله وَاتَقَوهُ) [العنكبوت: ]١١‏ 


وهمكذا الأقز مع بقية الأنبياء عليهم السلام»وقد بجاء الأمر هذه الآمة المسلمة بقوله 


تعالى: (إنَّ هَسذَهء أ وده وَأََأْ نكم فَأَعْبدُون (2؟) [الأتبياء: 17] 
٤‏ - تحقيق شهادة هذه الأمة على ب بقية الأمم: 


وذلك مصداقا لقوله تعالى: (وَكَذَ'لِكَ جَعَلتَكُمَ أَمّةٌ وَسَطا لْمَحكُوتُوا سد د آءَ على آلتاس) 
[البقرة: 21 .]١‏ 


عسن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال ر ل الله صل 


: "يجيء نوح وأمته» فيقول 
الله: هل بلغت؟ فيقول: نعم أي رب! فيقول لأمته: هل بلغكم؟ فيقولون: ما جاء لنا من نبىء 


موثو اء عل لاسي ) [لبقرة 


(sr‏ والوسط: العدل. فيدعون» فيشهدون له بالبلاغ» 


ثم أشهد غلک ۰ 


وق لفظ النسائي: "قال رسول الله نهد يجيء النبي يوم القيامة معه الرحل» ويجيء النبى معه 





الرحلانء ويجيء الي أكثر من ذلك» فيقال له: هل بلغت قومك؟ فيقول تعم» فیدعول» 


)۷۳٤۹ ٠١ £4٤۸۷  ۳۳۳۹( أخرجه البخاري في صحیحه برقم‎ )١( 


¥ 


فیقال: هل بلغكم؟ فيقولون: لاء فيُقال: من يشهد لك؟ فيقول: أمة محمد يلك فتدعى أمة محمد 
فيُقال: هل بلغ هذا؟ فيقولون" نبينا ل أن الرسل قد بلغوا فصدقنادء فذلك قوله: (وكدّالك 
جَعَلسَكُمَ أمَةٌ وَسَطا سَطَا ِتَكُونُوا سْبَدَآءَ عَلَى آلئّاس) [البقرة: 57 »]١‏ قال: عدلاً لتكونوا شهداء 
ls‏ 

إن معرفة هذه الأمة بأخبار الأتبياء ودعوتمم لأقوامهم وما أخبرنا به رسولنا بي وما جاء 
في القرآن الكريم من تأكيد هذا الأمرء هو ما يحقق لحذه الأمة شهادقا على الأمم چا 
-٥‏ إثيات البعث: 

لقد أكد القرآن الكريم هذه القضية وحلاها أمام الناس لتكون واضحة لا شبهة فيهاء وهو 
تارة يؤ كد الدعوى فيها بالنص عليها مباشرة» يقول تعالى: (ثُم إِنَمريوَمَ لْقِيْسَةٍ تَبَعَئُورَ رچ) 
[الؤمنون:١].‏ 

وتارة يذكر البراهين والدلائل الكونية مما يحيط بالناس» ور بمم في حياتهم اليومية" (َأَلَرَ 
مَل لأر ض مدا وبال ارادا د ولتک ازو ج و وَجَعَلنا مود سْبَاكًا وج وَجَعَذنا 
ليل لِبَاسًا و وَجَعَلتَا ألبَارَ مَحَا شا ت وبتیتا فوقکم سَجَعّا شد ادا () وَجَعلتَا راجا وها جا رتم 


— © . لَقَاقًا 


£ ور ص 5-2 9 ۳ e‏ ا و 
وَأَنَرَلْنَا مِنَ المعصِرت ماء م جا 22 لنخرج بهد- حبًا وَتبانًا رچ وَجَنْدتٍ فا 3 إن يوم 





١1٠٠1/( رجه النسائي في متنه الكيرى برقم‎ )١( 


4۸ 


ا 


5 ت ٤‏ ۴ ا ا 
و تاره يعر ص القرآن الكر.م حدا الامر بالدليل والقياس»› من ذلك قوله تعالى : ( كما بدانا 
اير ٌ ےت + ى ر £ 
أول خَلقٍ نَعِيدٌةء وَعَذدَا عَلَينَآ ) [الأتبياء: .]٠١5‏ 
ے عه 8 
م - - مكاعم شكام قو وعم ا E‏ رم j=‏ 
وقوله تعالبيى: (وَضْرَبَ لنا مثلا وَنْسِىَ خلقه, قال من يحي | 7 لعِظم وَهى رَمِيم يت قل 


مرك د 


يُحَييبا النرى أنشَأهَا أَوّلَ م 00 لی عَليرٌ ژ) [یس: ۷۹-۷۸]. 
وقوله تعالى: : (وَعوَالذى يَبَدَوَا العلق نَم يُعِيِدُهد وَهْوَأَهَوْر ث عَلَيه) [الروم YY:‏ 


ولأعمية هذا الأمر ووحوب التصديق به فقد أكده القرآن الكريم من خلال سوق القصص 
الي تجعل منه بدهيات ومسلمات من خلال البرهان عليه بالوقوع فعلاً. 

وهذه الآية قي قصة عزير تؤكد ذلك: (أ و كالّذى مر عَلَْ ة قَرَيّةِ وَهِىَ حَاوِيَةٌ عل عُرُوشِهًا) 
[البقرة: ۹٠؟].‏ 

وكذلك قصة البقرة وما حدث مع بي إسرائيل» حيث جاء في التعقيب عليها قوله تعالى: 
(كَذَالِكَ يُحى أله آَلَمَوَيْ) [البقرة: .]7٠‏ 

وف قصة أهل الكهف أيضا جاء التأكيد على هذه القصة بعد أن كانت الحادئة برهانا 


عمليا على قدرة الله : تعالى في ذلك: (وَأَنّ آلسَاعَةَ لا رَيْبَ فيهّآ) [الكهف: ١؟].‏ 


[البقرة:*5 ؟]ء ما ير هؤلاء عنا بغائب. 


55 


وهذا إبراهيم عليه السلام» وقد صدق بقضية البعث والإحياء لكنه يطلب من ربه أن يريه 


ع ر عد 


E E a هذى‎ O O 
كيف يكون ذلك: (وَإِذ قَالَ إتَرَهِعمُ رَتِ أرنى كيف تخي الْمَوَىْ قَا قال اوَّلم تؤمِن قال بَلى‎ 


وتكن لِيَطْمَنّقلبى ) [البقرة:.+11[. 
5- إعطاء نماذج واقعية في سبيل التأكيد على قضية التضحية من أجل العقيدة: 

"أورد القرآن الكريم الكثير من مواقف التضحية ف سبيل العقيدة» وضر لنا نماذج إنسانية في 
الاتصاف بقوة العقيدة» والدفاع عنها الاستشهاد من أحلهاء وتلك النماذج» وقد وردت» تهدف 
إلى عرض العقيدة الإسلامية عرضا قوياء والدفاع عنها دفاعا مستميتاًء دفاع من في التضحية 
بنفسه من أحلها مثلما فعل أصحاب الأخدود.. 

ولاشك أن تكرار نماذج التضحية من أحل العقيدة يؤدي إلى ترسيخ العقيدة ف نفوس 
الملسلمين» فتسستقر في وجدافم.: فتضيء لهم الطريق وهم يواجهون ما يواجهون من أنواع 
الاضطهاد والتعذيب» وذلك بسبب ما يعتقدونه وما يؤمئون به"20, 

وغير قصة أصحاب الأخحدود» فإننا يمكن أن نعد من ذلك قصة أصحاب الكهف» 
فتية هربوا بدينهم وعقيدقم وضحوا بكل شيء لأحل ذلك. 

إناهدة القضية تعد ناسا فا في حسم الدعوة إلى الله تعالى» والتمسك بهذا الدين» وهي 
أمر حساس بحاه ما يلاقيه المسلمون في سبيل تمسكهم بدينهم وما يلاقيه الدعاة في سبيل دعوقم 
إلى الله. 





)003 محمد قطب عبد العال: القصة في القرآن مقاصد الدين وقيم الفنء دار قباء. القاهرة ء طا ce.‏ ص ”5.7 


ثالنا: من أهداف القصة القرآنية في جانب الدفاع عن الرسول يج وعن الأنبياء ورسالاقم: 

إن المحال الأكبر للقصص القرآن تمثل في قصص الأنبياء عليهم السلام في بيان الأحداث 
الحقيقية والوقائع التاريخية مع أقوامهم» وتصحيح كثير من الأخطاء الي تناقلها الناس بشكل عام 
وأهل الكتاب بشكل -خاصء وبيان نعم الله تعالى على أنبيائه وبيان عاقبتهم. 

ركاه نن ضيبت مدا ف ن عه التن اقا ات ی که ا کان ا 
من عنت قومه وصدهم له» وتثبت أيضاً أحقية رسالته وتعطي دليلاً على نبوته عليه السلام. 

ومن الأهداف الى يمثلها هذا الجانب: 
-١‏ بيان صحة نبوة محمد ييه بثبوت رسالته. وأن القرآن من عند الله: 

"محمد ي لم يكن كاتبا ولا قارئاء ولا عرف عنه أنه يجلس إلى أحبار اليهود والنصارى» 
ثم جحاءت هذه القصص ف القرآن - وبعضها جاء ف دقة وإسهاب- كقصص إبراهيم ويوسف 
وموسى وعيسىء فورودها في القرآن اتخذ دليلاً على أنه وحي يوس ". 

إن بجيء هذه القصص كذا الأسلوب البلاغي في غاية الدقة - كما هو حال آيات القرآن 
كلها- الدليل على أن هذا القرآن ليس من صناعة محمد وإنغا هو وحي الله تعالى إليه. 

ثم إن هذه الأحداث الي لم يتسن للرسول ي الإطلاع عليها أو العلم جا من دون القرآن» 
فهو الذي عاش في مكة ولم يخرج من بين أهلها... ول يكن قارئاً ولا كاتباً... إن هذه الأحداث 


بدقتها وصدقها وعدم تناقضها لدليل على أنها وحي من الله. 


)1( سيد قطبء التصوير الفى » ص د14 .١‏ 


اه 


يقول سيد رحمه الله: "والقرآن ينص على هذا لأر ا ف مات مض التي ا 


في ذيوها””"'» وذكر أيضا أن ذلك يأ أحيانا في أثناء عرض القصة. 


اجا قا اجات القصة قوله تعالى في سورة يوسف: (خَحَنٌ تَقُصٌ عَلَيَكَ أَحَسَنَ 
آلْقَصَصٍ يمآ أُوَحَيكآ إِلَيَكَ هَنذَا الْقَرَءَانَ وَإن كنت ين قَبَله- لَمِنَ لْمَضِليرت (©) 
[يوسف:"7!. 

وما جاء بعد القصة في التعقيب عليها قوله تعالى بعد قصة موسى: (وَمَا كنت يجانب الَكَرِيَ إِذْ 


مو يج ملام 


قضينا إل مُوسى آلأمرَ وما كنت مِنَ الشهديرت وج وکا ادمات قروا فََطَاوَل عَليِمَ الْعمْرٌ 


حّ يك A‏ 5 دم يلاه 
وجا كيت تاو )ف ا مد تتلوا علیہ ایتا وَلَيكنًا كرا مسلير7ت ججح وي 
5 و هف س ادكه و عر عمد 25 


ر »ص ت ا 7 ع . 3 2 

کت ستاب آلطور إِذ نَادَينَا وَلَيكن وُحْمَه مِّنَرْيْلك لِشَذِرَقَومًا مآأتَنهُم من نَذِيرِمِّن تلك 
لَعَلهُمْ يَتَدَكَرُونَ ز» [القصص:٤ ٦-٤‏ ؛]. 

EO وما‎ 


وما كنت لَدَيَهِم إِذْ يَخْتَصِمُونَ 29) [آل عمران: 44]. 





.١ 45 سيد قطب: التصوير الفي» ص‎ )١( 


o 


۴- تسلية الني ب والتسرية عنه: 

وكذلك الأمر في حق أتباعه من سلك طريق الإبمان وطريق الحق» فقد كان للقصص فيما 
تعطيه من ماذج واقعية لسالكي طريق الدعوة إلى الله وما يحب عليهم من لزوم هذه الطريق 
وو الصبر لصبر على العذاب فيهاء فقد كان لها دور واضح في حياة الرسول يل وحياة 
الصحابة» ققد صمدوا أمام الحوادث وارتفعوا فوق الابتلاءات وامحن والمصائب والمعاناة الى 
كانت تصيبهم. 

روك نقصٌ عَلَيكَ مِنّ : نبَاءِ آلِوْسُلٍ مَا ثُقَيَتُ به- فُوَادَكَ وَجَاءَكَ فى هَدذِه أَلَحَقُ وَمَوَعِطَةٌ 


وَذِكْرَئ لِلمُؤّمِنِينَ وض ) [هرد:١٠١١].‏ 


دع ل سدع 


(تللك مِن أنبَآ ء اليب توما إل يلك ما گت تلهأت ول فمك ین قبل َد" r‏ 
إن لقب ِلمُتَقيرت و2) [هود: 43]. 
۳- بیان نعم الله تعالى على الأنبياء عليهم السلام: 

"من الأغراض الي حرصت القصة القرآنية على إبرازها وتجليتها غرض يتحدث عن بيان 
فضل الله ونعمسته على أنبيائه وأصفيائه» وذلك في قصص سُليمان وداود وإبراهيم ومرع.. 
وغيرهم. فلقد وردت في قصص هؤلاء جميعا مظاهر النعم الي تلت عليهم في مواقف كثيرة 


متنوعة» حيث ارتبطت نعمة الله بالموقف الذي جاءت في" 





. ١٠١٤ واتظر: سيد قطبء التصوير الفى » ص‎ ١ محمد قطبء القصة في القرآنء ص‎ )١( 


or 


5 - تبرئة صفحة الأنبياء ثما امهم به أقوامهم الكفار: 

لقد حرصت القصة القرآنية من خلال سوقها للأحداث والوقائع أن تصحح كثيرا من المفاهيم 
والمعتقدات والأحداث الي تسربت إلى حقائق هذه القصص وحياة الأنبياء من خلال سوء المعتقد 
وضلال القلوب الذي طمس نور الحق قي نفوس هؤلاء المشركين وبخاصة من أهل الكتاب من الذين 
عرفوا الحق, لكنهم زاغوا عنه واتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله وادّعوا وفعلوا في حى 
أنبيائهم ما تأباه الفطر السليمة والنفوس المستقيمة» وقد اتخذوهم أربابا وجعلوهم أبتاء الله ... 

ومثال ذلك ما حاء في سورة مرم في الدفاع عن عيسى عليه السلام وتبرئة ساحته مما نسبه 
إليه النصارى من أنه ابن الله فقد تحدثت السورة عن قصة حمل أمه به وعن ولادته» وجاء بعد 
ذلك التعقيب بقوله تعالى: (ذَلِكَ عِيسَى أَبْنُ مَرَيَمَ قو أَلْحَقْ الى فيه يَمْئَرُونَ 2ج معان يله 


م دس 2< ل د ا ا ی ا 3 3 
أن يَتَخِدْ مِن وَلَدرِ سْبَحَدبَهُء إِذَا قَضَئْ أمرًا فَإِنْمَا يَقُولُ لَه كن فَيَكُونُ 2) [مرع:؛ +-هم]. 
مك 

Tw» . -‏ وا 2 ١ه‏ ل 22 رت راا ص ق 
ويقول عنه ربنا في سورة آل عمران: (إربْ مثل عِيسَئ عند اللهِ كمَثل ءَادَمْ خلقه. من 

۴ م - 6ع قو ر ^ روي - 

تراب ثم قال لَهء كن فيَكونْ (2) [آل عمران: 59]. 

-٥‏ بيان أن عاقبة الأنبياء والدعاة النصر وال لعمكين, وأن عاقبة المكذبين اللاك والعذاب المبين: 
يقول سيد رحمه الله تعاللى: "وكان من أغراض القصة أن الله ينصر أنبياءه في النهاية ويهلك 

المكذبين» وذلك تثبيتا لمحمد» وتأثيرا في نفوس من يدعوهم إلى الإيمان... وتبعا لهذا الغرض كانت 


ترد قصص لاتا جتمعفق حختوهة .عصار ع من کذبوهم..."'. 





(۱) سيد قطب» التصوير الفيْ» ص ١دا‏ 


o 


وقد عرضت القصص القرآنية تماذج واضحة لإبماء الله أنبياءه وعباده» وذلك كما في قصة 
موسى وبحاته وقومه من فرعون وقومه» وتي الحهة المقابلة تعرض نماذج ملاك أعداء الله كما في 
إغراق فرعون وقومه. 
رابعا: من أهداف القصة القر آنية في جانب المداية العامة والإرشاد: 

هذاء وقد توزعت وتعددت أهداف القصة في القرآن الكريمء وقد شملت هذه الأهداف 
حياة الإنسان على اختلافها وتنوعهاء كيف لا؟ والقرآن الكرعم كتاب هداية وإرشاد والقصص 
القرآني آداة قرآنية فاعلة في تحقيق هذه الجوانب التربوية في هداية القرآن الكريم. 

ومن أهم الأهداف الى يمثلها هذا الجانب: 
- ممذیب الق الإنسانية وتعديل سلوكياها: 

يقول محمد قطب”2 صاحب كتاب القصة ف القرآن: 

"بسط القرآن الكريم الحديث عن النفس الإنسانية» وبين أن عمل الإنسان من خير أو شر 
إنما يرجع إلى النفسء وإليها يكون الثواب والعقاب... 

ويقول: ولقد عالجت القصة القرآنية شرور النفس ومسالكها المريضة» حي تضرب للبشر 
العبرة» وح توضح محالات الصراع المشتجر داحل الذات الإنسانية» بين الخير والشرء وهما قوتان 


تتصارعان منذ أن همس إبليس لآدم أن يعصي ربه. 





)١(‏ وهو ليس أخما سيد قطبء المفكر الإسلامي العروف. 


كما عابحت القصة القرآنية جمال النفس واطمئنائاء وضرب لذلك بنماذج للنفس 
الخيرية الكريمة» ال تعلو على مفاسد الدنيا وأهواء الذات البشرية» فتعلو ويعلو معها الخين 
وتورق وتثمر معها أغصان الحياة ف ضائل ومكارم أخلاق. 

ومن حلال هذا الضرب من القصص القرآن تأت الأحكام التشريعية لتعديل السلوك 
وتقوعه» وضبط العاطفة و كبح الانفعال". 

وخر سان كلل بجا ا ور داري لد سل ال وقد وردت هذه القصة في 
سورة المائدة» الايات (721-571)» هذه السورة عالحت الكثير من قضايا التشريع الإسلامي 
والأحكام الشرعية المتعلقة بالفرد وامجتمع» وقد كشفت هذه القصة عن جوانب من 
انفعالات النفس الإنسانية» وما يمكن أن يؤدي بها الحسد والحقد» حي من الشخص تاه 
ا ون ين الآيات الحديث عن جرعة القتل وما تؤدي من إفساد قي الحتمي 
وتؤكد في الوقت نفسه ما يصيب المجتمع من جراء الحرص على هذه النفس وامحافظة عليها. 
؟- الدعوة إلى الخير وحسن الأخلاق والمعاملة الحسنة:- 

إن من أهداف القصة القرآنية "تعليم المسلمين فضائل الأخلاق عن طريق القدوة العملية المائلة قي 
هذه القصصء والزجر عن الأخلاق الذميمة والفواحش» وحماية الإنسان من الوقوع في الآثام» والحض 
على التوبة للمسيء» وهذا كله يكون بتقدم أمثلة لشخصيات تمثل جانب القدوة الإيجابية كأيوب عليه 


السلام في صبره» ويوسف عليه السلام في صبره وعفته وتساعحهء وأمثلة أخرى لشخصيات تمثل الجانب 





.٠۹۹/۱۹۷ محمد قطب: القصة ف القرآن . ص‎ )١( 


كه 


السلبي كقارون في اغتراره بالمال والجاهء وفرعون في تعاليه وغروره وإصراره على الكفرء وقوم لوط في 
إصرارهم على الفواحش. والقرآن الكريم يحض من خلال عرض قصصهم على البعد عن مسلكهم 
الوحيم العاقبة دنيا وآخخرة”". 
'- الكشف عن مجموعة من المعارف في النفس والكون”": 

هذا من أهم أهداف القصة في القرآن الكرم» فإن الإنسان له نوازعٌ وشهوات» وله أعداء 
من الداحل ومن الخارج» وقد حاءت القصة القرآنية لتقف بالإنسان على حقيقة نفسه وما ييصره 
بحاله وما حوله من القضايا الي تؤثر فيه وتشكل فكره ومسلكه. 

"ومن آيات روعة القرآن وجلاله أن الخالق يحدثنا فيه بنفسه عن «مسات الضمائر» وخواطر 


ع سل 


٤ 3 5 5 5‏ 5 ع کے وتو ےو رات وري م 
القلوب» وما تي خبايا النفوس» وهو آدرى ما أودع فيها من أسرار (الا يعلَم مَنْ خَلَقَ وَهِوَ آللَطِي ف الخَبِيرٌ 


وج [اللك:١٠]ء‏ لكن المحال هنا لا يسمح باستقصاء هذا الجانب كمصدر من مصادر المعرفة في 
القرآن» فلنقتصر إذن على القصة القرآنية بعرض غماذج قصيرة منها تكشف عن مطاوي النفس. 
إذ أننا جد في هذا القصص ما يقتضي أبعد الجوانب فيها ما تضمنه من إشارات تلمس أرق 


2) 


العواطف والمشاعر» كما قي قصة زواج موسى من بنت شعيب 


- وإ أول ما يواجه الإنسان من داخله نفسه: والقصة القرآانية بصرتنا يدور هذه النفس قي 


كثير من سلوكيات الإنسان وأقعاله:- 





)١(‏ فضل عباس: قصص القرآن الكرم؛ ص 44/د4. 

(۲) هذه عبارة أستاذنا الد ر محمد حجازي ف حديثه لنا عن أهداف القصص القرآنٍ في إحدى محاضراته عام 7٠٠٠٠‏ ي 
مساق علوم القرآن. 

(۳) التهامي نقرة: سيكلو جية القصة في القرآن» الشركة التونسية للتوزيع » تونس» نشرت ضمن منشورات الرسائل الجامعية» 
الحلقة الثالثة» حامعة الجزاتر» ۹۷۱١م‏ 


7م , 


فأول جريمة كانت القتل» وسببها ما طوعت به النفس (فَطَوّعَتٌ لَمُد تَفْسَهُ قَتَلَ أَجِيه 
فَقَمَلّهُ) [المائدة: ٠‏ ؟]. 


وجركة الفاحشة وما يؤدي شا أيضا نما تأمر به النفس (إن التقس أأمارة بِالسُوءِ لا ًا 


بحسب وو 


رَحِمَ رََ) [يوسف: 07]. 
ولا كاد أخحوة يوسف لأخيهم يوسف قالوا: (لَيُوسُفوَأَحُوهُ أَحَبُ إل أبيتا ما وحن 
عصبَة | اتا لی صلل سیون ) [يوسف:۸]» وفعلوا ما فعلوا به وألقوه ق الحب وجاعءوا أباهم 
عشاء يبكون وأخبروه بالقصة اللفقة قال لهم: (يَلَ مولت لك اش ا | يوسف:8١].‏ 
- ونمايواجه الإنسان في حياته المال: فهو يؤثر على النفس البشرية ويأحذها إلى أخحطر شيء 
وهو الشح. 
والقرآن يعطينا نماذج على حب المال وما يفعله هذا الحب المفرط غير المنضبط بالإنسان. 
وهس ذلك ما يؤدي إليه هذا الحب من البخل وال »> ومثاله ما ورد في قصة أصحاب الحنة 
حيث أرادوا أن يحرموا أصحاب الحقوق فحرمهم الله تعالى: (بَلَ حن تحرُومُونَ 29 دچ [القلم:۲۷]. 
ومثاله ما جاء قْ قصة قارون. 
- وما تكشف عنه القصة القرآنية العلافة بين الإنسان وبين إبليس: 
يقول سيد قطب رحمه الله: "وكان من أغراض القصةء تنبيه أبناء آدم إلى غواية الشيطات» وإبراز 


العداوة الخالدة بينه وبينهم منذ أبيهم آدم. وإبراز هذه العداوة عن طريق القصة أروع وأقوى» وأدعى 


ممه 


إلى الحذر الشديد من كل هاجسة في النفس تدعو إلى الشرء وإسنادها إلى هذا العدو الذي لا يريد 
بالناس الخير» ولما كان هذا مووا حالداء فقد تكررت قصة آدم ره ون 
- بيان أن أحكام الله تعالى في مقدور الناس لتطبيقها والالتزام يما: 

يقول الدكتور بلبول: "الأوامر والنواهي النظرية تيح فرصة التنصل منها للافراد والجماعات 
بدعوى أن مزاولتها ليست في مقدور الإنسان» وهي تخرج عن طاقته» لما فيها من قيود وحد من 
الحرية الخاصة والعامة» ولح يشأ القرآن الكريم أن يدع الناس حيارى مع هذه النظريات. 

ولذلك عرض أمامهم الصور العملية رم وأوضح لحم نتائج هذه 
الصور العمليةء وأيان أن قوما 2 جماح شهواتمم» واستعملوا عقوطهم» فاهتدوا سواء ا 
وأن قوما آخرين لم يستجيبوا إلى نداء الحق فضلوا وأضلوا. 

ولنقرأ على سبيل المثال --سورة هود المكية الي نزلت لتقويم العقيدة وتثبيت الإمان في القلب 
عن طريق سرد سبع قصص لنوح وهود وصالح وإبراهيم ولوط وشعيب وموسىء فتجد في صدر 
السورة بعد الثناء على القرآن وبيان أنه حكم الآيات» ومفصل من لدن Rd‏ الأمر بعبادة 
لله وحده دون سواه وتأكيد أن الرسول ولك منذر بالعقاب ومبشر بالثواب» كما نحد الأمر 
ْ بالاستغفار عما مضىء ثم التوبة والرحوع إلى الله فيما هو آتء وأن من يستجيب لذلك له المثوبة 
في الدنيا والآخرة» ومن لم يستجب فالعقاب نازل به لا محال إذ مرجع الكل إليه» وهو سبحانه 


لا يعجزه ثواب من آمن» وعقاب من كفر”". 





EEE 0)‏ التصوير الفئى» ص .١54‏ 
(۲) بلبول: القصص القرآن » ص .١75‏ 


۹ 


خامساً: التعرف على عبرة كل قصة: 

لقد تقدم فيما ذكرناه من أهداف للقصة القرآنية الحديث عن أهم هذه الأهداف العامة الي 
يمكن استخلاصها والوقوف عليها. 

وقد تتداحل هذه الأهداف مع بعضهاء وقد تجتمع جميعها أو يجتمع أكثر من هدف في قصة 
واحدة أو قصة معينة. 

وفوق هذا كله هناك أهداف تفصيلية» أو إن أمكن أن نسميها خاصة فهي كذلك» حيث 
يمكن الوقوف على كل قصة بشكل منفصل قي سياقها الخاص با الذي جاءت فيه لتحديد هدف 
بخاص كا. 

فقصة آدم أبي البشر يتمثل فيها تصارع قوى الخير والشر في الإنسان على مدى الحياة. 

وقصة إسماعيل مع أبيه إبراهيم عليهما السلام تمثل تسليم الأمر لله والرضى بما يقسم والإيمان 
والقناعة أن ما عنده خير. 

وقصة موسى مع العبد الصالح تمثل أهمية التواضع والصبر على التعلم ومعرفة حكمة 
الأشياء... إلى غير ذلك بما يمكن العنونة لكل قصة من قصص القرآن الكريم به.. 

هذه أهم الأهداف الي أردنا تسجيلها هناء وهناك أهداف وأغراض أخرى متفرقة بمكن 


الرحوع إلى بعضهاء وفيما ذكرناه من الكتب ال سجلت شيئاً من ذلك. 


ثانيا: خصائص القصة القرآنية:- 


"القصة القرانية إحدى وسائل القرآن الكريم لإبراز أغراضه الدينية» ذلك أن القرآن كتاب 
دعوة دينية ف المقام الأول» تتجلى فيه وحدة العقيدة ووحدة الأديان... وتماثل وسائل الدعوة منذ 
البدء حي الإسلام حاتم الأديان. 

والقران - وهو يتخذ من القصة وسيلة لابلاع الدعوة وترسيخها ونشرها- يؤلف ہیں 
اھ ای رای ی کے ی ا ی ا ی لوال 
والوجدان» فيخاطب حاسة الوجدان الدينية بلغة الجمال الفتية» فالفن والدين كلاهما عميق الغور 
في النتفس والحس» ولاشك أن صفاء النفس مدعاة طبيعية لحسن التلقي محال الدين و 

وخضوع القصة القرآنية لهذا الغرض الديي ل يبمنع أن يكون لما شخصيتها الخاصة با من 
خلال أسلوما وطريقة عرضها والمقدار الذي يعرض منها. 

لكنها ف الوقت نفسه كانت بعيدة عن ثمائلة القصة الفنية ا إطارها ويحدد اا 
العقل الإنسان والذوق البشري... 

والذي يجمع فيها سمو الحدف ورفعة الأسلوب أنها قبس من ١‏ لتنزيل وآي من الذكر 
الحكيم» توافر ها ما توافر للقرآن الكرم من حسن النظم ما حعله معجزة خالدة. ) 

"إن القصة في القرآن ليست عملا فنيأ مستقلاً في موضوعه؛ وطريقة عرضه» وسير حوادثه 


كما هي الحال في القصص الفئ؛ إنما القصة فيه وسيلة من الوسائل الكثيرة الى استخدمها لغرضه 


,”7 محمد قطبء القصة ف القرآنء» ص‎ )١( 


5١ 


الأصيل» وهو التشريع وبناء الفرد والمجتمع؛ وإن القصة الي ترد فيه لا تختلف ف غايتها عن المثل 
الذي يضرب ا 

ولو جئنا تتحدث عمن كتب ف هذا الجانب - أي خصائص القصة القرآنية- فإننا نحد أن 
أكترهم قد اعتمد اعتماداً كلياً واضحاً ما ذكره الشهيد سيد قطب في كتايه "التصوير الف في 
القرآن"2 فالعبارة هي العبارة» والكلام هو الكلام» والثال أخيانا هو المثال» وليس غریا أن يكون 
لسيد ولكلامه هذا التأثير» فهو الذي يسير غور المعاني» ويغوص إلى درها وجواهرهاء وقد فتح 
a N EE‏ اله بجع اتن 

هذا وقد عقد الأستاذ الدكتور بلول فاا م وهو الفصل الثالث من رسالته 
'القصص القرآي" فيما يزيد على ستين صفحة» تحت عنوان "اسلوب القصة القرآنية" ناقش فيه 
عدة قضاياء بعضها لها علاقة مباشرة بخصائص القصة القرآنية» وبعضها قد لا يكون يمال بحثه 
وتفصيله في هذا السياق». وذلك مثل موضوع: "المحاز في القرآن الكرعم" فقد ناقش هذا الموضوع 
تحت عنوان "تحرير القول في جاز القرآن"“ ضمن هذا نعل قيطا بساحن سعد اد إلى 
غير ذلك من الأمور كموضوع الكنايات» والاستعارات ما هو من خحصائص القرآن عامة وليس 
فقط القصص القرآي» وما سجله من سمات خاصة بالقصة القرآنية» فكان واضحاً تأثره فيه عا 


قاله سيد قطب ف كثير منه. 





.۲۱۷ بكري الشيخ أمين: التعبير الف في القرآنء دار الشروق» بيروت والقاهرق ط4؛ ۱۹۸۰م» ص‎ )١( 


(؟) انظر: بلبول: القصص القرآقيء ص 77 وما بعدها. 


1۲ 


اسا الدكتور إبراهيم عوضين”', فقد فرق بين ما أسماه "سمات القصة القرآنية” فذكر لما 
مات ثلاث» ويين "الخصائص الفنية للقصة القرآنية" فذكر ها حصائص خمسء استفادها جيعا 
من كلام سيد قطب9", ولعله بهذا التنويع أراد أن يفرق بين الخصائص الفنية والخصائص الذاتية 
للقصة القرآنية» وهو ما فعله شيخنا الدكتور فضل عباس- جفظه الله- بعد ذلك. 

فقد زاد الأستاذ الدكتور فضل عباس في تقسيمه لخصائص القصة بأن حعل هذه 
المخصائص ف جانبين. 

الأول: خخصائص ذاتية» ذكرها في خخصائص ستة. 

اثناق: خصائص فنية» أشار إلى برح ا ع ا ر کر إبراهيم عوضين. 

وما انفرد به عن غيره تلك الخصائص الذاتية الي نبه عليها وذكرها وأوضحها. 

وما نعجب له أن الدكتور تمامي نقرة عندما ذكر بعض حصائص القصة القرآنية» قد وضعها 
تحت عنوان "منهج القصضصي في القرآن"» ولست معه فى هذا العنوان» فهذا العنوان فضلاً على 
غ ا ی کک اور ا و 


تناقش فيه خصائص القصة القرآنيةء وإن كان من خصائصها طريقة عرضها في القرآن الكرع. 





)١(‏ إبراهيم عوضين: البيان القصصي ف القرآن الكريمء دار الأصالة» الرياض» ط7اء ٠55١م‏ ص ٠١54‏ وما بعدها. 

(۲) وهو لي حقيقة الأمر لم يذكر ذلكء ولم يشر إليه حي جرد إشارةء ذلك في الوقت الذي كان ينقل فيه أحياناً عبارات 
وألفاظ سيد قطب بتصها. انظر مثلاً ص 11 عنده في عنوان "احتلاف موقع الفاحأًة"» وانظر ما قاله سيد قطب في 
التصويرء ص ١187‏ تحت عنوان "تنوع طريقة المفاحأة". 0 

(۳) فضل عباس: قصص القرآن الكرم» ص ٤١‏ وما بعدها. 

.85 التهامي نقرة: سيكولوحية القصة في القرآن » ص‎ )٤( 


TY 


وإذا استعرضنا ما قاله سيد قطب عن ختصائص القصة القرآنية”» فإننا يده قد تحدت أو لا 
عن موضوع "آثار حضو ع القصة القرآنية للغرض الدين" فذكر لذلك آثاراً ثلاثةء هي: 

-١‏ أن ترد القصة الواحدة - في معظم الحالات- مكررة في مواضع شى. 

؟- أن تعرض القتصة بالقدر الذي يكفي لأداء هذا الغرضء ومن الحلقة الى تتفق معه» فمرة 

تعرض القصة من أوطاء ومرة من وسطهاء ومرة من آخرهاء وتارة تعرض كاملة... الم. 

-٣‏ أن تمزج التوحيهات الدينية بسياق القصة» قبلها وبعدها وف ثناياها كذلك. 

وبتعد هذ الذي ذكره تحدث تحت عنوان "الدين والفن قي القصة" مرة أخرى عن هذه 
النقاط الثلاثة لكنه هنا فصل فيها طويلاء e‏ أمثلة عديدة» وقد نظر إليها من زاوية ما 
تشكله من مظاهر التنسيق الفئ في القصة. 

نم الثا وتحت عنوان "المنصائص الفنية للقصة القرآنية" ذكر لذلك أربع خصائص هى: 

-١‏ تنوع طريقة العرض. 

-٣‏ تنوع طريقة فخا 

-٣‏ الفجوات بين المشهد والمشهد. 

0-4 التصوير في القصة. 

هذا ما ذكره سيد قطب مما دار ف فلكه بعده كل من كتب عن الخنصائص الفنية للقصة القرآنية» 
وما يمكن أن نسحله هنا أن سيد خ رحمه الله- قد ربط وداحل كثيراً بين موضو ع "حصائص القصة 
القرآنية الفنية" وبين ما يمكن أن نسميه "منهج القرآن في عرض القصة" ويخاصة فْ حديثه عن تنوع 


طرق عرض القصة. . 





.71١5-١-د-د سيد قطب: التصوير الفئى» ص‎ )١( 
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وهذا لا أسجله على أنه عيب أو E e‏ 
لمكن أن تتضح الصورة أكثر» ويتم الترتيب في هذه الأمور بشكل أدق لو أنه نبه على ذلك أو 
أنه فصل بين الأمرين قي الشرح والتفصيل» على الرغم من تداخلهما ق العموم. 

ولعل عذره ف ذلك انه أول من طرق هذه الموضو ع هذا التفصيل وهذه الدقة» وقد كان 
كلامه الأساس الذي بن على ما بعده من الحديث عن خخصائص القصة القرآنية كما أشرنا آنفاً. 

غير أنه كان من الممكن لمن جاء بعده أن يوضح الأمرين ويشير إليهما على اتفراد» ول ضحد 
ذلك عند أحد إلا ما وجدناه عند شيخنا الدكتور فضل عباس - حفظه الله- عندما تحدث عن 
موضوع التكرار وترتيب القصص القراني في السور» فقد تكلم عن بعض القضايا قي موضوع 
منهج القرآن في عرض القصة وجعله مستقلاً عن موضوع الخصائص. 

وأناهنا سأركز في هذا المبحث عل الحانب ا اھا کا 
عوضوع منهج القرآن في عرض القصة لأبحثه قي المبحث الرابع من هذه الدراسة» وهو المبحث 
الخاص بالقضايا المنهجية المتعلقة بدراسة القصص القر آن. 
أهم خصائص القصة القرآنية:- 
أولا: أن مصدرها وحي من الله: 

"مصدر القصة القرآنية هو مصدر القرآن الكريم نفسه. فهي وحي الله تبارك وتعالى» لذا 
نحدها قصة هادفة» فهي ذات هدف دين أخلاقي لا ينفصل عن أهداف العقيدة والشريعة» غير 


أا تحمع إلى سمو المدف رقي الشكل الفئ"". 





)١(‏ انظر: فضل عباس : قصص القران» ص دلا وما بعذهاء وص ام-4 


(۲) المصدر تفسه» ص 55. 


وقد أكسسبتها هذه الخصيصة جملة من القضايا بعضها تعلق با من حيث موضوعهاء 
وبعضها تعلق با من حيث أسلوها. 
فما يتعلق بها من حيث موضوعها: 
فالأولى: أنها تميزت بالصدق والواقعية: فهي تقوم على حقائق تاريخية» ووقائع صادقة لا 
مدل للكذب أو الشك أو للخيال القصصي فيهاء ولا وجود للأساطير أو المنراقات فيها. 
"لقد حرص القرآن الكرم على نفي الخيال القصصي عن قصصه» فقرر في أكثر من موقع 
أن قصصه ینبئ بالحق» وأنه في ذاته قصص حقء وأنه ليس حديئا يُفترى؛ وأنه من وحي الله إلى 
3 
: 7 ع 4 ع د ¥ 7 
يقول تعالى: (لَقَدَ كار فى قَصَصِيمَ عِبرة لول الألبب ما گان حَدِيكًا يُفترّك وَلَكِن 
تَصَدِيقَ اذى بَيْنَ يَدَيَه يه صمل كل م وَعدى وَرَحَة لقو ِمؤنُونَ8) [يوسف: .]١١١‏ 
2 ۰ ا ة - ك ريل ه رت کار و ر 
ويقول تعالى في مطلع قصة موسى في سورة القصص: (تُثَلوأْ عَليلك من نبإ مُوسى 
وَفِرَعَوَتَ بِالْحَيّ لِقَوْرِيُؤِْئُوتَ (2) [القصص: ؟1» وف فاية قصة مريم في سورة آل عمران 
يقول تعالى: (إنَّ هَندًا لَهُوَ الْقصَص الْحَق) [آل عمران: »]7١‏ وعن قصة أصحاب الكهف يقول 
تعالٰی: ESE‏ عَلَيِكَ تَبَأَهُم بِأَلْحَقَ) [ا لكهف: .]١7‏ 
إلا أننا وحدنا من طعن قي القرآن الكرم وشكك فيه من هذا الجانب» ونحد أن من ادعى 


أن قصص القرآن الكرع مبنية على الخيال» وأن بعضها أساطير لا أساس لا في الوحود؛ وإذا كان 


)( إبراهيم عوضين: البيان القتصصي» ص ۶ .۱١‏ 


الذي حمل لواء هذه الدعوى أعداء هذا القرآن من المستشرقين فإن ما هو مؤلم أكثر أن ينبري 
لتأبيد هذه الأباطيل ونفث سمومها قي ثقافة هذه الأمة وفكرها أتباع أولدك المستشرقين من أبنا 
هذه الأمة“ وقد قتنوا بالحضارة الغربية وغطت بقبحها على عيوفهم فحالت بينهم وبين نور 
الحق ودعوة الحق. 

"لقد ثبت با لا يقبل الشك أن القصص القرآي ليس كالقصص الف ف اللغة والأدب» 
وما ذاك إلا لأنه حزء من القرآن الكريم: وهو الكتاب الذي أحكمت آياته ثم فصلت من لدن 
حكيم خبير» وقد تحدى الله به الناس وخاصة العرب فعجزوا عن أن يأتوا عثله» ولأن القصص 
القرآني سيق للإعجاز» وللدلالة على صدق الرسول ينيك فيما يدعيه من ربه (تللك مِنّ أدبا 
الْعّيب تو جما الي ليك ما کت مما أت و قة ا 1 لَعَمَبَةَ ِلمُتقيرت 
(E‏ [إهرد: ۹ 

"إن القصص القرآني له ميزات وخصائص لا توجد في غيره أبدأء إذ هو يعتمد على الحقائق 
الناصعة الي لا تشوجا شائبة من وهم زائف أو خيال كاذب» إنه ينبئ عن لبنات الواقع بلا تموي 
ولا تغريرهء ولا كذب, ولا خداعء ولكن الإعجازء و الصدق» والحق» والواقع» والجمال» سمات 
الأسلوب القصصي في القرآن الكرع"". 

e‏ لم يكن هدفها سرد أحبار الماضين أو تسجيل تاريخهم وَإنما كانت موضوعاتًا 


محددة مرتبطة بالدين والهداية: 





)01( أو همن يدعون النسب إلى هذه الأمقع وأقصد من هؤلاء الد كتور محمد أحمد حلف الل صاحب كتاب "الفن القصصي 
في القرآن الكر م" وسيأي الحديث عن هذا الكتاب إن شاء الله لاحقاً ف هذه الدراسة. 
(۲) محمد محمود حجازي: القصص ى القرآن في القرآن الكرع» مك كتبة دار التفسيرء مصرء طا .٣‏ ۰ ص ۸. 
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فالقرآن الكرع ليس كتاب تاريخ؛ وليس من أغراضه رصد حركة أو أحداث التاريخ؛ أو 
التأريخ اجرد للأحداث» وإنها استثمر بعض هذه الحقائق لتكون الا لتحقيق رسالته في هداية 
ال ب وال عن الحقائق المتعلقة بالنفس الإنسانية» وطبائع التقوس» والمواقف الى تتخذها 
إزاء ما يواحهها في حيانما من حقائق الدين. 

مسن هنا كان اهتمام القرآن واضحاً - من خلال قصصه- بالأحداث دون الزمان أو المكان أو 
ااا وهي صفة غالبة على قصصه توكد أن الهدف منها شيء آخر غير التأريخ جرد الأحداث. 

يقول د. محمد حجازي: "إن القصص القرآني أمره عجيب ... إنه يدور على الأحداث 
أكثر مما يدور على الأشخاصء وهو يهتم بالحادثة والباعث عليهاء وفايتها أكثر من اهتمامه 
بصاحبها وشخصيته وقد لا ينظر إلى المكان والزمان ما لم يكن هما دحل قي كيان القصة... 

وما هذا إلا لأن القصص في القران يهدف إلى العبرة والعظة, 500١‏ إلى تأريخ الحادثة 
بأشخاصها e‏ ومكافاء وإلا لكان كتاب تاريخ» وإنما هو كتاب أنزل مباركا 
ليتدبر الناس آياته ويتعظوا كاء عند ذلك لا يهمه ذات الشخص ولا شخصيته» ولا مكان الحادثة 
ولا زمافهاء فإذا كانت الحادئة تصدر من الإنسان من حيث هو إنسان» وتتولد من غرائزه الي لا 
تتخلف في كل عصر وحين» وفي كل زمان ومكان كان لا داعي أبدا للتعرض لشيء من هذا 
مادام المدف الأساسي يتحقق من غيره"'. 
والثالثة: وهي متفرعة عن الي قبلهاء ذلك أن تر كير القصة القرآنية الجانب الوعظي 


كان صفة بارزة فيه لأحل تحقيق الغرض الديى الأول فيها. 


.٠١ محمد حجازي: القصص القرآني» ص‎ )١( 
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يقول سيد قطب رحمه الله: "وهكذا لا يسير سياق القصة إلا وف ثناياه تلك التوجيهات 
زيادة على المغزى الذي تؤدي إليه بحوادثها دون توجيهاقا. 

والقارئ للقصص القرآي جد هذه التوجيهات متثورة ف ثناياها على هذا النحو أو على 
نحو سواد» ولكنه يجدها بكثرة ووفرة» تدل على الغرض الأساسي من سياق القصة» وهو الغرض 
الدي أولاً وقبل جميع الأغراض ". 

ومن هنا بحد أن "موضوع القصة القرآنية هو الإنسان المستخلف في الأرض يما يدور حوله 
في هذا الكون, وما يحدث له وما ينبغي أن يكون عليه حاله وما ينبغي أن يعرفه من أمور العا 
المنظور وغير للنظورء وحقائق الدين والإيمان والتوحيد والبعث... 

ونمحد أيضا أن المتلقي الذي توجه له القصة القرآنية هو نفسه محورها وهو الإنسان الذي 
تضاف له القصة القرآنية نورا لبقلةوقليف وهديا اكب 

ونحدها أيضا تركز على الرقي المادي» وأسباب القوةء لأن هذه المادة عنصر أساسي رئيس 
في مقومات هذ الإنسان» ونجدها تر كز على ما هو أهم» وهو أن التدين الحق لا ينفصل عن 
الحسياة العملية ولا ينفصم عن واقع هذا الإنسان» وإنما هو مرتبط به ارتباطا وثيقأء بل هو حزء 
منه» وهذا نحد القصة تفصل قي أسباب السعادة الروحية» وأسباب الرقي المادي حن تتم السعادة 
للمؤمنين بهذا القصصء العاملين بتوجيهاته وإرشاداته"20". 

هذاما يتعلق بخصائص القصة القرآنية من حيث مصدرهاء أما بقية الخصائص الي ترت 


بالأسلوب فهي: 





.٠۷١ سيد قطب: التصوير الفى؛ ص‎ )١( 
بتصرف.‎ ٤١ (؟) فضل عباس: قصص القرآن » ص‎ 
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ثانيأ: تنوع طريقة العرض”": 

لقد امتاز القرآن الكريم بأسلوبه المعجزء الذي تنوعت فيه طرق البيان» وتعددت فيه أوجه 
الخطاب» وهو في عرض قصصه لم يلترم غطا واحداء بل "تنوعت الطرائق تبعاً لتنوع الأغراض» 
واحتلفت الوسائل البيانية تبعا لتنو ع الطرائق"". 

وقد تنوعت طرق عرض القرآن للقصة من زوايا متعددة سواء ثي إيراد القصة الواحدة 
وتكرارها أو عدمه» أم قي الابتداء بالقصة أو الانتهاء منهاء أم في عرض التوجيهات المراد توصيلها 
والتأكيد عليها. 

وبشكل حاص "فبعض المشاهد يقوم على استحضار الأحداث دون تدخل بالرواية» 
والاقتصار على التنبيه على عنوان المشهد أو موضوعه» ثم تظهر الأحداث بصورة مباشرة مثل 
قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام قي مشهد بناء الكعبة© . 

وأكثر القصص القرآني يعتمد الحكاية والرواية» وبذلك يسيطر على الموقف ليتتقي من 
اا وينسقها في إطار فئٍ لا يخرحها عن الواقع» ولا يترك البجال لكل ما 
وقع فيخحرج ها عن هدفها المسوقة لأحله» مثل قصة أصحاب الكهف» وقصة سليمان عليه 


السلام مع ادد وملكة ا وقصة يو سف عليه السلام مع خوته. 





)01( سوف يتم تناول هذا الموضوع بالتفصيل» وذلك عند الحديث عن منهج القرآن في عرض القصة في هذه الرسالة. 
(؟) عوضين: البيان القتصصيء ص .١717‏ 

(۳) انظر الآيات )١79-1717(‏ من سورة البقرة. 

(4) انظر الآيات (77-9) من سورة الكهف. 

(د) انظر الآيات (44-157) من سورة النمل. 


ثالثاً: التكرار في عرض القصة في سور شتى: 

لعل أول من أشار إلى أن هذه ميزة للقصة القرآنية هو الأستاذ سيد قطب رحمه الله وذلك في 
سياق حديئه عن آثار ضوع القصة للغرض الدييء ولم ينص عليها صراحة بعد ذلك أحدء وما حدر 
الإشارة إليه أن سيد حرحمه الله- يقصد بالتكرار هنا عرض القصة القرآنية في أكثر من مكان في أكثر 
من صورة وهذا قي رأيه لا يعد من التكرار الذي يذمه بعض العلماء إنما التكرار المعيب هو أن تعاد 
القصة الواحدة في سور شن في صورة واحدة. 

فهو يقول: "ويحسب أناس أن غتالك تكرارا ف القضض القرآى» لأن القصة الواحدة قد يتكرر 
عرضها في سور شئء ولكن النظرة الفاحصة تؤكد أنه ما من قصة قد تكررت في صورة واحدةء من 
ناحية القدر الذي يساقء وطريقة الأداء في السياق» وأنه حيثما تكررت حلقة كان هناك جديد تؤديف 
ينفي حقيقة التكرار. 

يقول شيخنا أ.د. فضل عباس - حفظه الله- "والتكرار -- كما نراه- هو إعادة اللفظ نفسه في 
سياق واحدء ولمع واحدء فإذا لم يتوافر هذان الشرطان» أي إذا لم يكن المعاد اللفظ نفسهء أو إذا ذكر 
اللفظ أكثر من مرة ولكن لكل موضع سياقه الخاص ومعناه الخاص» فإن ذلك لا نسميه تكرارا أبداء 


وهذا هو التعريف الدقيق للتكرار كما يظهر ل". 





.1٤ سيد قطب: في ظلال القران» دار الشروق» القاهرة وبيروت» ط۱۷ 0۹۹۲ء ج١ء ص‎ )١( 
والحقيقة أن هذا الرأي موافق لما ذكره الإمام بدر الدين الز ركشي ف تعريفه للتكرار» حيث يقول: وحقيقة إعادة اللفظ‎ 
أو مرادفه لتقرير معين» خخحشية تناسي الأول لطول العهد بهء فإن أعيد لا لتقرير المع السابق ل يكن منه » انظر البرهان‎ 
فهو يرى أن ما أعيد لتقرير معين آخر غيره ف‎ 2٠١ في علوم القرآن, المكتبة العصرية» بيروت» طلاء ۱۹۷۲م» جاء ص‎ 
الأول فهذا ليس من التكرار.‎ 

(5) فضل عباس: قصص القرآن» ص 27١‏ ولقد فصّل شيخنا - حفظه الله- في هذا الموضوع كثيراء ونقل آراء القدماء 
وامحدثين ف موضوع التكرار» وحرر القول في كثير من مسائلهء فمن أراد الاستزادة يمكن مراجعته في كناب القصصء 
ص .۸۲-٦١‏ 


Y۲ 


وعلى هذا فإن حديث سيد قطب عن التكرار بعدّه إياه من خصائص القصة القرآنية» إما 
يقصد به إعادة ذكر بعض أحداث القصة في سور شى لمعن جحديد هذا يتضح ما يمكن توهه من 
أنه وقع قي التناقض عندما كان مرة ينفي التكرار إذ يقول: "و بحسب اناس أن هنالك تكراراً في 
القتصص القرآي"» وأنه مرة يثبت وجوده عندما يقول: "لقد كان أول أثر هذا الختضوع» يقصد 
ضوع القصة للغرض الديئ -أن ترد القصة الواحدة- في معظم الحالات مكررة في مواضع 
شى" فهو إنما يقصد هذا التكرار ما أوضحناه عنه قبل قليل. 

وحقيقة هذه الخصيصة أن "يرد القصص ف القرآن ف مواضع ومناسبات» وهذه المناسبات 
ابي يساق القصص من أحلها هي الى تحدد مساق القصةء والحلقة الي تعرض منهاء والصورة الى 
تأنٍ عليهاء والطريقة الي تؤدى بماء تنسيقا للجو الروحي والفكري والفئ الذي تعرض فيه 
وبذلك تؤدي دورها الموضوعيء وتحقق غايتها النفسية» وتلقي إيقاعها المطلوب... 

وحست اناس أن حنالك تكرارا في القضض القركقى» لآن القاصة الوائحدة قد كرو عر فيا 
في سور شقء ولكن النظرة الفاحصة تؤكد أنه ما من قصة:» أو حلقة من قصة قد قكررت في 
صورة واحدة» من ناحية القدر الذي يساق» وطريقة الأداء في السياق» وأنه حيثما تكررت حلقة 
كان هنالك جديد تؤديه ينفي حقيقة التكرار. 

ويزيغ أناس فيزعمون أن هنالك لقا للحوادث أو تصرفاً فيهاء يقصد به إلى جرد الف - 
تمعن التزويق الذي لا يتقيد بواقع- 0 الحق الذي يلمسه كل من ينظر ف هذا القرآن» 0 
مستقيم الفطرة مفتوح البصيرة» هو أن المناسبة الموضوعية هي ال تحدد القدر الذي يعرض من 


القصة في كل موضعء كما تحدد طريقة العرض وخصائص الأداءء والقرآن كتاب دعوة» ودستور 


انف 


نظام» ومنهج حياة؛ لا كتاب رواية وتسلية ولا تاريخ» وفي سياق الدعوة يجيء القصص المختار» 
وبالقدر وبالطريقة الى تناسب الحو والسياق» و تحقق الجمال الف الصادق» الذي لا يعتمد على 
الخلق والتزويق» ولكن يعتمد على إبداع العرض» وقوة الحق» وجمال الأداء. 

وقصص الأنبياء في القرآن يمثل موكب الإبمان ف طريقه الممتد الواصل الطويل» ويعرض 
قصة الدعوة إلى الله» واستجابة البشرية ها جيلاً بعد جيل» كما يعرض طبيعة الإيمان في نفوس 
هذه النخية المختارة من البشرء وطبيعة تصورهم للعلاقة بينهم وبين ركم الذي حصهم هذا الفضل 
E‏ 

وبع هذا ال و كب الكريم قي طريقه اللاحب يفيض على القلب رضى ونورا وشفافية» 
ويشعره بنفاسة هذا العنصر العزيز -عنصر الإيمان- وأصالته في الوحودء كذلك يكشف عن 
حقيقة التصور الأعاني وعيزه في الحسن من سائر التضورات الداخلية ... ومن ثم كان القصص 
شطرا كبيرا من كتاب الدعوة الکرے". 

وبالمقابل "فليس نفي التكرار أن لا يذكر حدث من أحداتك القصة في سورة أو أكثرء إن 
هناك أمورا كلية وأحداا مهمة رئيسة» لا يجوز أن تخلو منها سورة من السورء ولو حلت منها 
خلت القصة من رحيقها الشذي» وسلسبيلها العذب» وعلى هذا فالمنهج في القرآن الكريم هو 
المنهج البديع المعجزء حيث ذكرت القصة ي سور كثيرة» حصت بعض السور بذكر حديث 
واحدء ثم توزعت هذه المشاهد والأحداث على السور ال ذكرت فيها القصةق قلت أم كثرت» 


بحيث تحد ف كل سورة ما لا تجده في غيرهاء ويحيث يذكر ف كل سورة ما يتلائم مع موضوعها 





)١(‏ سيد قطب: الظلال» ج۱ ص دد. 
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وسياقهاء وبحيث تذكر القصة في السورة في الموضع الذي اختيرت له والذي اختير لهاء وقد آثرت 
أن أنبه على هذه القضية لأنتي رأيت بعض الناس يظنون أن نفي التكرار أن تقطع الصلات 
والوشائج والقربات بين السور المتعددة ف كل قصة من القصص» حيث يذكر كل حدث من 
القصة ق سورة خاصة كما بينته من قبل. 

إن بحجيء القصة على ما جاءت عليه قي كتاب الله هو الذي يفتح للدارسين أبواباً للتأمل 
والاستنتاج والمقارنة ليد ركوا سر العظمة في هذا الكتاب"”'. 

وقد أعطى سيد قطب - رحمه الله- مثالا على ما ذكره من قضية التكرار من قصة موسى 
عليه السلام ... ثم قال: "هذه القصص أشد القصص کارا في القرآن » وقد رأينا من هذا 
الاستعراض نوع التكرارء وأنه - فيما عدا ستة مواضع- إشارات وعظية إلى القصة اقتضاها 
السياق» أما الحلقات الأساسية فلم تكرر تقريباء وإذا كررت حلقة منها جاءت بشيء حديد في 
تكرارهاء وهذه القصة نموذج للقصص الأخرى؛ وعلى ضوئها ندرك أن ليس في القصص القرآي 
ذلك التكرار المطلق» الذي يخيل لبعض من يقرءون القرآن» بلا تدقيق ولا إمعان"29). 

وعلى كل فإذا نظرنا ق القصص الذي ذكر أكثر من مرة وحدناه في الأغلب لأواتك 
الأنياء الذي در المشقة ولاقوا العنت وهم يدعون أقوامهم» كنوح وهود وصالح وإبراهيم 
ولوط وشعيب وموسى عليهم الصلاة السلام» وموضوعها بشكل عام هو الدعوة والدعاة. 

أماقصة آدم عليه السسلام -- واليّ تكررت أكثر من مرة- فإن موضوعها لم يكن 


كموضوع تلك القضية السابقة» إنما "حاءت تحدثنا عن النواحي الفطرية والجوانب الرئيسة في 


)١ (‏ فضل عباس: قصص القرآنء ص .۸١‏ 
)۲( سید قطب: التصوير القيء ص TTY‏ 


حياد الإنسان» وعن الاستعدادات والغرائز الي تتكون منها طبيعته» إذا عرفنا ذلك أدركنا السر 
الذي د كرتت مد أجله قصة آدم ق أكثر من و 

في حين كان غير هذه القصص مما لم يتكرر عرضه كثيراً - على الرغم من سمو هدفها الى 
تساق لأحله- كانت تؤدي الغرض دون الحاحة إلى إعادة ذكرها. 
رابعا: إقامة العرض على التصوير”": 

لا تخر ج القصة القرآنية ف أسلوبما عن أسلوب القرآن الكرم» إذ هي جزء منه» من هنا فإن 
ما کان e‏ القصة فهو من خحصائص الأسلوب والتعبير القرآن. 

والتصوير من أبرز الأساليب البيانية ال إعتمدها القرآن الكرع في التعبير عن قضاياف ما 
جعل لما الأثر الواضح في فهم الناس لما 5 إياها ومن نّم التأثر الطلوب ها. 

و"من أبرز الخصائص الفنية للقصة القرآنية أفها تنهض العرض القصصي على الأسلوب 
التصويري» فالبيان القرآني يتخير من ألوان النسون لكل قصة مأ يتناسب تم التناسب مع القصة 
OB‏ 

وهذا قد "أحال القصة القرآنية حادٹا شاخصا يقع» ومشهد 8 يحري» وحركة فنية يتوم 
بحا أبطال القصة وشخوصها"©. 

يقول سيد قطب: "إن هذا التصوير قي مشاهد القصة ألوان: لون يبدو قي قوة العرض 


والأحياء» ولون يبدو في تخبيل العواطف والانفعالات» ولون يبدو في رسم الشخصيات» وليست 





)١(‏ فضل عباس: قصص القرآن» ص 5لا. 

(۲) هله عبارة الدكتور عوضين ي: البيان القصصيء ص 2177 وقد نقل كلام سيد وهوايتحدث عن هذا الأمر دون إشارة. 
(۲) عوضين: البيان القصصي» ص ١77‏ . 

.۲٣۳ صلاح الخالدي: نظرية التصوير الفئ عند سيد قطب» دار الفرقان ! ردن طا ۱۹۸۳م ص‎ )٤( 


كلا 


هذه الألوان منفصلة» ولكن أحدهما يبرز في بعض المواقف ويظهر على اللونين الآخرين» فيسمى 
باسمه» أما الحق فإن هذه اللمسات الفنية كلها تبدو في مشاهد القصص جميعاً... وهنا يوضح 
المغال ما لا يوضحه المقال"'. 

فنحن نرى إذا من حلال هذه الألوان أن التعبير القرآي بأداة التصوير يحيل الأحداث 
والمواقف في القصة إلى مشاهد حية تنبعث فيها الحيات» وتدب فيها الروحء فكأنما تعايش الحدث 
أو الموقف عياناء ويمكن استعراض قصة أصحاب الجحنة في سورة "ن" ومشهد إبراهيم وإسماعيل 
في بناء الكعبة» والمشهد الذي يصور نوحا عليه السلام في دعوة ابنه وحالة الماء والغرق الذي 
أصاب هذا الابن» وكذلك نتصور ا قصة أصحاب الكهفء هذا ما يتعلق بالأحداث والمواقف 
بشكل عام. 

أما إذا نظرنا إلى قضايا دقيقة في ا القرآن لأحداث القصة فإننا نحده يبرز العواطف 
والانفعالات النفسية حئ تكون بجسمة شاحصة أمامناء ملموسة محسوسة» فيكون على ذلك 
الطابع الذي يطبع الأحداث والمواقف هو تلك العواطف والانفعالات» لكها ليست بصورة 
حامدة مجردة» ولكن بصورة بمجسمة حية. 

وانظر ف ما تشخصه سورة يوسف من هذه العواطف على تعددهاء فمن عاطفة الأبوة إلى 
عاطفة البنوة إلى عاطفة الأحوة» وانظر ما تشخصه من انفعالات متنوعة» من غيرة وحسد إلى 


شهوه ونزوات. إلى غير ذلك مما هو كثير. 
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وإذا كان التركيز ف الحديث على الأشخاصء فإن التصوير يقدم هذه الشخوص "في صورة 
واضحة تبرز خصائصلهم الجحسمية أو العقلية أو النفسية أو العاطفية» على حسب ما تتطلبه 
أدوارهم في القصة". 

وانظر إلى قصة موسى مع العبد الصاح كيف تقدم لنا شخصية موسى عليه السلام في 
تعجله وحزمه فى إملاء رأيه... 

وانظر إلى قصة سليمان عليه السلام مع بلقيس "وكلاهما شخصية واضحة فيها: شخصية 
"الرجل" وشخصية "المرأة", ثم شخصية "الملك النبي" وشخخصية "الملكة""7©. 
خامسا: تنوع الأساليب الفنية في عرض القصة: 

بينا فيما تقدم عند حديثنا عن أبرز الخصائص الفنية للقصة القرآنية وهي "تنو ع طريقة 
العرض" أن القرآن الكرم لم يلتزم طريقة معينة قي عرض جميع قصصه» بل كان يتنوع في هذه 
الطرق تبعا لتنو ع الأغراض» سواء قي تكرار القصة أو عدمه» أم في الابتداء بها أو الانتهاء منهاء أم 
عرض التوجييات من خلولاء:: إل غير ذلكف:.. 

ونحن هنا نعرض إلى أهم الأساليب الفنية الي تنوعت في عرض القرآن للقصص بشكل 
عام» فإذا كانت قضية "تنوع طريقة العرض" تتعلق بكل قصة على اختلافها وتعددهاء فإن "تنوع 
الأساليب الفنية في عرض القصة" تعد خصيصة مشتركة موحدة في تناول وعرض كل قصة من 
قصص القرآن» فهي خحصيصة مشتر كة بين جميع القتصص. 

وأول ما يطالعنا في هذه الأساليب الفنية: 
)١(‏ عوضين: البيان التصصيء ص .١77‏ 
(۲) سيد قطب: التصوير الفئي» ص .5١١‏ 


YA 


-١‏ تنوع وسائل ربط المشاهد: 

لم يكن اهتمام القرآن الكريم وهو يعرض قصصه منصباً على استقصاء المشاهد وعرض 
جميع الأحداث» بل کان تر کیزه واا على د در ما تتحقق به العبرة» ويتم به المدف العام في 
ذكر هذه القصص من تحقيق الإيمان بالله تعالى» وبيان سننه في الأنفس والآفاق. 

يقول الدكتور ل "لا يعى القرآن في قصصه بالتفاصيل وتقصي الجزئيات» وإغا يعمد 
إلى مواطسن العبرة ويركز على محور الحدف من الإيمان بالله وتوحيده» والحزاء لمن يؤمن والعقاب 
لمن يكفر» وسنة الله ق الوجود أن المستجيب له الحياة المثلى في الدنيا والآخرة» وأن المخالف له 
سوء العقبى (وَلَوْ أن أَهل الْقُرَئ ءَامتُوا وآَّعََا لمَعَحَنَا عَلَهِم بَركسوٍيْنَ آلكمَاء وَالأرض وليكن كَدبُوا 
فَأَحَدْتَهُم بِمَا َانُوا يَكسِبُونَ وج) [الأعراف: 5و]"0". 

وحسين تؤدي القصة دورها التربوي في ظل هذا الأسلوب الف فقد جاءت بعض مشاهد 
- هذه القصص مستاوقة مترابطة الحدث ومتتابعة. 

وبعضها جاء وقد تخللته بعض الفجوات تاركاً خيال المتلقي أن يملأها. 

يقول الدكتور عوضين: وق كل قصة من قصص القرآن الكرع تواجه يهذا التنوع في 
الربط يين المشاهد» وهو تنوع - كما رأينا- قائم على أسس فنية يعجز عن متابعتها والقيام عليها 
الكائن المخلوق» ويلاحظ أن التنوع ليس قي الربط بين المشهد والمشهد فحسب » بل هو كذلك 
تي الربط بين الموقف والموقف في داخل المشهد الواحدء فتارة تجد بين الموقفين أو المشهدين 


المتجاورين علاقات مادية ومعنوية تنظمهماء وتارة أخرى تحد بينهما فجوة مادية تحد المخيال 





)1( بلبول: القصص القرآنء ص .۲٣2‏ 


۷۹ 


بؤدي دوره في ملء هذه الفجوة دون تعثر أو تعذر» هما يو كد أن النسق الف لا يصح بحال أن 
يعن بذكرهاء وإلا كان تحصيل حاصل » وإنباء .ععلوم» وهذا - كما أشرنا- إلا أنه عمل عقيم 
ل شين يدا هو حاجز يقطع المتلقي عن متابعة الأحداث القصصية"2"0. 

وهو يوضح ذلك من خلال حديثه عن قصة سليمان عليه السلام وملكة سبأ "حيث رأينا 
العلاقة بين مشهد التملة ومشهد تفقد الطير قائمة على تتابع الأحداث وتواليهاء فليس بين المشهد 
فواصل» كما أن العلاقة بين مشهد تفقد الطير وكشف غياب الحدهد ومشهد عودة المدد كذلك. 

أما مشهد عودة الهدهد ومشهد اجتماع البلاط الملكي في تملكة سبأ فبينهما فجوة مادية 
هي الأحداث الي وقعت عقب أمر سليمان الحدد بأن يذهب بكتابه إلى مملكة سبأء حي طلبت 
الملكة من حاشيتها رأيهم ف كتاب سليمان» غير أن الدارس المتخصص يتبين أن بواسطة هذه 
الفحوة تم الربط الف بين المشهدين - على نحو ما أشرنا- فأصبحا متعانقين يسيران بالحدث 
الرئيسي قي طريق مستقيم نحو النمو 59 دون تراكمات أو صوارف تبعد المتلقي عن الغاية 
من القصة..."". 
9- تنوع طريقة المفاجأة: 

لقد كان من أساليب القرآن الفنية في عرض أحداث القصة إحداث عنصر المفاجأة ليصل 
من خلال ذلك إلى التأثير المطلوب بالمتلقي في الانتباه للغاية من القصة الى نُساق. 

ولكنه -- مع ذلك- لم يسلك طريقا واحدا ف تقدم هذا الحديث المفاحئ» بل نوع وتفنن 


في عرضه مراعياً في ذلك الزمان والمكان ليتحقق التأثير. 





.١4١ عوضين: البيان القصصيء ص‎ )١( 
.١1-١ (؟) المصكر نقسه ص‎ 


فكان كل ذلك قيمة فنية مؤثرة أولاً في اختيار عنصر المفاجأة والحدث المفاجيء. وثانياً 
قي طريقة عرضه وتنوع ذلك. 

"يلاحظ المتأمل في القصة القرانية أنا لا تسير على نظام واحد في تقدم الحدث 
المقاجيء الذي يسهم ف النهاية ويحرك القصة إلى حل عقدقا الرئيسية» ولكنها تراعي المكان 
والزمان المناسبين لإظهار المفاجحأة فتقدمها فيهما محافظة بذلك على القيمة الفنية المعجزة الي 
يقوم عليها البيان القرآني في نا 

وقد ذكر سید قطب - رحمه الله- أشكالا لتنوع طريقة المفاجأة: 

۵ فمرة يكتم سر المفاجأة عن البطل وعن المشاهدين » حى يُكشف لم معاً في آن 
واحد مثال ذلك قصة موسى مع العبد الصالح في سورة الكهف» حيث يكشف 
البعر هين ااال الي قام يها هذه العبد الصالحء ويأحذ في التجلي» فيعلمه 
المشاهدون حين يعلمه موسى. 

©» ومرة يكشف السر للمشاهدين» ويترك أبطال القصة عنه في عماية» وهؤلاء يتصرفون 
وهم ف عماية بالسرء وأولنك يشاهدون تصرفاقم عالمين» وأغلب ما يكون ذلك في 
معرض السخرية» ليشترك المشاهدون فيهاء منذ أول لحظةء حيث تتاح لهم السخرية من 
تصرفات أصحاب الحدث» ومثال ذلك ما شاهدناه في قصة أصحاب الجنة (إِذْ أَقَسَُوً 

.١752 عوضين: البيان القصصيء ص‎ )١( 
وما بعدهاء وقد ذكر أشكالاً أربعة؛ في حين لم أنقل عنه إلا ثلاثة أشكالء ولم أنقل عنه‎ ١817 (؟) انظر: التصوير الفي» ص‎ 
الشكل الرابع» حيث يقول فيه: "ومرة لا يكون هناك سرء بل تواجه المفاجأة البطل والنظارة في آن واحد"» ولا أرى أن‎ 

هذا الشكل يختلف عن الشكل الأول في شيء. 


م١‎ 


وار ي مك ات عدر مه 
ليَصْرِمبا مُصَبِحِينَ 27 ولا ينون وت ؛ فطاف عَلَيَا طآيف من رَبَكَ وَهمّ تَايمُونَ ١غ‏ 
فَأَصَبَّحَتَ كَالصّريم (2) [القلم: ۰-۱۷[ وبينما نحن نعلم هذاء كان أصحاب الجنة 


يجهلونه» وقد ظللنا نشاهدهم وهم يتنادون ويتخافتون, والجنة حاوية كالصرعمءحي انكشف له 
ال غاب 
© ومرة يكشف بعض السر للمشاهدين ويخفيه على البطل في موضع؛ وف موضع آخر يخفيه عن 

المشاهدين وعن البطل» وذلك في قصة واحدة. 

مثاله ما جاء في قصة سليمان عليه السلام مع بلقيس» حيث كشف لنا عن قصة عرشها في حين 
أن بلقيس ظلت تجهل ما نعلم (قَدمًا جَاَيَتَ فيل ادا عك قان ت کا هى [ال ]ون 
ذكاء قالت كأنه هو فلم تنف أو تؤكد. 

في حين أخفى علينا وعليها مفاجأة الصرح الممرد من قوارير حي فوجتنا بسرها معا. 

إننا تمد القرآن الكرم -- وهو يعرض قصصه بمذه الأساليب الفنية المتعددة- يراعي ما يتطلبه 
الحال ويقتضيه المقام» "فاهيعة الي يقدم ها القصة في بحال العقيدة غير الميئة ال يقدم ها القصة قي محال 
التطبيق العملي .. 

قفي قمة أصحاب اللنة فق شورة القلم 'تآق القاحأة بعد بذع القضة اشرة تا كيا واطحنا 
سابقاً- ذلك أن القصة مبنية على نزوة نفسية هي الطمع والشح. 

أما قصة صاحب الحنتين في سورة الكهفء فالمفاجأة فيها تأ في عتام الأحداث وبعد 


حواره مع صاحبه المؤمن»› ذلك أن القصة مبنية على نزوة عقلية هي الاغترار ا" 


)١(‏ عوضين: البيان القصصيء. ص7١‏ وما بعدها بتصرف. 


AY 


فانظر إلى هذا التنوع الفئ في عرض الأحداث, والذي دعى إليه احتلاف ما بين القصتين 
ما بنيت عليه كل واحدة» على الرغم من تقارهما في موضوعهما ظاهرا. 
۴- عدم الالتزام بالسرد القصصي: 

درا يننا إلى أن القرآن الكريم ليس كتاب تاريخ» ولم يكن هدفه التأريخ اجرد 
للأحداث وللوقائع التاريخية» وإنما كان يسوق هذه الأحداث وهذه القصص لتحقيق الغاية الكبرى 
الي جاء من أجلها وهي هداية الناس» فكان يتتخب من الأحداث ويسرد من الوقائع ما يحقق هذا 
اللهدف ف جانب من جوانبه عا يتفق وموضوع السورة وسياق القصة اما مثلما نحده في موضع 
آخر يقدم الأحداث والمواقف في معرض واحد - كما هو الحال ف سورة يوسف. 

وعندما نقول: إن القرآن لم يلتزم بالسرد القصصيء فإنها نقصد أنه لم تكن عتايته الأولى 
موحهة إلى نقل وتسجيل أحداث القصة من أوها إلى آخرها دفعة واحدة» كما هو الحال في نقل 
وتسجيل الأحداث التاريخية. 

بل نحده يحب مواقف وأحداث؛ ويعيد أحيانا أجزاء من هذه المواقف والأحداث ويفصل 
فيها في مكان ويختزل منها في مكان آخر» إلى غير ذلك من الصور الي تعددت في منهج عرض 
الققرآن اة على طريقة "ترى يا ترك الذكر أفصح من الذكرء والصمت عن الإفادة أزيد 
للإفادة» وتحدك أنطق ما تكون إذا لم تنطق» وأتم ما تكون بياناً إذا لى تين"20. 


وسوف تعر ض هذه القضايا ولغيرها بالتفصيل ف مياحث قادمة إن شاء الله 


)١(‏ الجرجان: عبد القاهر بن عبد الرهن» دلائل الإعحازء تعليق محمود محمد شاكرء مطبعة المدن» القاهرة» ودار المذن 


جد ط٣‏ ۲ ۹ ص 1١5156‏ 


AY 


ولا شك.فق أن هذا المنهج من أبرز الخصائص الفنية في القصة القرآنية الى يعجز المخلوق 
عن محاراة البيان القرآني فيهاء لما يحوج إلى استجماع القوى الفنية جميعاً في وقت واحد حي لا 
يسقط موقف قي معرض أو يزاد موقضف» وحن يتمكن من إدراك أبعاد المعرض وحصر متطلباته 
من الأحداث» والقدرة على حشد تلك الأحداث واستهلالها من القصة » بحيث لا يهتز المسار 


الفئ فيهاء وبحيث لا يتناقض حدث قي حلقة سابقة مع حدث في ا 





۲ عوضينء البيان التصصيء ص‎ )١( 


A 


الفصل الثاني 
التأليف في 1 لقصص القرآني 
وقضابا منهجبة في دراستها 


المبحث الأول: التأليف في القصص القرآني: 
المبحث الثاني: قضايا منهجية في دراسة القصص القرآني: 


المبحث الأول 


المطلب الأول 
الجهود السابقة في التأليف في القصص القرآني ... عرض ونقد. 


المطلب الثاني 
الجهود السابقة في مناهج التأليف في القصص القرآني عرض ونقد 


كلى 


المطلب الأول: الجهود السابقة في التأليف في القصص القرآني.. عرض ونقد 

أريد هنا في هذا المطلب تتبع جهود العلماء والباحثين السابقين في التأليف في القصص 
الفدران معد عضر انالف وحن العصر الحاضرء للوقوف مع هذه الجهود على تنوع 
اهتماماقاء واختلاف مشاركاء هادفا من ذلك إلى أمريد: 

أولة: الأريخ لهذه احهود منذ بدايتهاء بحيث أسجل ملامح نشأتها وتطورها وتوسعها 
حى غدت على ما هي عليه الآن. 

وثانيا: الكشف عن خصائصها وسماتها ليساعدنا ذلك فيما بعد على تحديد الاتجاهات 
والمناهج الي هي أساس هذه الدراسة. 

وحىى يسهل على القارئ الكريم نيل مراده في تتبع هذه الجهود» ومعرفة حصائصها 
وسماها فقد قسمتها إلى ما يلي: 

أولاً: الحديث عن القصص القرآن عند المحدثين. 

ثانيا: الحديث عن القصص القرآن عند المفسرين. 

ثالعا: الحديث عن القصص القرآن عند المؤرخين. 

رابعا: الحديث عن القصص القرآي في كتب علوم القرآن والدراسات الإسلامية. 

خامسا: الحديث عن القصص القرآن في كتب مستقلة في القصص القرآن. 

سادسا: الحديث عن القصص القرآنى في المقالات والبحوث العلمية المستقلة. 


سابعاً: الحديث عن القصص القرآني من خلال وسائل التكنولوجيا المسموعة والمرئية. 


AY 


أولا: القصص القرآئ عند المحدثين: 

أنزل الله سسبحانه وتعالى القرآن العظيم على نبيه محمد يك بلسان عربي مبين لهداية 
الناس وإخحراحهم من الظلمات إلى النور بإذن رهم وتلقى الصحابة رضوان الله عليهم هذا 
القرآن حفظا وفهماً وعملاًء وقد كان لذوقهم اللغوي الرفيع وفهمهم العربي السليم الدور 
الكبير قي فهم ألفاظ ومعان هذا الكتاب العزينء وما كان يصعب عليهم فهمه؛ أو يشق 
عليهم إدراكه كانوا يسألون عنه رسوهم الكرم يَنِك. 

هذا في الوقت الذي كانوا فيه يتلقون كلامه يك فيقع في قلوكم حفظاً وفي عقوهم 
فهما حين يقع في آذاهم سماعاء فكانوا يحفظون كلامه يليه ما كان تفسيرا للقرآن الكريم أم 
ما کان منه توجیهات وإرشادات وأحكاما مهم في أمر دينهم 37 

ويبعد وفاته أخحذ اهتمام الصحابة يذه الروايات عن رسوهم و يزدادء حيث نقلوها 
إلى جيل التابعين من بعدهم» وهكذا حفظها هذا الجيل -- جيل التابعين- ونقلها عنهم من 
بعدهم أتباع التابعين بأسانيدها إلى رسول الله يه وكما هو معلوم فقد كان التفسير في هذا 
الوقست جزءا من الحديث» يروى على شكل روايات مسندة إلى رسول الله ي. ثم وصلت 
ان الثروة العلمية إلى العلماء الذين عرفوا بحفظهم وإتقافهم واهتمامهم هذه الروايات عن 
رسول الله يه وكان قد بدأت من قبل مرحلة التدوين» وذلك في القرن الثان للهجرة. 

لقد جمع بعض هؤلاء الأعلام الحفاظ ما أرادوا ثما وصل إليهم من حديث ول الله 


کا تخا احتطوه لأنفسهم من طرائق»› فکانت هم كن مستقلة صنفت هذه الأحاديث 


8م 


والروايات فحفظتها من الضياع حى وصلت إليناء وكان ذلك ف العصر الذهبي للسنة 
النتبوية» وهو القرن الثالتك ا 

من هؤلاء اللإإمام أحمد ف حتبل الشيباني» (ت :1 ١ااهسه/‏ والإامام أبو عبدالله حمد بن 
إماعيل البخاري ت (١٠۲ه)»‏ والإمام مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري» تر 
1 ه)» والإمهام أبو داود سليمان بن الأشعث الأزدي السجستاني ت(9هلالاه). 
والإمام أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي ت(۲۷۹ه)» والإمام أبو عبد الرحمن بن 
شعيب بن علي النسائي» ت(۳٠۳ه)»‏ وسيأتي مزيد من التعريف بكتبهم فيما هو قادم إن 
شاء الله. 

ولا لم يكن من أهداف هذه الدراسة بيان مناهج هؤلاء العلماء الأعلام في مصنفاقم 
سين تزتيها وبي الوضوغات الى اقلت علا وا درا ما الت ع ها 
يخص التفسير تحديداء وبشكل أحص ما يتعلق ا القرآن الكرم» فسوف يكون الت ركيز 
بشكل خاص على هذا الجانب تحديداء لاستجلاء الخصائص العامة لما» وبيان بعض سماتًا. 

وقد حرصت -- لتحقيق ذلك- أن أطلع على أهم المصنفات في حديث رسول الله 
بد لحكون لدي فكرة متكاملة عن مناهج أصحابما في إيراد هذه القصص. 

ويمكن جعل ذلك في جانبين: ظ ظ 

الأول: بيان مناهج بعض المحدثين في إيراد هذه القتصص. 


الثاني: أهم الخصائص العامة لبعض هذه المصنفات. 


3م 


الجانب الأول: 
تعددت مناهج المحدثين - من خلال مصنفاقهم- في إيراد هذه القصص, وبخاصة ما يتعلق 
منها بقصص الأنبياء» حيث كان معظم تركيز هذه الكتب على قصص الأنبياء دون غيرها من 

قصص القرآن الكريم. 

-١‏ فمنهم من أوردها حسب الترتيب التاريخيء وذلك كما فعل الإمام البحاري رضي الله 
عنه» حيث أوردها في كتاب: الأتبياء» حيث بدأ بالحديث عن خلق آدم عليه السلام 
وخلق ذريته؛ وذلك في الباب الأول من هذا الكتاب» وساق أخبار بقية الأنبياء مراعياً 
الترتيب الزمئ حى وصل إلى عيسى عليه السلام » وزاد بعد ذلك بعض القصص عن 
بي إسرائيل وغيرهم من الأمم السابقة. 

١-ومتهم‏ من أورد شيئاً ما بخص الأنبياء وبعض الأحداث الى مرت بممء ولكن ليس 
حسب التسلسل الزمي أو الترتيب التاريخي» ولكن دون مراعاة لذلك؛ وهذا كما قعل 
الإمام مسلم رضي الله عنهه حيث دلم يكن هدفه استعراض الأحداث أو سرد الوقائع» 
وإنما كما هو واضح ذكر الفضائل» حيث بدأ بذكر فضائل رسولنا الكريم محمد يَنِق ثم 


ذكر فضائل عيسى وإبراهيم وموسى ويونس ويوسف وزكريا عليهم جمیعا السلام". 


)00 البخاري: محمد بن !ماعيل» النامع الصحيح المسند من حديث رسول الله وستنه وأيامه المعروف بصحيح 
البخاري» دار الأفكار» ط١»‏ كتاب رقم (1۰)» أحاديث الأنبياء » ص ٠1۳۸-٦۰۷‏ | 

(۲) مسلم بن الحجاج: المسند الصحيح المختصر من السنن بنقل العدل عن رسول الله يك المعروف بصحيح مسلمء 
شركة دار الأرقم بن الأرقم» بيروت-لبنان» ط۱ .1۹۹٩‏ 


؟- ومنهم من أوردها حسب ترتيب سور القرآن الكريم» وهذا هو الغالب عند من أفرد 
كتابا خاصا للتفسير في مصنفه. ونحد ذلك عند الإمام البخاري رضي الله عنه» فقد 
عرض لشيء من قصص الأنبياء وقصص القرآنء ففي تفسير سورة الكهف ذكر حديث 


)١(5 وح‎ £ 


أمضى حقبًا 

4- في حين نحد أن بعض من أفرد كتابا للتفسير في مصنفه لم يعرض لشيء من هذه 
القصصء وذلك كما بحده عند الإمام مسلم'" والإمام الترمذي”" رضي الله عنهماء 
حيث لم يعرضا من خلال كتاب التفسير لشيء يذكر من هذه القصص. 

ه- ومنهم من لم يعرض في مصنفه لشيء أبدا من قصص القرآن الكريم» وذلك كما نلمسه 
عند أبي داود والنسائي رضي الله عنهما. 

5- أما ما يتعلق بالمسائيد -- كما هو الحال عند الإمام أحمد بن حنيل رضي الله عنه قي 
مسنده- فنحن نعلم أن هذه الأسانيد قد رتبت حسب الصحابي الذي يروي الحديث 
من غير مراعاة للموضوعات أو الأبواب» من هنا فإنه يصعب الحكم على منهج إيراد 


قصص القرآن من حلال هذه المسانيد. 


)3( صحيح اليخاري » ص 855 . 

)3( صحیح مسلم » ص .۱٤۳۲‏ 

(5) الترمذي: أبو عيسى محمد بن عيسى الترمديء الجامع المختصر من السنن عن النني ومعرفة الصحيح والمعلول وما 
عليه العمل المعروف» ب :جامع الترمذي» بيت الأفكار الدوليق» ط ١ء‏ ص .٠٠٠‏ 


55١ 


وسواء جمعت الروايات المتعلقة عموضوع واحد تحت عنوان أو موضوع محددء كما 
فعل البنا الساعاق قي مسند الإمام أمد» حيث صنف - رجه الله- بعض أحداث قصص 

الأنبياء تحت موضو ع (التفسير)» وصنف معظمها تحت موضوع (التاريخ)”". 

سواء أجمعت أم م تحمع فلست أرى أن بيان منهجها بعد إعادة ترتيبها يعطي الصورة 
الصحيحة لمنهج صاحبها الذي صنفها حسب الأسائيد. 
الجانب الثائي: الخصائص العامة لهذه المصنفات في حديثها عن القصص: 

يمكن لنا أن نستخلص بعض الخصائص العامة لهذه المصنفات حسب الآق: 

-١‏ نلاحظ أا روايات حديثية مسندة - وهي كما سبق وقلت: إنما هي جزء من الحديث 
يندرج عليها ما يندرج عليه- ولذلك نحد أن نقل هذه الروايات يختلف بحسب اهتمام 
ومنهج كل محدث» فمن کان ملتزما برواية الصحيح فقط كالبخاري ومسلم رضي الله 
عنهماء كانت رواياته في هذا المجال روايات صحيحة ليس فيها أي ضعف أو طعن. 
ومن لم يلتزم رواية الصحيح» فإننا جحد عنده في هذا اججال روايات ضعيفةء وذلك كما 
هو الحال عند أبي داود ف ستنه. 

؟- لم يتم استيعاب جميع أحداث القصص 3 هذه الروايات» 8 جاء قي القرآن الكرع؛ 


لأن اهتمام المحدثين لم يكن منصبا على استقصاء أحداث القصص من خلال ما ورد في 


)١(‏ صنف الإمام البنا رحمه الله ما يتعلق بالأنبياء والقصص ف الكتب التالية من المصدّف: كتاب خلق العال كتاب أحاديث 
الأنبياء عليهم السلام» كتاب قصص الماضين... انظر: أحمد عبد الرحمن البناء الفتح الرباي لترتيب مسند الإمام أحمد مع 
شر حه بلوغ الأماني من أسرار الفتح الرباني» دار إحياء التر اث بيروت - لبنان ١‏ بلا طبعة. 


۹۲ 


القرآن الكريم بشأفاء وإنما كان همهم تدوين ما نقل لهم عن رسول الله يي بشأن هذه 
القتصصء كما هو الحال في شأن غيرها. 
من هنا فم لم ينقلوا جميع الأحداث كما جاءت في القرآن؛ لأنه إما أن حديثهم 
عنها كان في (كتاب التفسير) فيكون اهتمامهم في الغالب متوجها لتوضيح الألفاظء وذلك 
كما نحده عند الإمام الترمذي رضي الله عنه» حيث ذكر في تفسير سورة البقرة رواية عن 


لوا 


أي هريرة رضي الله عنهء أنه قال: "قال رسول الله ك ف قوله تعالى "واد خَلواً الات 
جد " [البقرة: ]٥۸‏ دخلوا متزحفين على أوراكهب أي منحرفين". 
إما أن حديثهم عنها كان في باب الحديث عن (الأنبياء) أو رالتاريخ)» لذلك فإن 
همهم أيضا التقل عن رسول الله ييخ دون الالتفات إلى حديث القرآن الكريم» ققد يكون 
هناك زيادة فيما نقلوه عما جاء في القرآن الكردم. 
*- لم تتوجه عناية هذه المصنفات إلى الترتيب التاريخي بالدرجة الأولى» وذلك لأنه لم يكن 
اللمدف من تصنيفها التأريخ ‏ أو التصنيف التاريخي» ويرجع ذلك أيضا إلى احتلااف 
مناهج أصحابا في ترتيب هذه الأحاديث فمن ذكرها ف (كتاب التفسير)» يكون ملتزما 
أن لا يخرج عن ترتيب المصحفء وهو ليس ترتيبا تاريخيا. 
ات هذه الكتب - ويخاصة الي التزم أصحابما برواية الصحيح, أو بيان درجة 
الحديث- أسهمت بشكل عام قي الحفاظ على صفاء أحداث هذه القصص من الروايات 
)١(‏ حامع الترمذي» ص ۳١۷٤ء‏ وقال حديث صحيح. 


۹۳ 


الإسرائيلية أو الموضوعة» وإن كان حذف الأسانيد فيما بعد أسهم في انتشار وتوسع 
دخول هذه الإسرائيليات. 

ه- يلاحظ اهتمام بعض أصحاب هذه المصنفات بالاستشهاد بالآيات القرآنية» حي إن 
فم ااا فوب با و اة ق ساق دوه عن انه ليس ذلك في كتاب 
التفسحتزه عا يعد لصيقا بالقرآن الكرع» وإنما في باب الحديث عن الأنبياء» وذلك كما 
فعل البخاري رضي الله عنه في (كتاب الأنبياء) ذكر من ذلك. 

"باب قوله تعالى: "قَلَمَا جَآءَ َال لوط الْمُرَسَلُونَ " الحجر/9+"20. 


"باب قوله تعالى: "لد کار فى يوسف وَإِخْوَيَهء ءات لسا لين " 01 


ثانيا: القصص القرائئ عند المفسرين في كتب التفسير: 
سبقت الإشارة - في الحديث المتقدم عن جهود المحدثين- إلى أن :: تفسير القرآن الكريم 
قد كان في خخطواته الأولى جزء من الحديث الشريف» تنقل رواياته عن رسول الله يك وعن 
الصحابة والتابعين» كما تنقل بقية الموضوعات الأخرى الي اشتمل عليها حديثه ي. 
ولا جاءت مرحلة تدوين العلوح - وذلك ف بداية القرن الثاني للهجرة- بقي الحال 
على ما هو عليه في مرحلة الرواية» ودون التفسير في هذه المرحلة على أنه باب من أبواب 


الحديث الشريف. 


43 صحيح البخاري» ص 15 : 


(؟1) صحيح البخاري» ص .57١‏ 
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ثم انتقل الاهتمام بالتفسير بعد ذلك درجة أخرى؛ جعلت منه مجالاً لاهتمام العلماء 
مسن أتباع التابعين» فأفردوه بالتأليف في كتب مستقلة » لكنهم مع ذلك لم يستقصوا في 
تفسير القرآن الكريم كله إنما كان تفسيرهم غالبا فيما يُسألون عنهء مع ملاحظة أنه يغلب 
عليه طابع الاختصار والإيجاز. 

ومن أشهر التفاسير ال وصلتنا تمثل هذا الشكل » وهي مطبوعة الآن: تفسير ابن 
عباس » ت(۸٦ه)‏ برواية علي ابن أبي طلحة» محاهد» ت(٤ ۱١‏ ه))» وتفسير 
الحسن البصري» ت(١١١ه)»‏ وتفسير قتادة» وتفسير سفيان الثوري» ت(١٦١ه»›‏ 
وتفسير السدي الكبير» وتفسير عبد الرزاق الصنعاني» ت(١١١ه).‏ 

بعد هذه الخطوات» أنتقل التفسير إلى مرحلة متقدمة بشكل بارز» حيث أفرد بالتأليف 
کت مسقل تم فيها استقصاء جميع آيات القرآن الكريم آية آيةء حسب ترتيب 
المصحف الشريف. 

وأشهر تفسير وصلنا هو تفسير الإمام الطبري ت(١١1ه).؛‏ المسمى: (جامع البيان 
عن تأويل أي القرأن). 

هذا التفسير الكبير الذي يسّر الله تعالى لنا به حفظ معظم ما جاء قبله في التفاسير» 
ومعظم روايات وآراء من اشتهر بالتفسير والاهتمام به» فجمعها هذا الإمام الجليل في 
تفسيره» وزاد عليها بعض القضايا اللغوية والمناقشات النحويةء وضمنه استنباطاته واجتهاداته 


وفي جميع هذه الخطوات المتقدمة كان التفسير لا يزال محتفظا بطابع الرواية وذكر 
الأسانيدء والاهتمام بالتفسير المأثور عن رسول الله يق 

لكن بعد هذا خطا التفسير خطوة أخرى» "وفيها لم يخرج عن حدود التفسير بالمأثور» 
ولكنه حرج عن طابعه المألوف من قبل» وهو تدوين المأثورات بأسانيدهاء فوجدنا من 
العلماء من اختصروا الأسانيد» ونقلوا الأقوال المأثورة عن المفسرين من أسلاقهم دون أن 
يسندوها لقائليهاء فدحل الوضع قي التفسيرء والتبس الصحيح بالعليل» وكان هذا مبدأً 
ظهور الوضع في التفسبر وتطرق الروايات الإسرائيلية إليه"”؟. 

تم بعد ذلك صر المفسرون يتوسعون ويستطردون في تفاسيرهم: وكل واحد منه 
يفسر القرآن حسب العلم الذي مهر به وغلب عليه» بدأ ذلك من العصر العباسي وامتد 
حى زماننا الحاضر. 

"فالنحوي أكير همه الإعراب وسرد مسائل النحو وفروعه؛ كأبي حيان - ت(4ه/ 
ع دق شب اة 

وصاحب العلوم العقلية: حل عنايته بأقوال الحكماء والفلاسفة وذكر شبههم والرد 
عليهاء كالفخر الرازي» تل ٠“ه)‏ ف تفسيره "لقانت E‏ 

والفقيه: مبلغ همه واهتمامه مسائل الفقه وتفريعاتها وذكر أدلتهاء كالتصاص» 


ت(١/الاه)‏ وأبي بكر بن العربي» ت(47 5ه ). 


.١3/85 محمد حسين الذهي: الاتحاهات المنحرفة في تفسير القرآن الكرعء دوافعها ودفعها» مكتبة وهبة مصرء‎ )١( 
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وصاحب التاريخ: يكثر من ذكر القصص وأخبار من سلفء وكثيرا ما يخلط الصحيح 
منها بالأساطير والخراقات» كما في تفسير الثعليي» ت(۲۷٤ه))»‏ والخازن» ت(57078ه). 

وأصحاب المذاهب الدينية والمواجيد الصوفية: ركزوا في تفأسيرهم على ما يهمهم من 
تأييد المذهب أو شطحات التصوفء وهكذا فسر كل صاحب فن أو مذهب ,يما يتناسب مع 
فنه أو يشهد لمذهبه... 

ولقد استمرت هذه التّزعة العلمية العقلية في كتابة التفسير» وراحت في بعض العصور 
روااخنا غظيماء كنا راجت 3 عصرنا الحاضر تفسيرات يريد أهلها من ورائها أن يحملوا 
آيات القرآن كل العلوم ما ظهر منها وما لم يظهر» كأن هذا - فيما يبدو- وجه من وجوه 
إعجاز القرآن وصلاحيته لأن يتمشى مع الزمن» وفي الحق أن هذا غلو منهم» وإسراف يخرج 
بالقرآن عن مقصده الذي نزل من أجله. ويحيد به عن هدفه الذي يرمي إليه..."0". 

ومادام أنه ليس من هدفنا رصد 8 التأليف في تفسير القرآن الكرع» وبيان مناهج 
. المفسرين واتجاهاتهم في هذا الجانب» فإنن سأقف إلى هذا الحدء مكتفياً بما قدمته من إشارات 
موجزة» لأعود من حديد لموضوعنا الأساس» وهو استجلاء حهود المفسرين في الحديث عن 
القصص القرآني من خلال تفاسيرهم. 


ولا بد هنا من ملاحظة بعض الأمور:- 


.17/-١5 الذهبي: الاتجاهات المنحرفة » ص‎ )١( 
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-١‏ أن المساحة الى يشملها الحديث هنا واسعة عدا وهي تستحق وحدها أن 
تكون موضوعاً مستقلاً يصلح أن تقدم فيه رسالة علمية» وتبحث في مناهج المفسرين في 
إيراد القصص القرآن وتفسيره» وذلك بشكل تفصيلي. 

لكنن هنا لا أستطيع تتبع ذلك بشكل مفصل عند جميع المفسرين» فهذا ما لا يتسع له 
محال هناء وسأققصر على تبع بعض الحوانب عند أشهر الفسرين» لتتشكل للقارئع صورة 
واضحة عن الموضوع إن شاء الله. 

؟ د إن ماب تحط أيضا هنا أن لخديف غن هود الفسرين يشكل أهبة بارزة 
في هذ المجال» إذ أن المصدر الأساس لبيان آيات القصص القرآني بشكل مفصل يظهر عند 
المفمسرين» فهم يعرضون - من خلال تفاسيرهم- إلى هذا الجانب وإلى آيات القصص 
شك كاب 

؟- إن مما يزيد في أهمية تناول القصص القرآن عند المفسرين أن جهودهم في ذلك 
ليست في مرحلة زمنية محددة كما يمكن أن يقال عنها في المرحلة الأولى عند امحدثين... 

بل» هي ممتدة حي العصر الحاضرء و خاد فاك جهرة لاء ق هر اقرا 
الكريم. 

ولا يقال الشيء نفسه عن الكتب الى أفردت للتأليف في القصص القرآن» فإنها -أي 


هذه الي أفردت- غالبهاء بل معظمها وأكثرها جهود معاصرة» وليس منها من الجهود 


۸ 


السابقة إلا التزر اليسير» وسيتضح ذلك للقارئ الكريم عندما يأ الحديث عن هذه الجهود 
إن شاء الله تعالى. 

مع ملاحظة أن مما يزيد في أهمية تناول جهود المفسرين في هذا المحال أنما كانتت متككا 
لكثير من الدراسات والأبحاث والمؤلفات » حيث يصدر كثير من هؤلاء الكاتبين عدا قول 
المفسرين وآرائهم. 

ت لادا ف ي اة إلى أنه قد تعددت اتجاهات المفسرين ومناهجهم 
ومشارهم في تفاسيرهم للقرآن الكريمء ولاشك أنه قد كان لذلك انعكاساته وآثاره على 
تناولهم للقصص القرآني» ومعالحة آياته وقضاياه» كما سيظهر عند التفصيل. 

ه- وبناء على ما تقدم » فإن اهتمام المفسرين بدراسة القصة القرآنية لم یکن شکلا 
واحدا بالتأكيد. 

وهناك المفسر الذي اهتم بالوجوه البلاغية والبيانية كالزخشري وأبي السعود والبيضاوي 
والنسفي. وهناك المفسر الذي اهتم بالأخبار والقصص كالثعلبي والخازن. وهناك المفسر المورخ 
كالطبري وابن كثير .. 

كل هذا التنوع والتعدد كان له الأثر قي احتلاف مناهج المفسرين قي تناول القصص 
القرآني. ولكي تكون الصورة واضحة فإنئي سأعرض للموضوع من جانبين اثنين: 

الجانب الأول: عناية المفسرين بالقصص القرآني وتأكيد ذلك في مقدمات تفاسيرهم. 


الجانب الثابي: تنوع مسالك المفسرين إزاء القصص القرآني: 
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الجانب الأول: عناية المفسرين بالقصص القرآئ وتأكيد ذلك في مقدمات تفاسيرهم: 

عرض بعض المفسرين - في أثناء المقدمات الي كانوا يقدمون كا لتفسيرهم للقرآن الكريم- 
للحديث عن القصص القرآي» وقد كان بعضهم يعقد فصلا محددا يعنون فيه باسم "قصص 
الأنبياء" أو "القصة القرآنية" ... الخ» ومن هؤلاء: الإمام البقاعي ت(٥۸۸ه)»‏ وابن حزي 
الكلي ت(١٤۷ه)»‏ والقاسمي» ومحمد دروزة ان اشر 

وما تحدر الإشارة إليه أن الإشارات الى وردت في مقدمات هذه التفاسير حول القصةء 
تعد قليلة جدا مقارنة مع غيرها من القضايا ال كان يعرض لا المفسرون ف مقدماهم تلك. 

وكا يعض سروم ذد مرف ن اض مالين عن روات الاير هة اة 
مقدمة تفسيره لاسيما وأن أكثر هذه المرويات يخص قصص الأثبياء والمرسلين» وممن تناول هذا 
لجاب ف مقدمة تفسيره ابن كکثير رهه الله تعاللى ت(5لالاه)» حيث ذكر أقسام الاسرائيليات 
كما يراها وجعلها ف ثلاثة أقسام: 

الأول: ما علمنا صححته ثما بأيدينا ما يشهد له بالصدق» فذاك صحيح. 

الثانى: ما علمنا كذبه بما عندنا ثما يخالفه. 

القع سا طوع كوك بيه اتن قال ول ا القبيل» فلا نؤمن به ولا نكذيه. 

ثم أشار بعد ذلك إلى شيء مما ينقله المفسرون من هذه الإسرائيليات» فذكر: أسماء 
أص حاب ا ولون كلبهم » وعددهم» وعصا موسى من أي الشجر كان» وأسماء 
الطيور الى أحياها إبراهيم عليه السلام... 


إلى غير ذلك من القضايا الى أشار إليها -- رحمه الله- تحت هذا الباب. 


ودرا لا رة أيفنا إل أن ندر اشح حذه القذاراتك حا ؤرما خض القضضن أو 
الإاسرائيليات- يؤ كد لنا أن أصحاب هذه المقدمات قد تناولوا فيها الحديث حول القصة 
القرآنية» وليس سرد الأحداث والوقائع هذا هن منطقي ينسجم مع وضع تلك 
القدمات» حيث يعرض أصحاها - فيما يريدون الحديث عنه- للقواعد والأصول الى تتعلق 
بقضايا التفسير وعلوم القرآن. 
وهكذا كان نصيب القصة القرآنية في هذه المقدمات» وهو وإن كان قليلاً جا فإن 
من أهم القضايا الى تم تناوها في هذا الجانب ما يلي: 
أولة: الحديث عن مفهوم القصة» قي اللغة والاصطلاح» وذلك كما نحده عند ابن 
د20 وعند ابن غاشور ا 
ثانيا: الحديث عن أهم أهداف القصة» وما ذكره ابن حزي وابن عاشور: 
-١‏ تأبيد الله تعالى لأنبيائه ونصره لعباده. 
؟- الاعتبار في قدرة الله تعالى» وشدة عقابه لمن كفر. 
۳- ذكر عاقبة المكذبينء وإهلاك من كذب الأنبياء. 
ثالتا: الحديث عن تكرار القصة في القرآن. وفوائد ذلكء» وقد تناول الإمام البقاعي ذلك 
عند حديثه عن أهمية البحث في مناسبات القرآن» وذكر من ذلك "أن به يتبين لك أسرار القصص 


المكررات... 


)١(‏ ابن حزي» محمد بن أحمد الغرناطي» التسهيل لعلوم التنزيل» دار الفكرء المقدمة. 


(؟) ابن عاشور: التحرير والتنوير» ج١ء»‏ ص 514. 


وأن كل سورة أعيدت فيها قصة فلمعين أدعى في تلك السورة استدل عليه بتلك القصة 
غير المي الذي سيقت له في ا السابقة» ومن هنا اختلفت الألفاظ بحسب تلك الأغراض» 
وتغيرت النظوم بالتأخخير والتقدم» والإيجاز والتطويل» مع أنه لا يخالف شيء من ذلك أصل المع 
الذي تكونت به القصة» وعلى قدر غموض تلك المناسبات يكون وضوحها بعد انكشافي". 
الجانب الثابي: تنوع مسالك المفسرين إزاء القصص القرآي: 

سبقت الإشارة إلى أن لكل مفسر منهجه الخاص في تفسيره» وقد كان لذلك انعكاسه 
في تناول آيات القصة القرآنية "فمنهم من شغل نفسه يعدا عن امدق الأسمى والمنهج القوتم 
الذي رسمه الله لعباده في قصص القرآن » ومنهم من لحأ إلى الثققافة التاريخية ف عصرهم» أو 
إلى الإسرائيليات» وآخحرون للحأوا إلى الفروض النظرية لعلها تزيل ما حسبوه غموضا وإكاما 
في القصصء وبعدوا بأنفسهم عن مواطن الحداية» وفاتهم أن هذا القصص أسلوب دعوة 
وهداية"29. 

وغير هؤلاء كانت وقفتهم متزنة وملتزمة بحدود النص القرآني» والحديث الصحيح 
التابك عن :رسو ل افد يِه مجلين موضحين الأهداف والعبر الي أراد القرآن بسطها قي حياة 


الناس من حلال هذه القصص. ۰ 





)١(‏ برهان الدين البقاعي: نظم الدرر في تناسب الآيات والسورء حرج أحاديثه ووضع حراشيه عبد الرزاق غالب 
المهدي؛ دار الكتب العلمية» بيروت-لبتاء طاء ٩۱۹۹ء‏ ج ۱ء ص٣١.‏ 
352( طه عبد الفتاح مقلد: القصص بين المفسرين والقصاص قدبما وحديتاء بلا طبعة المقدمة ص .١‏ 


وموجحزة حينا آخرى ومنسوبة إلى رواة من غير تلك الطبقة» بالأسماء حيناء وبدون أسماء 
ب وصادرة عنهم أو موهمة أا كذلك حينا آخر حى يقع في نفس القارئ من فحوى 
عباراتهم وأساليب إيرادهم أحيانا ام يعنون أن القصص القرآنية أو بعضها على الأقل قد 
وردت في القرآن لذاتماء وبقصد الأخبار والماهيات والحقائق أكثر من قصد العظة والتذ كير 
وكثير مما أوردوه لا يتفق مع دلالات الآيات ولا تتحمله أهدافها ولا تقتضيه عباراتاء كما 
فيه مفارقات كثيرة» وما هو داحل قي باب الخرافة منها في باب الحقائق. .."20. 

ويقول: 'ولققد كان أمرهم أن استغرقوا فيها حي صاروا يحاولون التوفيق بين مختلف 
الروايات الواردة قيها والجدل في ذلكء بالإضافة إلى محاولات التوفيق والتلفيق والتأليف بين ما 
جاء ففيها وبين ما يبدو من مناقضة العبارات القرآنية لبعض ما فيهاء أو لما يحب من حت الله 
والأنبياء والملائكة» ويضاف إلى هذا محاولتهم أذ بعض الأحداث القصصية كحجة لأحكام 
فقهية في الإسلام» مل :جا ا واستتباط حواز الحيلة في التحلل من اليمين» لأن 
القصة احتوت أمراً لأيوب بضر زوحته بضغث من حشیش بدلا من جلدها بالسوط مثة مرة 
كماأقسمم ومثل بحويز أن تكون أحرة الراعي صداقا وعدم تعيين البنت الي آحر موسبى نفسه 
مقابل نكاحها في قصة موسى وشعيب... كل هذا مود كما هو ظاهر إلى التشويش على الناظر 
قي القرآن ومراميه قي القصص» ا أهدافه السامية» وإلى غدو كتب تفسيره را اکر 
المفارقات والمبالغات والتمحلات والمحادلات والمخولات والمدسوسات» وغدو القرآن بذلك 


عرضة للعجز والجرح من قبل الأغيار أيضاء كما أن ذلك قد أدى إلى استحواذ القصة القرآنية 


.۲۳۳ دروزةء محمد عزة: القرآن الحيد » المكتبة العصرية» بیروت» ص‎ )١( 


لذاها على أفكار السواد الأعظم من المسلمين بل وخاصتهم» وصارت عندهم كذلك ا 
ذاتيا وجالا واسعا للأخذ والرد والسؤال والاستفتاء والاستقصاء والحجاج والاحتجاج والتصويب 
والمناظرة ... الخ؛ مما كاد يضيع معه مواضع العبرة في القصة وقصد القرآن الجوهري مته" . 

وعلى الرغم من الإطالة فيما نقلته هناء وما تضمنه كلام دروزة من كلام جارح 
أحياناء أو تما فيه مبالغة إلا أنه قد حوى كثيراً من الحقائق الي تشكل وصفاً عاماً لموقف 
المفسرين من القصص. 

ولكي تتضح الصورة عند القارئ الكريم » فقد صنفت المفسرين » وأهم كتب التفسير 
الي ها حصائص وسمات بارزة ومميزة في تناول القصص القرآني كما يلي: 

أولا: من المفسرين من كان له اهتمام واضح وكبير بنقل الروايات والأحبار التاريخية 
في موضوع القصصء وقد كان لاهتمامهم هذا أثر بارز في وقوع معظمهم عن قصد أو 
دون قصد» ٽي قل الک من الات 

وقد تعددت مناهج هؤلاء المفسرين واختلفت: 

-١‏ فمنهم من كان يذكر الروايات مسندهء وذلك على طريقة المحدثين في ذكر أسانيد 
رواياقم؛ ومنهم من لم يهتم بذكر الأسانيد» والذين اهتموا بذكر الأسائيد كانوا على شكلين: 

أ من كان يورد الروايات والأحبار ولا يتناوها بالتعقيب أو التنبيه» ومن هؤلاء 


الإمام الطبري رضي الله عنه ت(ا٠‏ ١ه)‏ وقد کان لتقافته التاريخية أثر بين 


.۲۳۳ دروزة: القرآن المجيد» ص‎ )١( 


قي الاهتمام بتفصيل الأحداث» ولعله في اكتفائه بذكر أسانيده ف الروايات الى 
ينقلها ما جعله لا يعقب على كثير جحدا من هذه الروايات» ومن أمثلة ذلك ما 
ل ل ا صر ور 


ذكره في قصة "صخر المارد" وذلك عند تفسيره لقوله تعالى: 'وَلَقَدٌَ قَتَنَا سُلَيِمَنَ 


1 
= 


واا ا د کر رو و ا 


البطلان ليس عليها دليل من القرآن أو السنة» بل هي تطعن قي عصمة الي 
سليمان عليه السلام» حيث يشير فيها إلى أن الله ألقى شبه سليمان عليه السلام 
على شيطان» وسلط هذا الشيطان على ملك سليمان كله غير نسائه ... إلى 
آخر هذه الرواية المكذوبة» لكن العجيب أن الطبري ذكرها مسندة دون تعقيب 
كما هو الخال الغالب عنده في أمثال هذه الروايات. 
۰ 111 
ب) من كان يذكر الروايات والأخبار ويعقب عليهاء منبهاً عليها ومبيناً ضعفها ٠‏ 
وعدم جواز روايتهاء ومن هؤلاء ابن کثیر » ت(٤‏ ۷۷ هى رجه الله تعالى الذي 
يعد بحق إمام هذا الفن في التنبيه على الإسرائيليات والروايات الدخيلة في 
التسيرء وإذا كان ابسن كثير مؤرخخا تستهويه الروايات التاريخية» وتفصيل 
الأتيحارالك الماضية» فإن براعته في الحديث رواية ودراية مكنته من تبوء هذه 


المكانة بين المفسرين ف التنبه لهذه الروايات الدخحيلة. 


)١(‏ الطيري» محمد بن حرير: جامع البيان في تأويل آي القرآن "تفسير الطيري"؛ دار الفكرء بيروت» ۱۹۸۸ءم. 


ومن الأمثلة على تنبيهه على الإسرائيليات ما جاء في تفسيره لقوله تعالى: "* وَهَلّ أَتَكَ كبوأ 

ألْخَصّم إِذ َسَوٌرُوا آلْمِخرّاب رع إِذْ دلوا على داو فزع م يكم فَانُواكَا نَحَقَ حَصَْمَانٍ بَنَى بَمَمُا عَل 

عض فا حكر بتكا رالْحَقّ وَل كُفْطط وَآهدتا إل سَوَاءِ آلصَرَطٍ (2 إِنَّ هَدَآ أن لَه قشع وَِسَعُونَ تَمْجَةٌ 
اا 


لى تَعْجَة وَحِدَةٌ فَقَالَ كايا وَعَرْنى فى النِطَابٍ (2 قَالَ لَقَدَ ظَلَمَكَ بِسُوَالٍ تَعَجَيِكَ إِلْ يَعَاجِد- وَإِنَ 


ع دازم مي اسم 


كيرا من الخلطاء لتنقن كه بعصم على عض إل لين منوا وَعَمِلُواآلصّلِحَت وَقَلِيل ماه وَظَنّ ذَاوْرةٌ ' 
نَا َتَْدهُ فَاسَتَعْقَرَ رَبّهُد وخر رَاكعًا وَأتَابَ 8 ©" [ص: 4-7١‏ 7]» حيث يقول: "قد ذكر المفسرون 
هاهنا قصة أكثرها مأخوذ من الإسرائيليات» و لم يثبت فيها عن المعصوم حديث يجب اتباعى 
ولكن روى ابن أبي حاتم هنا حديثا لا يصح سنده؛ لأنه من رواية الرّقاشي» عن أنس» ويزيد- 
وإن كان من الصالحين- لكنه ضعيف الحديث عن الأئمة» فالأولى أن يقنتصر على محرد تلاوة هذه 
القصة وأن يرد علمها إلى الله عز وجل» فإن القرآن حق» وما تضمن فهو حق أيضا"7". 

؟- أما المفسرون الذين کان لحم اهتمام بذكر الروايات لكنهم لم يذكروا الأسانيدء ففي 
الغالب لم يتعقبوا هذه الروايات بالتنبيه عليها أو بيان بطلانماء ومن هؤلاء مقاتل بن سليمان تر 
٠١‏ ١ه)‏ في التفسير المنسوب إليه» الذي حققه الدكتور عبدالله شحاته؛ والخازن ت(/51هم) 
في تفسيره (لباب التأويل في معان التنزيل)» والسيوطي ت(١١۹ه)‏ قي تفسيره (الدر المتثور في 
التفسير بالمأثور)» ويمكن أن ندخحل في هذا الباب تفسير الثعليي ت(471)ه وتفسير البغوي تر 


٠ه)‏ حيث لم يذكرا أسانيدها اكتفاء بذكرها في المقدمة. 





)001 ابن كثير» عماد الدين إسماعيل بن عمرو: تفسير القرآن العظيم» حققه وخرج نصوصه وضبطه حسان الخبالي» 
بيت الأفكار الدوليةء الرياض» 2١333‏ ص 4514 .١‏ 


وما هو معلوم أن تفسير الخازن مختصر من تفسير البغوي كما جاء عند الخازن في 
مقدمته؛ وتفسير البغوي مختصر من تفسير الثعلبي. 

والقارئ في هذه التفاسير بشكل عام يجد العجاب من الروايات الإسرائيلية والأخبار 
الباطلة» وقد ذكرت وأهملت دون تعقيب أو بيان» ويكفي لمعرفة ذلك أن نتقف مع قوله 
تعالى: "إِذ أوَى الْفِتَيَهُ إلى الْكَهْفٍ فَقَالُوأ رتا ءَاتتا من دنك رمه ئ لَنَا مِنَ مرا ردا م " 
[الكهف: »]٠١‏ ونقرأ ما ذكره أصحاب هذه التفاسير عند تفسير تلك الآية الكرعة' . 

اتا ا ۾ يکن له اهتمام ابتداء بنقل الأحبار والروايات والتفصيل 
فيهاء وبخاصة ما يتعلق بالقصص القرآني» ويمكن تصنيف هؤلاء إلى صنفين: 

-١‏ من كان يقتصر في تفسيره على حدود النص في تحليل ألفاظه» وبيان معان 
التراكيب» وهولاء تفاسيرهم -غالبا- مبنية على الإيجاز والتوسطء ومن هنا فإن أصحاب 
هذه التفاسير قد قلت عندهم الروايات الإسرائيلية إلى حد كبير» كما م بنحد عندهم 
التفصيلات الي كنا نقرؤها عند أمثال الطبري وابن كثير والسيوطي وغيرهم» بل وحدنا 


. ° 2 . 0 5 £ = . 222 
منهم من إذا نقل شيئا من حرافات بن إسرائيل أشار إليه ونبه عليه . 


)١(‏ وللأمانة فإن الخازن على الرغم من ذكره الإسرائيليات إلا أنه لم يكن يذكر ما يتناق مع عصمة الأنبياء. 

(؟) انظر: الزمخشريء محمود بن عمر: الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل» دار الريان 
للستراث» طللاء 1۹۸۷ » ج٤»‏ ص ۸٠‏ في دفاعه عن داود وسليمان عليهما السلام عند تفسير قوله تعالى: "وَهَل بنك 
َبَوْآ آلْخَصّم إِذْ نَسَوَرُوا آلْمِخَرّابت” [ص: ١7أ‏ وانظر البيضاوي» جد» ص ۱۸-۱۷ » في دفاعه عن داود وسليمان اا 


وذلك متابعة للز مخشري». 


ومن هؤلاء المفسرين: الزمخشري ت(78ههم)» والبيضاوي ت(57317ه) والنسفي ت( 
)هب و ابو السعود ت(۹۸۲ه). 

ومع ذلك فقد وحدت عند بعضهم سقطات وقعوا فيها بنقلهم بعض الأحبار الضعيفة في 
تفسيرهم لبعض القصص"". 

؟5- وصنف أخصر توسعوا ف تناول قضايا التفسير» والتفصيل في موضوعاقاء كل مفسر 
حسب منهجه» فمن کان اهتمامه بالجانب الفقهي توسع في هذا الجانب» مشل القرطي 
ت(1۷1)هے ومن كان اهتمامه بقضايا النحو والإعراب فصل في ذلكء مثل أبي حيان 
كر لجر ل ار دجما بععارا غلم اكد وكلرم الكرد والطيم كلبق 
ذلك مثل الرازي ت(1 1٠‏ )هء ومن كان هدفه نقل الأقوال وتمحيصها وتحقيقهاء وتحقيق 
المسائل وبعض القضايا المتعلقة بالتفسير اهتم بذلك وبرع فيه» مثل الآلوسي ات(770١)هم.‏ 

لكن هؤلاء جميعا على توسعهم الواضح في قضايا التفسير إلا أنه لم يكن لدى أحدهم 
اهتمام كبير بنقل الأحبار التاريخية أو الأحداث السابقة» وبخاصة فيما يتعلق بقصص القرآن 
الكريم» بل منهم من وقف وقفة حازمة أمام بعض الأخبار الضعيفة في هذه القصص وفندها ورد 

ما فيها من شبهات. 

)١(‏ انظسر: تفسير أبي السعود؛ محمد بن محمد بن مصطفى العمادي: إرشاد العقل السليم في مزايا الكتاب الكرم 
"تفسير أبي السعود", دار الكتب العلمية» بيروت» طاء 213493 ج١‏ ص 41"ء فيما نقل من وصف المائدة 
عند تفسيره لقوله تعالى: "قال آم إنى مُتَزْلهَا عَلَيْكُمْ فَمَن يَكَفْرَ بَعْدُ مِعَكُمَ فَإِنَ أَعَذَيهُ عَذَابَ ل اَذَه اح من 
َلْعَسَمِينَ كت" [المائدة: [1١١١‏ وانظر: التفسير » في تفسير قوله تعالى: "إِرَمّ ذَاتِ آلْعِمَادٍ وت" [الفحر:7]. . 

(؟) انظر: الرازي» فخر الدين محمد بن عمر: التفسير الكبير» أو مفاتيح الغيب» دار الكتب العلمية» بيروت» طا 


٠٠٠آم»‏ ج ۱۲ء ص ۱۷۷ وما بعدهاء في دفاعه عن سليمان عليه السلام ورد الشبهات عنه قي كثير ثما روي 
عنه من الأختبار الإسرائيلية» وانظر القرطي في ١‏ لقصة نفسها. 


ثالغا: من المفسرين من كان له ا خاصة بإبراز القيم الدعوية والتربوية والإنسانية 
من خلال تناوله لقصص القرآن الكرع» كما يظهر عنده الت ر كيز على بيان السنن الاجتماعية 
الخاصة بالأمم والأفرادء وذلك فيما تحققه قصص القرآن في كثير من هذه الجوانب. وممن 
بمثل هذه الجانب الإمام محمد رشيد رضا ت(375١م)‏ في تفسيره المسمى "بالمنار" وعثله 
أيضا الشهيد سيد قطب ت(1477١)م,‏ في تفسيره المسمى "في ظلال القرآن"» ولعل الحياة 
الي عاشها هذان المفسران» وتداعيات العصر قي سقوط الخلافة الإسلامية» وسيطرة الدول 
الاستعمارية على كثير من البلاد العربية الإسلامية ... إلى غير ذلك من الظروف الاجتماعية 
السياسيةء قد كان له الأثر الكبير فْ توجيه عنايتهما للاهتمام بحانب إبراز تلك القيم الدينية 
من خلال تناول قصص القرآن الكريم» وقد ساعد على ذلك أيضا انشغاهما بقضايا 
الإصلاح والدعوة إلى الله فالإمام محمد رشيد رضا تلميذ الإمام محمد عبده ت(00٠3١)م:‏ 
والإمام محمد عبده تلميذ الإمام جمال الدين الأفغاني ت( )» وقد كان لكل منهم دوره البارز 
في الدعوة والإصلاح. 

وسيد قطلب عاش آخخر حياته في مدرسة (الإخوان المسلمين) الي تبنت قي مبادئها 
الإصلاح والدعوة إلى إقامة الخلافة الإسلامية. 

وقد كان لذلك أثره الواضح على هذين المفسرين في اهتمامهما بالقصص القرآنء 
وبخاصة قصص الأنبياء في إبراز حصائص الدعوة إلى الله وموقف الداعين والمدعوين على 


حد سواء ۰ اج 


أنفْسَكُمَ وَأَّمْ تَدْلُونَ آلْكتَبَ أَفَلَا تََقلُونَ وت" [البقرة: 4 4] يقول: 

"الخطاب عام لليهود الذين كان هذا حالهم وعبرة لغيرهم» لأنه منبع عن حال طبيعية 
للأمم في مثل الطور الذي كانوا فيه» ولذلك كان القرآن هداية للعالمين إلى يوم القيامةء لا 
حكاية تاريخ يقصد يما هجاء الإسرائيليين» فلتحاسب الأمة نفسها في أفرادها ومجموعها لعلا 
يكون حالما كحال من ورد النص فيهم فيكون حكمها عند الله كحكمهم؛ لأن الجزاء على 
أعمال القلوب والجوارحء لا محاباة الأشخاص والأقوام أو معاداقق ". 

كما نحده عند تفسير قوله تعالى: "وَرُسُلاٌ قد قَصَصَْسَهُمَ عَلَيلك من قبل ورسلا لم 
تَقْصّصَهُم عَلَيَلك وکلم َة مُوسَئ تَصكُلِيمًا م" [النساء: 20]1714» يذكر بعض الحكم 
والفوائد من إرسال الرسل مستشهدا عليها بنصوص القرآن الكريم. 

وبعد انتهائه من تفسير سورة "هود" عليه السلام يعقد بعض الفصول يتكلم فيها 
عن ستن الله تعالى في الطباع والغرائز البشرية» وعن سنن الله في الاجتماع والعمران» ويوجه 
كمغرا فين ذلك قن معلل ما يناء :فى تلك السوزة من قطصن الأنباء عليه السلا وها 
تضمنته من التوجيهات. 
)١(‏ محمد رشيد رضا: تفسير القراآن الحكيمء المشهور بتفسير المنار» دار الكتب العلمية» بيروت» ط۱ 339١م‏ 

ج ص .۲٤۰١‏ | 
(۲) محمد رشيد رضا: تفسير المنار » ج” » ص 57. 
(۳) محمد رشيد رضا: تفسير المنارء ج۱۲ › ص .۲٠۲-۲۰۱‏ 
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وإذا نظرنا - بعد ذلك- قي تفسير سيد قطب "في ظلال القرآن" وجدناه ممتلعا متفننا 
في بحلية كثير من قضايا القصص القرآني فيما يتعلق يما من توجيهات وإرشادات ودلالات 
وعير. 
ففي تعقيب له على قصة بي إسرائيل في سورة البقرة وكثرة ورودها قي القرآن الكرع» 
يقول: "ومن مراجعة المواضع الي وردت فيها قصة بن إسرائيل هنا وهناك يتبين أا متفقة 
مع السياق الذي عرضت فيه متمة لأهدافه وتوجيهاته... وهي هنا متسقة مع السياق 
قبلهاء سياق تكريم الإنسان» والعهد إليه والنسيان» متضمنة إشارات إلى وحدة الإنسانية: 
ووحدة دين الله المتزل إليهاء ووحدة رسالاته» مع لفتات ولمسات للتفس البشرية ومقوماتاء 
وإلى عواقب الانحراف عن هذه المقومات الى نيطت كا خلافة الإنسان في الأرض» فمن 
كفر يما كفر بإنسانيته وفقد أسباب خلاقته» وارتكس في عالم الحيوان. 
وقصة بني إسرائيل هي أكثر القصص وروداً في القرآن الكرمء والعناية بعرض مواقفها 
وعيرهًا عناية ظاهرة توحي بحكمة الله قي علاج أمر LTE‏ وتربيتها وإعدادها 
للخلافة الكيرى"20. 
بقي أن أقول: إن هناك قدرا مشتر کا بين كتب التفسير» في تناول قصص القرآن 
الكرع» وذلك على تفاوت فيما بينها إقلالاً وإكثاراء أو إبداعاً وإحفاقاً ق تحقيق الطلوب. 


من ذلك: 


)غ22 سيد قطب: في ظلال القرآن » ج١‏ وص .11١6‏ 
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تناولها آيات القصص بالتفسير والتحليل» ببيان معان الألفاظ ودلالات التركيب. 

إيراد الأخبار والروايات التاريخية والأحاديث النبوية ف أثْناء توضيح أحداث القتصص 
وتفسير آياته. 

اا ل تخل - ماعدا القليل- من الروايات الإسرائيلية الباطلة. 

ف كوو بحا ع دي قرطتي فة ريق ماداد 
إرشادات وتوجيهات. 


كل ذلك على تفاوت فيما بينها كما سبقت الإشارة إليه. 
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ثالعا: القصص القراي عند المؤرخيين:- 

إن المرحلة الي جاءت فيها جهود المؤرخين في الحديث عن القصص القرآني لا تعد مرحلة 
تاريخية أو زمنية متأخرة عن المرحلة الى جاءت فيها حهود الحدثين أو المفسرين» بل تكاد تكون 
مرحلة متزامنة ضمن هذه الجهود الثلائة المشتركة» ويخاصة إذا نظرنا إلى هذه الجهود في الفترة الي 
دونت فيها العلوم في فاية القرن الأول وبداية القرن الثاني الهجحري. 

ولسيس أدل على هذه الحقيقة من أنك إذا حئت تتكلم عن أشهر كتاب في التاريخ وحدت” 
"تاريخ الطبر ي" المسمى ب "تاريخ الأمم والملوك": والطبري ت(١١17)ه‏ هو ذاته صاحب 
أشهر تفسير للقرآن الكريم المسمى ب"جامع البيان عن تأويل آي القرآن". 

وفوق هذا بحد من المحدثين من كان له هذا الاهتمام الواضح بالتأريخ وقد ألف كتابا قي هذا 
الفن» من هؤلاء اليه بن حياط" ت( ٤۰‏ )هھ و کتابه امه "التاريخ . 

ل ا مرحلة ليست قريبة من بداية عصر التدوين- من كان له 
اهتمام في هذه العلوم الثلائة الحديث والتفسير والتاريخ» والإمام ابن كثير ت(4/ا/ا)ه واحد 
من هؤلاء فهو حافظ محدث» ومؤرخ له ف التاريخ "البداية والنهاية" ومفسر له "تفسير القرآن 
العظيم" . 

من هنا فإنن إذ أتناول هذه الجهود مفرقا بينهاء فإنما هو لأجل التوضيح وحسن التقسيم 
وإلا فهي جهود متزامنة متقاربة» وبخاصة في مراحل ظهورها وتدوينها. 

وقد كان للمؤرخين اهتمام حاص قي تدوين أخبار الأمم وأحداث التاريخ متتبعين في ذلك 


أدق التفاصيل» واهتمامهم الخاص هذا جعلهم يهتمون بشكل أدق بأخبار الأنبياء والرسل» على 
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أن من مصادرهم فيها القرآن الكرم وبعض ما روي عن الي يد في هذا الشأن» وقد حقق هم 
القدر من الاستفادة من هذين المصدرين معر فتهم التخصصية الدقيقة بعلم التفسير وعلم الحديث» 
فكان ذلك داعا هې بل هو اتا أخر اعتمدوه فوق اعتمادهم نقل السماع الذي حفظوا به 
أحدات الزمان الماضي فيما كانوا يسمعونه من رواة التاريخ» وهو ما يشكل المصدر الثالث 
٠‏ لكتاب التاريخ» أضف إلى ذلك اعتمادهم روايات أهل الكتاب فيما حاء في التوراة. 
والجهود الي أريد بيان حصائصها العامة في الحديث عن قصص الأنبياء هي ما كان ضمن 
کو ال اهتم أصحابا فيها بالظرف الزمئٍ للحوادث والوقائع» وقد وجدت 
لبعض المؤرخين تأليفا في تاريخ الأنبياء» لكنه لا يعد ضمن هذه الحوليات» بل هو كتاب مستقل 
ييبحث ف تاريخ الأنبيا وذلك كما فعل الخطيب البغدادي ت(4717)هم»ء في كتابه "تاريخ 
الأنبياء". 
إن اهتمام المؤرحين المسلمين في تدوين التاريخ "يتمثل بالبحث التارجخي نفسه» ذلك الذي 
يعن بالحديث عن هذه الواقعة أو تلك» مكتفيا بجحمع الروايات ھا سا محللا مقارناً فاا 
حينا آخرء مما يشكل - في حقيقة الأمر- المساحة الأكثر اتساعا في معطيات النشاط المعرق 


التار يخي 0 


)١(‏ "الحوليات" "هو منهج تخصصي ف علم التاريخ ابتكره علماء المسلمين» وفيه حضعت الادة التاريخية لتعاقب 
السنين المفردة... حيث يحرص المؤرخ على جانب الاستمرارية ف رواية الحديث» وتنسيق المواد التاريخية المتنوعة 
من جانب آخخرء وهو منهج الترتيب على السنين". عبد العليم عبد الرحمن خحضر: المسلمون وكتابة التاريخ» 
الدار العالمية للكتاب الإسلامي» الرياض» ط ۲ء ١1۹۹م»‏ من إصدارات المعهد العالمي للفكر الإسلامي. 

(۲) صدرت طبعته الأولى عام 4٠٠٠م‏ بتحقيق آسيا كليبان علي البارح. 

(۳) انظر كتاب "المسلمون وكتابة التاريخ"» مقدمة الكتاب للدكتور عماد الدين خليل» ص .٠١‏ 
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وعلى الرغم من تقارب هذا الاهتمام عند المؤرخين إلا أن هناك بعض الاختلافات عندهم قي 
منهج تدوين هذه الأحداثء فالطبري مث ينهج طريقة المحدثين» حيث يذكر الحوادث مرويةء 
ويذكر السند إلى صاحبه» ويرتب الأحداث ترتيبا زمنيا متسلسلا وهو غالباً لا ييدي ف ذلك 
رايا انلف تس أخيانا وأنت تقرأ عنده - ويخاصة ما يتعلق بقصص الأنبياء- أنك تقرأ في كتاب 
فن وجا بر كد اياده اران مدر ا من نادن الا وا إن ن جد وة 
يعقوب عليه السلام وأو لاده. 

وابن الأثير ت(57.0ه) صاحب كتاب "الكامل في التاريخ" قد اعتمد اعتمادا أساسياً 
تاريخ الطبري كما أشار إلى ذلك في مقدمة كتابه”"2) وذكر الأحداث حسب التسلسل الزمئء 
إلا أنه لم يسلك في ذلك طريقة ان ر يوج بدكر السند» بل جمع الأحداث وسردها على 
طريقته الخاصة وفق تسلسلها الرمئ. 

وابن كثير ت(4/الا)هف وهو محدث مفسر» كانت طريقته طريقة الحدثين تمام حيث يورد 
ده میا و کر من الأحيان حكمه على بعض الروايات ودرحة ثبوقاء وقد أضفى اهتمامه 
بالنفسير طابعا واضحاً على كتابه فيما نقرأه من كثرة استشهاده بالقرآن الكريم» والإشارة إلى 
كثير من الأحداث الي يسردها من خلال آيات القرآن الكرع» وبخاصة فيما يتعلق بقتصص 


الأنبياء. . 


)١(‏ الطيري: أبو جعفر محمد بن جرير: (تاريخ الأمم والملوك)» الشهير بتاريخ الطيري» دار الكتب العلمية» بيروت» 
لينان» ط۱ 23601 جلا ص ۲۱۹-۲۰۰. 

(7) ابن الأثيرء عز الدين أبو الحسن علي بن أي الكرم: و يعرم ل انرا شيخاء دار 
المعرفة؛ بيروت» طا ۲١٠۲م‏ المقدمة. 
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أما العلامة ابن حلدون ت(6,٠8)ه”''‏ فقد كان لاهتمامه بقضايا العمران ونشأة الحتمعات 
واحطاطهاء ولاهتمامه بقضايا علم الاحتماع كبير الأثر ف تشكيل منهجية النقد في كتابى 
وتسجيل مستخلصاته التاريخية الي أودعها مقدمة تاريخه» وال اشتهرت فيما بعد ب(مقدمة ابن 
خلدون). 

وقد رتب تاريخه حسب التسلسل الزمئ للأحداث» وقد كان صاحب منهج خاص في 
نقد“ مرويات التاريخ عند فإذا كانت الأحبار الي يتناوها أخباراً شرعية استعمل فيها أسلوب 
االجرح والتعديل» وإذا كانت هذه الأخبار أخبارا عن الواقعات فإنه يستعمل فيها أسلوب 
(المطابقة) حيث يحكم فهمه وعقله والمنطق العلمي والصدق التاريخي فيما يرى من خلاله أن تلك 
الواقعة ممكنة الوقوع أم ممتنعة. 

إلى غير ذلك من الاخحتلافات - أو التقارب- مما تمده عند كثير من المؤرخين في طريقتهه 
لتدوين الأحداث... 

بي أن أسجل بعض الخصائص العامة لمذه المدونات في علم التاريخ» ومن أهم تلك 
الخصائص: 
-١‏ اهتمام بعضها بالسند» حيث يذكر المؤرخ سنده إلى من أحذ عنه الرواية» وجدنا ذلك عند 


الطبري وابن كثير. 


)١(‏ هو عبد الرحمن بن محمد بن خلدون الحضرمي المغربي» وكتابه هو "تاريخ ابن خخلدون) المسمى ب (كتاب العبر 
وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر) تحقيق د. تركي 
فرحان المصطفى» دار إحياء التراث العربي» مؤسسة التاريخ العربي» بيروت» لبنان» ط١‏ عام 999١م.‏ 

١؟)‏ انظر: مقدمة التحقيق » ص .1١9‏ 
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؟- الاهتمام بالتفصيل ف نقل الأحداث والأحبار» حيث يقف المؤرخ عند بعض الجحزئيات» من 
مثل ذكر بعض الأحماء أو الأماكن» وبعض الأحداث الجانبية ال تتخلل الحادثة الأهى 
وكان هذا يوقعهم في كثير من التفريعات والتفصيلات الي نلمس فيها إضافة واضحة على 
حدود ا لنص القراني. 

7- يغلب على هذه الكتب طابع السرد التاريخي» حيث يتناول المؤرخ الأحداث التاريخية 
وسردها مرتبا إياها ترتيبا زمنياً متسلسلأ» وقليل ما يتم تناول هذه الأحداث بالتحليل أو 
التفسير أو التعليل. 

4- کا ا و وحديث الرسول يل - وذلك فيما بخص 
الأحداث التاريخية أو الشخصيات الى شكلت القصة القرآنية- ولعل هذا الاهتمام راحع 
إلى ثقافة هؤلاء المورحين- كما سبقت الإشارة إلى ذلك- كما ويرجع إلى اعتماد 
المورخعين هذين الأساسين -- القرآن » وحديث الرسول ي- مصدراً من مصادرهم 
التاريخية. 

ه- قدأسهمت كتب التاريخ في حفظ كثير من الأحداث والتفصيلات فيما يخص الأنبياء 
وحياقم ولكن يبقى اعتمادنا في الأساس على القرآن الكريم وحديث الرسول و ف 
استقاء تفصيلات حياة هؤلاء الأنبياء الدعوية» وذلك لارتباط حياته بقضية توحيد الله تعالى 
وعصمة هؤلاء الأنبياء في تبليغ رسالات ركم ... 
يقول السخاوي ت(4.7)ه: "وبالجملة: فالمؤورحون كغيرهم من سائر المصنفين» في 


كلامهمالخمير والعفين» والسعيد من عدت غلطاته وما اشتدت سقطاته» فكل إنسان سوى ما 
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استدر كوا يؤخذ من كلامه ويترك, وهي الدنيا لا يكمل فيها شيء» ولا يخلو مصنف من نشر 
وطي» وقد صح عنه ي أنه قال: "حق على الله أن لا يرفع شيعا من الدنيا إلا وضعه"» ليس 
المع بوضعه إعدامه وإتلافه إغا هو نقص فيه"". 
رابعا: القصص القرآي في كتب علوم القرآن والدراسات الإسلامية: 

احتلت القصة القرآنية مساحة ليست بالقليلة قي بعض الكتب الى تناولت قضايا علوم 
القرآن بالدرس والبحث» وكذلك قي بعض كتب الدراسات الإسلامية الى تناولت جملة من 
القضاياء لم تغب عنها القصة القرآنية. على الرغم من أن (القصص القرآن) ليس من موضوعات 
علوم القرآن - حسب رأبي- إلا أننا وجدنا من الكاتبين من كان يحرص على الحديث عنه ضمن 
حديثه عن قضايا علوم القرآن ... 

ولعل عدم وجود اتفاق واضح محدد بين العلماء على قضايا ومباحث علوم القرآن - ماذا 
يدحل فيها وماذا لا يدحل- لعل ذلك ساهم في هذا التباين بين الكاتبين ق دراسة (القصص 
القر آڼ) ضمن هذه القضايا. 
3 ولعل - أيضا- لما يراه هؤلاء الكاتيون من أهمية ومكانة للقصة القرآنيةت ولرغبتهم قي التوسع 
قي الحديث عنها قد أو جحد ها هذه المكانة بين بقية موضوعات علوم القرآن الكريع. 

في حين وجدنا الكثير من الكاتبين قد التزم جانباً حدداً فيما يعرض له من قضايا علوم 


القران» لم تكن القصة القرآنية من بينها... 





.)72( الحديث أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الرقائق» باب‎ )١( 
(؟) السخاوي: همس الدين محمد بن عبد الرحمن: الإعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ مكتية ابن سيناء القاهرة» مصرء‎ 
. ٦٩۹ یل طبعق ص‎ 
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والكتب الى تحدثت عن القصة القرآنية كانت تتناول جوانب محددة في حديثها - سواء 
أكانت كتب علوم القرآن أم كتب الدراسات الإسلامية- حيث كان حديث هذه الكتب يدور 
حول قضايا القصة القرآنية» فقد كانت تعالح حوانب معينة في فنية القصة القرآنية» وأهدافها 
وخحصائصها وعناصرهاء و لم تكن تعرض لسرد الأحداث أو نقل أخبارهاء وهذا يذكر يما قلته في 
حديثي عن مكانة القصة القرآنية في مقدمات التفاسير ... 

وقد كانت الموضوعات بين هذه المقدمات وبين هذه الكتب 0 غير أن المساحة الي 
احتلتها القصة هنا أكبر منها في تلك المقدمات ... 
©» ومن كتب علوم القرآن التي تحدثت عن القصة القرآنية: 

-١‏ منهج الفرقان في علوم القرآن, للشيخ محمد علي سلامه: 

فقد عرض ف المبحث الخامس عشر من مباحث الكتاب في الجزء الثاني منه» وهو المبحث 
| الأخير في مباحث الكتاب» حيث عرض فيه إلى موضوع (قصص القرآن وأمثاله) فيما يقرب من 
تسع صفحات. 

وقد تكلم عن مفهوم القصصء وعرفها بقوله: "قصص القرآن إخباره عن أحوال الأمم 
الماضية أو الأنبياء السابقة» والكائنات الواقعة"» وهو هنا قد زاد في التعريف المشتهر للقصص 
القرآني قوله: "والكائنات الواقعة" ويقصد ا الحوادث الي وقعت على زمن التي محمد يك وهو 
هذا لا يعد القصص منحصرا فقط في تتبع الأحداث الماضية» وإنما يضم إليها الأحداث المعاصرة 


الواقعة على زمن البي ي. 


)2000 محمد علي سلامه) منهج الفرقان في علوم القران» تحقيق د. محمد سيد أحمد المسيرء ضة مصرء طا 0 جاص 
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وك سبي أن نافشت :جدود القضنية بشكل مختصرء مبينا فيها أن المنهج الذي اخترته هو ما 
سسار عليه أكثر العلماء حيث لم يعدوا الأحداث الواقعة من موضوعات القصص القرآي. وهذا 
التعريف الذي ذكره جعله عند حديثه عن أنواع القص القرآن فذكر ا أنواعاً ثلائة هي:- 
-١‏ أنباء الأنبياء السابقين وأنباء أقو امهم. 
1 الحوادث الغابرة الي مرت بالأمم السابقة. 
۳- الحوادث الي وقعت على زمن الني يه كقصة بدر وأحد ... الج وهذا النوع الثالث ما 

كان ليدحل في أنواع القصص لولا المفهوم الذي حدده الشيخ للقصة القرآنية. 

ومن ضمن ما عرض له الشيخ فوائد ذكر القصص ف القرآن الكريم» وذكر كذلك عشر 
فوائد هي ذاتما ما نحده مبئوثاً قي الكتب» ولا حديد فيما ذكره. 

وعرض بعد ذلك لفوائد التكرار في القصص القرآي» وذكر حمس فوائد» تكاد تكون مكررة 
عند كل من ذكر هذه المسألة» منها: 

-١‏ تمكين العبرة والعظة. 

؟١-‏ ظهور الحجة على الكفار بإبراز المعئ الواحد في صور متعددة متنوعة. 

-٣‏ شدة عناية القرآن بالقصة المكررة. 
؟- اللآلىئ الحسان في علوم القرآن/ د. موسى شاهين لاشين': 

وقد عرض لموضوع القصص في فصل مستقل فيما يقرب من أربعين صفحة» حيث بدأ 


بتعريف القصص لغة واصطلاحاء ثم بدأ يذكر نماذج من قصص بعض الأنبياء عليهم السلام» مثل 


733-1175 اللآلئ الحسان في علوم القرآن» د. موسى شاهين لاشين» مطبعة الفجر الجديد» مصراء ص‎ )١( 
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قصة آدم» ونوح» وإبراهيم» ويوسف» وهود» وموسى» وعرض لغيرهم كقصة أصحاب الكهف» 
حيث يعرض أهداف القصة ثم يعرض آيات القصة من جميع السور ويرجعها ف حديثها إلى 
الأهداف الي يذكرها في بداية حديثه عن القصة» وذلك كما فعل قي قصة آدم عليه السلا 
وأحيانا ا الحديث عن آيات القصة وبعد ذكرها جميعها يستخلص أهدافهاء وذلك كما فعل 
في (قصة نوح وإبراهيم) عليهما السلام. 

ومن الموضوعات الي تناولها: فوائد تكرار القصة» و لم يت بشيء حديد» وتكلم عن أنواع 
القصص ف القرآن فذكر لذلك نوعين هما: 
-١‏ قصص يتعلق بأحوال الأنبياء. 
؟- قصص يتعلق بغير الأنبياء.وهذا التقسيم على هذين النوعين منسجم مع مفهومه للقصص 

القرآي» حيث لم يذكر فيها الأحداث الي وقعت على زمن الني و . 

وكذلك من الموضوعات الى عرض فا الفرق بين القصص القرآني وغيره من القصصء 
وبين أن اختلاف القصة القرآنية عن غيرها من حيث الموضوع ومن حيث سرد حوادث القصة» 
ومن حيث المدف» ومن حيث الأسلوب. 

وقد عرض أيضاً لموضوع الإسرائيليات والقصص القرآي» تكلم فيه عن بعض تلك 
الأباطيل الي قلت عن قصص الأنبياء» من ذلك ما في قصة آدم ونوح وإسحاق عليهم السلام... 
ثم تكلم أخيرا عن فوائد القصص في القرآن» وما زاد شيئاً حديدء وبشكل عام فإن القضايا الي 


تتاو هما الكتاب قد عالجها بشكل علمي منهجي جيد. 
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*- التعبير الفني في القرآن7"): د. بكري الشيخ أمين: 

ف الفصل السابع من الباب الخامس ف الكتاب عرض الدكتور لموضوع (القصة في 
القرآن) ذكر في بداية حديثه تعريف القصة الفنية كما وردت عتد بعض المؤلفين» وذكر لما 
أقساما أربعة من ناحية القالب والمظهرء وهي: الأقصوصة: والقصة» والرواية» والحكاية ثم 
ذكر عناصرها الرئيسة وهي: الموضوع » والشخصياتء والحوار... ثم يقرر بعد ذلك أن ما 
ورد في القرآن الكرع من قصص يخرج عن الحدود الى رسمها النقاد للقصة الفنية» وتتمرد 
عليها ولا تندرج تحت لوائها”". 

ويؤكد بعد ذلك : 

أولا: الاقف 5 و ا 

ثانيا: قصص القرآن يهدف إلى أغراض دينية بحتة. 

بعد ذلك يذكر أبرز خمصائص القصص القرآني» وينتهي بالحديث عن عناصر القصة في 
القرآن» كل هذا قي عشر صفحاتء أشار منذ بداية حديثه فيها إلى أنما من كلام سيد قطب 


)١(‏ كان يمكن الحديث عن هذا الكتاب ضمن الحديث عن كتب الدراسات الإسلامية» إلا أن اشتماله في كثير من 
القضايا الي تناوها بشكل تفصيلي على قضايا علوم القرآن جعلئ أضمه إلى كتب علوم القرآن . 

(؟) بكري الشيخ أمين ء التعبير الف ف القرآن؛ دار الشروق» القاهرة» ١980/4‏ انظر: ص 775. 

(؟) بكري الشيخ أمين: التعبير الف في القرآن» ص .۲٠۹‏ 
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-٤‏ علوم القرآن/ محمد باقر الحكيم: 

والكتاب بجموعة محاضرات ألتاها على طلبة كلية أصول الدين في بغداد عام 351١م.‏ 
والقسم الأول من الكتاب» وهو تحت عنوان (القرآن وأسماؤه) كان الذي كتبه محمد باقر الصدر 
رحمه الله وقد اختار السيد محمد باقر الحكيم في حديثه عن التفسير ا موضوعي في القسم الرابع 
من الكتاب”؟ ثلاثة موضوعات ليحثهاء هي: القصص القرآني - فواتح السور- خلافة الإنسان. 

فهو بمذا يشير إلى أن دراسة القصص القرآي تحتل جانبا موضوعياً في منهج دراسة قضايا 
القرآن الكرم. وقي حديثه عن القصص القرآن تناول القضايا التالية:- 

- الفسرق بين القصص القرآن وغيره» وقد جعل هذا الاحتلاف من ناحية المهدف» 
والغرض الذي جاء من أحله. وهو تحقيق هدقف القرآن العام في إحداث التغيير الاجتماعي. 

- ثم تكلم عن أغراض القصة في القرآن الكرع” ولم يأت بشيء حديد؛ بل عزا كل ما 
ذكره إلى ما ذكره سيد قطب - رحمه الله- في كتابه التصوير الفئء وإلى رشيد رضا - رحمه 
الله- ف تفسير المنار. 
e‏ تحدث عن ظواهر عامة في القصة القرانية) وهذه الظواهر هي: 
-١‏ ظاهرة التكرار: وقد عزاها لسيد قطب لزيد من التوضيح» وما ذكره كان قد أحذه عن 


سید. 


.550 محمد باقر الحكيمء علوم القرآن » دار التعارف للمطبوعات,» بيروت» لبتان ¡ ط٣» ۱۹۹۵ء ص‎ )١( 
۳۷۳ (؟) محمد باقر الحكيم» علوم القرآن » ص‎ 
7177 محمد باقر الحكيم» علوم القرآن » ص‎ )5( 
.720/7 محمد باقر الحكيم: علوم القرآن » ص‎ )٤( 
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-١‏ ظاهرة اختصاص قصص الأنبياء في القرآن بأنبياء ومنطقة الشرق الأوسط”'"؟) حيث 
تحدث القرآن عن مجموعة من الأنبياء يلاحظ أنهم يشتركون في خصوصية أفهم يعيشون 
جميعاً في منطقة الشرط الأوسطء وأوضح بعد ذلك أن هذا لا يعن اختصاص الرسالات 
الإلهية يمنطقة الشرق الأوسط. 
وقد فسر هذه الظاهرة بأن القرآن قد حص هؤلاء الأنبياء بالذكر باعتبار أن الغرض 

الأساس من القصة هو انتزاع العبرة واستنباط القوانين والسئن التاريخية منها... لذا تكون 

القصة المنتزعة من تاريخ الأمة نفسها ومن واقعها وظروفها وحياتها أكثر تأكيدا وانطباقا 
على السنة التاريخية» وقد كان اهتمام القرآن بشكل خاص ف مرحلة نزوله بتغيير القاعدة 

الي تتمثل بالشعب العربي والشعوب المتفاعلة معه فعلاً في ذلك الوقت. 

۳- ظاهرة التآكيد على بعض الأنبياء كإبراهيم وموسى عليهما السلام» وقد بيّن أن ذلك 

قد يكون لأمرين: 
الأول: أن بعض الأنبياء أفضل من بعض. 
الثانبي: أن هؤلاء الأنبياء أتباعا وأقواما يرتبطون بم فعلاً في المجتمع الذي كان يتفاعل 


القَران معه عند نزوله. 


)١(‏ هذا تعبير سياسي يقصد منه فصل هذه المنطقة عن جسم الأمة حن يتسئن لليهود تنفيذ مخططاتهمء والواحب 
عدم الانسياق وراء مثل هذه الضلالات. 


أقول: وإذا كان الأمر الثان شنا أو ا في تفسير هذه الظاهرةء فليس الأمر كذلك في 
القضية الأولل» فلم يكن من منهج القرآن الكرع التأكيد على قصص أنبياء دون آخرين 
لأفضليتهم» بل قد تفاوت هذا التأكيد دون ملاحظة هذه الأفضلية. 

وکن أن يد لسرا مثل هذه الظاهرة بأن نقول: إن قصص الأنبياء ال أكدها 
القرآن غير مرة نحد فيها تر كيزا واضحا على موقف هؤلاء الأقوام من دعوة أنبيائهم» وهذه 
القصة تشخص بشكل واضح موقف الداعية وموقف المدعو» فكان تأكيدها تأكيدا هذه 
المعاني» والله أعلم. 

- وما عرض له أيضا أنه تناول قصة موسى عليه السلام بالدراسة والتحليل» وذلك 
باعتبار أا من أكثر قصص الأنبياء ورودا ق القرآن الكرم وأكثرها تفصيلاً وقد تناول 
القصة فقظ ى تة عر وضع من اران الكرع» تار کا المواضع الأخرى الى جاءت فيها 
القصة على شكل إشارات وتلميحات .. 

والموضوعات الي تناو ها قي دراسته لحذه القصة 
١‏ - دراسة القصة بحسب مواضعها في القرآن » عرض فيه للقضايا التالية: 

أ. التنبيه إلى أسرار تكرار القصة الواحدة في القرآن 

ب. التنبيه إلى الغرض الذي سيقت له في كل مقام. 

ج. التنبيه إلى أسرار تغاير الأسلوب في القصة بحسب المواضع. 


؟- قصة موسى بحسب تسلسلها التاريخي. 
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7- دراسة عامة للقصة من خلال المراحل الي مر يما موسىء والموضوعات العامة الي 
تناولتها. 
ومن الملاحظ أن السيد محمد ياقر الحكيم قد تناول هذه القضايا مفصلة في كتاب آآخر 
له صدر تحت عنوان (القصص القرآن)» وقد أشار في مقدمة كتابه هذا إلى أن هذه 
الموضوعات كانت مجموعة من امحاضرات الى ألقاها على طلبته في بغداد عام 955١م‏ وقد 
فصل في كتابه هذا أكثر ثما كان ف كتابه (علوم القرآن). 
-٥‏ مباحث في علوم القرآن / مناع القطان": 


معن القصص القرآن»› وعرفه بأنه: إخياره عن أحوال الأمم الماضية» والنبوات 

السابقة» والحوادث الواقعة. 

5 ولذلك لا عرض لأنواع القصص فقد ذكر أنواعاً ثلاثة هي ذاها الى ذكرناها عند 
الشيخ محمد سلامة ف كتابه (منهج الفرقان). 

- وذكر فوائد القصص ف القرآن » ولم يأت بشيء جديد. 

- ومن الموضوعات الي تناوها تكرار القصص» وقد قر كب للف وعرض 

لوضوع أن القصة القرآنية حقيقة لا خيال» ثم تحدث عن أثر القصص القرآي في 


التربية والتهذيب. 


.١۳٠١-۳۰٣١ مناع القطان » مباحث في علوم القرآن » مؤسسة الرسالة » ط٣ » ص‎ )١( 
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كل ذلك فيما لا يزيد على مس صفحات '. 
-٦‏ الإحسان في علوم القرآن/ د. إبراهيم خليفة": 
عرض الد كتور قي الموضوع الثاني عشر من كتابه ل (قصص القرآن) تحدث فيه عن مفهوم 


القصصء وعرفها لغة» وبين أنه لم يرد في القرآن إلا لفظ (القصص) بالجمعء ولم يرد اللفظ مفردا 


(قصة). 


(١)وقد‏ أذ صاحب كتاب (الفرقان والقرآن» خالد عبد الرحمن العك» الحكمة دمشق» سوریة) > طا ٤۱۹۹م‏ 
كلام القطان كله » وذكره عنده في المبحث التاسع من الكتاب» ص ۳٠۹-۳۱١‏ وممن تناول هذه القضايا أيضاً: 

- د. أحمد العليمي في كتابه: علوم القرآن » دار ابن حزم؛ ط١اء 23٠٠١١‏ بيروت» لبئان» ص 294-91 وحديثه 
يها لم يتجاوز الأسطر. 

- عبدالله حشروف في كتابه: الإيضاح في علوم القرآنء دار هومة الجزائرء ١ ١7‏ لا حيث عرض لبعض هذه 
الموضوعات في الفصل العاشر الذي مصصه للحديث عن أسلوب القرآن » ص ١58‏ 

- د. عبد الله شحاته في كتابه: علوم القرآن, الناشر دار الاعتصا ط۳ » ۱۹۸۰م» ص 1519-1817 

- د. نوح الفقشير قي كتابه: عبد الريحان في علوم القرآن» طلاء ,7٠١ ١١‏ عمان, الأردن» ص 5.٠9-؟57.‏ 

- د. محمد محمود حجازي في كتابه: الوحدة الموضوعية في القرآنء دار الكتب الحديثة, مصرء 151٠‏ ص781. 

- ا محمد حسين فضل الله في كتابه: الحوار في القرآن قواعده وأساليبه ومعطياتهء الدار الإسلامية ط۱ 1954م 
فن 

- أديب العلاف في كتابه: البيان في علوم القرآنء ط ١ء‏ مكبة الفارایي» دمشق » ط۱ ۱۹۹۹٩‏ ص 204-45 
والغريب أن حديثه كان عن قصة واحدة هي قصة يوسف عليه السلام» وقد حاول من حلاها بيان إعجاز القرآن 
الكرم» "باستعمال كلمات وتعابير سهلة قي عددها ومبتاهاء ولكنها واسعة وعظيمة في معانيها وأهدانهاء 
ص 45» ومع ذلك فلم يشر من خلال هذه الصفحات جميعها إلى شيء مما قاله أو أراد بيانه من هذه الألفاظ 
والكلمات والتعابير» وكل كلامه كان عن تصوير العواطف والانفعالات والمواقف دون أن يعرض لشيء من 
الألفاظ والمباني» ولم يزد على أن ذكر لبعض الألناظ معناها اللغوي الواضح» ووضع ذلك في المامش. 

- هذاوقد ورد في كتاب (علوم القرآن عند المفسرين) والذي أصدره مركز الثقافة والمعارف القرآنية » مكتب 
الإعلام اللإسلامي ف الحوزة العلمية رقم المقدمة» وقد ورد فيه ذكر موضوعين هما: 

© فوائد قصص القرآن: تقل فيه كلام القاسمي وابن عاشور. 
ه تكرير القصص القرآي: نقل فيه كلام الطوسي وابن حزي والقاسمي وابن عاشور. 
وقد سبق أن أشرت إلى كلام المفسرين» وإلى الموضوعات الي تناولوها في حديثهم عن القصص القرآني في مقدمات 
تفاسيرهم... 
(۲) د. إبراهيم خحليفةء الإحسان في علوم القرآن, بلا مكان طبع ط ۱ء ۰۲۰۰۲ ص .۳٣۱۸-۳۰۹‏ 


وقد لحدث عن ميزات للقصص القراني. هي: 
أولا: تر كيز القرآن قي قصصه على الحدث والعبرة منه فحسب: فعندما عرض لعناصر القّصة بين 
أن الحتمي الوحود قي قصص القرآن هو الحدث والعبرة منه فحسبء أما بقية العناصر فلا 
يتم التحديد الضابط لأي منها إلا حيث تكون له أمميته الخاصةء وذلك كعنصر الشخصية 
ثاتياً: واقعته الصادقة الحقة» فليس شيء منه هو نسج الخيال أو من قبيل الأساطير أو ما يكذبه 
الواقع... 
ثالغاً: أن القصص القرآن يتفيأ أسمى الغايات ویتونحی أشرف الأهداف دائما... 
بعد هذا نقل الد كتور كلام ابن عاشور ف مقدمة تفسيره (التحرير والتنوير) وال تضمنت 
الحديث عن أهداف القصةء وفوائد التكرار. 
500000 التالية في منهج إيراد القصص القرآني في كتب علوم القرآن: 
-١‏ أن هذه المساحة الي احتلتها القصة القرآنية في كتب علوم القرآن تدل على أهميتها» ومدى 
اهتمام العلماء بالحديث عنها. 
؟- أن الحديث عن القصص القرآي في هذه الكتب أذ جانب دراسة القصة القرآنية» ولذلك 
م يحفل كثيرا بنقل وسرد الأحداث؛ ولم جحد شيئا من هذا السرد فيما عرضنا له من الكتب 
إلا ما ورد عند د. موسى شاهين لاشينء وما ورد عند السيد محمد باقر الحكيم» وما ورد 
عند الكاتب أديب العلاف» وقد سبق التفصيل قي ذلك سابقاً. 


-٣‏ ومن أهم الموضوعات الي تم تناو ها قي هذه الكتب ما يلي: 


0 مقهوم القصصس اغراف 
ب. أنواع القصص القرأن. 
. فوائد ذكر القصص القرآن. 
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د. واقعية القصة القرآنية. 
ه. أغراض القصص ق القرآن الكرع. 
و. عناصر القصة في القرآن. 
ز. ظاهرة تكرار القصة في القرآن وفوائد ذلك. 
ح. الفرق بين القصص القرآني وغيره من القصص. 
4- تعددت مناهج المؤلفين في عرضهم لموضوخ (القصص القرآني) ضمن قضايا علوم القرآن: 
- بعضهم يعرض لا في مبحث مستقل » وهذا الغالب عتدهم. 
- وبعضهم يعرض ا من خلال موضوعات رئيسة من موضوعات علوم القرآنء وذلك 
9 
أ. أن يعرض لأ ف موضوع (إعجاز القران الكريم), وذلك كما فعل الكاتب أديب العلاف. 
ب. أن يعرض لما في موضصوع (أساليب القرآن الكريم) وذلك كما فعل الكاتب عبد الله 
حشروف. 


ج. أن يعرض ها في موضوع (التفسير الموضوعي)» وذلك كما فعل السيد محمد باقر الحكيم. 


ه- الموضوعات الي ذكرها الجميع تكاد تكون متشايمة عند الجميع» وليس هناك اختلاف بين 
المؤلفين فيما ذكروه فيهاء إلا في قضية واحدة وقد تفرعت عنها قضية أحرى... وهذه 
القضية هي تعريف (القصص القرآني)» وما تفرع عنها هو (أنواع القصص القرآني). 

© أما كتب الدراسات الإسلامية التي تحدثت عن القصص القرآائ:- 

فإننا نلاحظ في هذه الكتب أفا تناولت موضوع القصص القرآني من زاوية اهتمام صاحب 
الكتاب» لذلك فقد تنوعت هذه الدراسات بتنوع اهتمامات أصحائا... 

فمن هؤلاء من كان اهتمامه بالجانب الفكري» ومنهم من اهتم بالجاتب التخصصيء فتناولوا 
الحديث عنها من جانب بياني» وآخحرون من جوانب تأصيلية ضمن حديثهم عن قضايا تتعلق 


بالقراآن الكريم والتعريف به» وهناك دراسات منحرفة يمكن أن نعدها خارجة عن حدود الفكر 


الصحيح والمنهجية العلمية» وإليك بعص التفصيل: 
- فمن الدراسات الفكرية: 


1- دراسات قرآنية > حمك قطب '- 
ففد عرض تحت عنوان (قصص الأنبياء) لأهداف القصة في القرآن الكريم» وقد تطرق 
مهن حلال ذلك إلى جوانب عدة من مواقف الأنبياء قي الدعوة إلى الله تعالى» وأشار إلى 


الدروس المستفادة للدعاة من حلال تلك الأحداث» وتلك التحارب... 


)١(‏ وهو غير العالم الإسلامي المفكر المعروف محمد قطب. 


١7١ 


وهو يعقب بعد ذلك بقوله: "ومن ثُمّ يكون القصص القرآي دروسا في العقيدة... 
دروسا في حقيقة لا إله إلا الله... وإن كان ثوبه ثوب القصة» وإن كان فيه من الحمال 
التعبيري والتصوير الفن ما يأحذ بالألباب ...". 

9- امخاور الخمسة للقرآن الكريم/ محمد الغزالي: 

وقد تكلم الغزاللي في كتابه عن محاور خمسة يرى أنه قد بنيت عليها السور في القرآن 
الكرع» وهذه الحاور هي: الله الواحد» والكون الدال على خالقهء والقصص القرآن» والبعث 
والجزاء» والتربية والتشريع. 

وقي احور الثالث من هذه الحاور تكلم عن "القصص القرآني" وعده أوسع الحاور 
القرآنية» ووقف عند حانب محدود منه: "هل القصص الى رواها لنا القرآن الكرع متشايمة 
في سياقها وأحداثها وإفاداتما؟ أعن: هل هي لون من التكرار الذي يغ قليله عن كثيره؟ 

والجواب: لا » لكل قصة في موضعها إيراد مقصود» وأثر مغاير» يحتاج إليه السامع» لتكتمل 
به الحقيقة التاريخية والعناصر التربوية"2©. 

ثم ساق من قصة آدم عليه السلام مثلاً على تحقيق هذا الكلام... 

انتقل بعد ذلك إلى عنوان حديد هو : القصص القران أداة للتربية .. 


والحقيقة الي أراد تأكيدها من خلال كلامه قي هذا الحور هي: 


.١١١ محمد قطب دراسات قرانية» دار الشروق» القاهرة» ط۲ » ۱۹۸۰ء ص‎ )١( 
.۹۷ ص٠۹۹۲‎ » ٣ط (؟) محمد الغزالي» الحاور الخمسة للقرآن الكرعم > القاهرةء دار الصحوة للنشر والتوزيع»‎ 


۳۲ 


لذلك فقد احتار نماذج من قصص القرآن الكريم» تحدث فيها عن جمالية التعبير القرآن» 
فعند حديثه مغلا عن قصة أصحاب الحنة عند قوله تعالى: "كَانطلقُوا وَهُرَ يَتَكَدَبُونَ © أن ل 
يَدَخْلَئَا آلَيَومّ عَلَيَكْر يَمَكينٌ ت" [القلم: ٤-۲۳‏ ۲]. 

يقول: " لله كم تقذف هذه الكلمة "يَتَكَمَيُون" من الصور والأخيلة في نفس القارئ» 
إنه ليتصور الحمس وعض الشفاه في تربص» وميل الرقاب في حذرء وتخفيف الوطء في قلق 
ودوران العيون في تنبه كيلا يعرف أحد عنهم شيئاء تتصور ذلك كله في هذا اللفظ 
"يمون" الوامض بأحفل الأضواء"". 

ومن القصص التي عرض ها أيضا قصة موسى عليه السلام مع العبد الصالح في سور 
الكهف» وقصة يوسف عليه السلام. 

وبعد استعراض ما فيها من جماليات البيان القرآي يقول: "غماذج ثلاثة من القصص 
القرآني تشملها جميعا بلاغة التصوير» وتتابع السرد» وصدق الأداء» وقوة الإيحاء» ولئن انفرد 
كل أغوذج بسمات تحددها الأحداث طولاً وقصراء والأشخاص عوجاً واستقامة» والسياق 
استقلالا واندماجا فقد جاءت جميعها نمطا من الوحي الحادف» وطرازاً من القصص الحق» 


مها من القول ل 


.١١4 البيومي: البيان القرآني » ص‎ )١( 
.١50 البيومي: البيان القرآنِ» ص‎ )۲( 


1۳٤ 


؟-- نظرات في القرآن / محمد الغزالي: 

وهذا الكتاب سابق في التأليف على كتابه "المحاور الخمسة للقرآن الكرم" لكنه 
تظهر فيه المعالمحة التأصيلية للقضايا الي تناولحاء ومن هنا فقد تناول قضايا محددة 
وواضحة في حديثه عن القصص القرآن. 

فقد تكلم عن أهداف القصة القرآنيةء وذكر جلة أمور تشكل هذه الأهداف» ثم عرض 
لحقيقة أن قصص القرآن حق لا خيال فيهاء وتكلم عن رسالة الدكتور محمد حلف الله وما 
) فيها من أباطيل ومزاعم» وقد كانت تشغل هذه الرسالة في ذلك الوقت جدلاً ونقاشا واسعاً 
في الأوساط العلمية... 

وعند حديثه عن القصص فقد عده من أبرز الأساليب القرآنية في شرح الإسلام وبيان 
رسالته. ومزج تعاليمه بالقلوب» لذلك لم يكن هذا القصص سردا محرداً لبعض الروايات 
القديمة ... إغنهاهو تأريخ لسير الدعوة الدينية في الحياة ... وأن عظمة هذه القصص هو 
احتواؤه على جملة من سنن الله الكونية ف قيام الأمم وفنائها0"©. 
۳- قصة التفسير/ د. أحمد الشرياصي: 

والعنوان الذي احتاره في كتابه دال على اهتمامه بعلاقة التفسير بالقصص القرآن» 


والعنوان هو (التفسير وقصص القرآن). وقد عرض لأمرين مهمين": 


.۱۹۵۸ انظر: محمد الغزالي» نظرات في القرآن» مؤسسة الخابجي» ص ۱۰۸ › مصر › طاء‎ )١( 
.4١ص‎ » د. أحمد الشرباطي» قصة التفسير‎ )۲( 


1 


الأول: حيث يقول: "نلاحظ أن هتاك فرقا كبيراً بين قصص القرآن والقصص الي يوردها 
المفسرون» ا القرآن حق لاشك فيه» وأما ما أورده المفسرون ففيه الحق والباطل ...". 

الثاني: فقد ذكر بعض المفسرين الذين توسعوا في إيراد القصص في التفسير» ونقل عبارة لابن 
خلدون يتحدث فيها عن المفسرين التاقلين للقصص والآثار... 
:- هذا القرآن ء فأين منه المسلمون ؟! محمد زكي الدين محمد قاسم:- 

والكناب تناول فيه صاحبه دراسة ختصرة حول بعض الضروريات مما يلزم معرفته عن كتاب 
الله تعالى كما يقول ف مقدمته”؟. وقد تحدث عن القصص القرآني تحت عنوان "الإعجاز 
القصصي" جاعلاً ذلك ضمن حديثه عن الإعجاز التاريخي» وقد ذكر أن القصة القرآنية معجزة 
من ححانبين: 

الأول: أنُا معجزة عضامينها. 

الثاي: أنها معجزة بالنظر إلى من حاءت على لسانه. 

وكوفها معجزة عضاميتهاء» قلما حوته ا القصص من وقائع تاريخية» وأحداث احتماعية» 
وتحليلات نفسية» ونظم تشريعية» وإشارات علمية ...". 

أما أنًا معجزة بالنظر إلى من حاءت على لسانه» فلأن العلم الدقيق بالأمم والشعوب 


البائدة» وما حرى من الأنبياء والرسل في النبوات الخالية أمر يحتاج إلى توفر على الدراسة» 


)9( محمد زكي الدين محمد قاسم هذا القرآن فأين منه المسلمون أل دار البحوث العلمية للنشر والتوزيع» الكويت» ط۱ 
PAY‏ 


(؟) محمد زر کي: هذا القرآن ... ص ۹۸.۔ 


11 


وتفرغ للبحث من شخص علك أداة القراءة ووسيلة البحث ... فيكف يكون الحال إذا جاء 
ذلك من رجل أمي لا يعرف القراءة ولا الكتابة ... 
©» ومن الدراسات المنحرقة الخارجة عن حدود الفكر الصحيح والمنهجية العلمية: 
-١‏ الكتاب والقرآن, قراءة معاصرة/ الدكتور المهندس محمد شحروو:- 

وهو كتاب لباحث متأثر بالفكر الماركسي هدفه بث أفكاره الملوئة من خلال هذا الشعار 
"قراءة معاصرة" ما يحمله هذا الشعار من صدى رنان عند كثير من الدارسين والمثتقفين يطغى به 
على زيف وبطلان تلك الأفكار ... 

وقد عرض الكاتب (للقصص في القرآن) في الفصل الثاني من الباب الرابع في الكتاب» 
والعنوانات الي وضعها لهذا الفصل هي: 

- تمهيد. 

- الفرع الأول: نوح عليه السلام. 

- الاستنتاحات المستقاة من قصة نوح عليه السلام. 

- الفرع الثاني: هود عليه السلام. 


- الفرع الثالث: الأنبياء والرسل. 


)١(‏ هذا القرآن » ص "255 ومن الجدير بالذكر أنه أذ هذا الكلام عن كتاب الدكتور دراز "النبأ العظيم" وقد أشار 
الكاتب نفسه إلى ذلك. 


YY 


ولو أن من غرض هذه الدراسة تحقيق المسائل والقضايا الي يعرض لما الكاتبون لاحتاج 
ذلك مي إلى بسط طويل لمسائل هذا الكتاب فيما بخص القص القرآن» وهناك دراسات 

وكتب عديدة صدرت تناقش قضايا الكتاب وموضوعاته. 
إلا أن هنا أشير باختصار إلى ما يعطي صورة واضحة عن الأفكار ال أراد الكاتب 

بثهاء والمنهجية الي سلكها في سبيل تحقيق ذلك. 
عندما تحدث عن قصة نوح عليه السلام ذكر كشفاً بأسماء السور وأرقام الآيات الي 

وردت فيها القصة» ثم سجل بعض استنتاجاته المستقاة من القصة: 

-١‏ نوح أول يشر يوحىس إليه» استدل على ذلك بقوله تعالى: "إن أَوَحَيئَا إِلَيِكَكُمَآ أَوْحَيئآ 
ِل توح وَآلعَبِينَ مِنْ بَعَدِوم " [النساء: ]ء وهو يرى أن "آدم" عليه السلام اللصطفى 
ليس نبياً ولا رسولاً حيث إن النبوة والرسالة بدأت إلى بن البشر من نوح عليه السلام 

ولذلك فهو لا يرى أن أبناء آدم بالضرورة هم من صلبهء وإنما أبناؤه با بالأنسنة» أي أن 
آدم المصطفى الذي هو أبو الإنسانية -- كما يقول- لم يكن وحده بل كان معه بشر 
أخرون فاصطقاه الله مت 


فانظر إلى هذا الزعم» وعلى أي شيء بنأه. 





٣ط‎ » الكتاب والقرآنء ص ۰1۷۷ وانظر: ص ۷۰۳ الكتاب والقرآن» قراءة معاصرة» د.م. محمد شحرور‎ )١( 
ام الأهالي للدشر والتوزيع.‎ 


۳A۸ 


؟- إن مما تتكون منه نبوة نوح عليه السلام تعلم البشرية ركب الماء أو اجتياز العوائق 

المائية: وتحت هذا العنوان يذكر الكاتب أقوالاً عجبا لا سند لها ولا أساس من اللغة أو 

التاريخ» إنما هي محض تخريف. 

فهو يتحدث عن تطور وسائل الإنتاج, ما لا علاقة له البتة بسياق القصة أو موضوعهاء 
ويدعي أنه لم يكن في زمن نوح حبال مصنعة ولا مسامير لربط الخشب» ويفسر الدسر بالألياف 
الطبيعية "أغصان طرية فيها ألياف طبيعية" وأن الفلك الذي صنعه لم يكن سفينةء وإغا طوافة على 
شكل دائري» وأن فوران التنور هو ثوران أحد البراكينء وأنه بعد الطوفان الذي يرى أنه محرد 
عاصفة محلية كبيرة ممطرة قد حرف الماء حثث الغرقى إلى فوهة البركان» وأن ابن نوح ليس من 
صلبهء وأن الله وعد بنجاة أهل نوح الكافر منهم والمؤمن .. 

في حين لا دليل على زعمه أن قوم نوح لم يكونوا يعرفون الحبال أو المسامير» ولا أدري ما 
الذي جعله يقصر مفهوم (الدسر) على أنها ألياف» مع أن معاحم اللغة تشير إلى المعنيين» المسامير 
والألياف"» وفعله هذا دال على أنه لا علم له بالعربية ولا دراية. 

كما أنه ليس هناك دليل لا من اللغة ولا من السياق يؤكد أن معين الفلك الطوافة» فمن أبن 
. هذا الإدعاء؟ بل قد جاء النص صريحاً في القرآن الكريم مشيراً إلى أن المقصود بالفلك السفينة» الى 


> م ص 


بحري قي البحر .ما ينفع الناس "وَاَلْفُلك الى ر فى الْبَحَريمًا 5-5 التام" [البقرة: 151]. 


.586-54١ محمد شحرور: الكتاب والقرآن» ص‎ )١( 
المعجم الوسيط» جا ص ۲۹۳۔‎ (2520 


1۴۹ 


ثم إن المقصود "بالتسنور" فرن الخبز عند الجمهور» فأي دليل عتد الكاتب جعله يدعي أن 
المقصود به البركان؟ 

ونحده عند قوله تعالى: "يما حَطِيعَحمَ أَغْرِقُوا فََدْحِلُوا ارا ويدوا هم ِن دود ن الله أُخصَارًا " 
[نوح: 5؟]ء يدعي أن النار هنا ليست نار الآخرة بل هي نار البركان» حيث دلت حفث الذين 
أغرقوا في البركان من فوهته الي كانت منخفضة وعلاها الماء» ودليله على ذلك استعمال القرآن 
للفاء الي تدل على السببية والتعقيب -- كما يقول- وكذلك الدليل أيضاً ورود كلمة (ناراً) 
نكرة. 

أقول: أما تفسيره للتنور بأنه البركان فلا دليل عليه» وأما قوله عن الفاء إنها تدل على السببية 
والتعقيب فلا يصح » فهي إما أن تكون للسببية أو أن تكون للتعقيب؛ لأن فاء السببية غير فاء 
ا وهي هنا للتعقيب2©. 

وأماورود كلمة (نارا) نكرة فلا دليل على أن المقصود بما نار البركان» يقول الآلوسي 
ناكرا" هي نار البرزخ» والمراد عذاب القبر ... ويجوز أن يراد بها نار الآخخرة... وتنكير 
(النار) إما لتعظيمها وتمويلهاء أو لأنه عز وجل أعد لهم على حسب خخطيآتهم نوعاً من 


(On 
التار.".‎ 


)۱( أبن هشام؛ جال الدين: مغو اللييب عن كتسب الأعاريب» دار الفكرء بيروت 2 طا ۰۵٥۵‏ ص £ 
32 الالوسي» شهاب الدين: روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسيع المثاني» دار التراث العر بي» بیرونت» ط۱» 
48م مجحلد 16 ص 56؟1. 


3ن( الالوسي: روح المعاني » مجلد ٠١‏ > ص .۱۲١‏ 


هذه جملة من الأفكار الى تفثها الكاتب في كتابه معتمداً على تفسيراته الخاصة» وفهمه 

ا لخاص به هذه النصوص متجنبا الموضوعية العلمية وسلوك الطريق القويم في اعتماد الدليل. 
عا + 

وما يعمكن التأكيد عليه هنا أن هذه الدراسات القرآنية في يحملها كانت تنعكس عن 
زاوية اهتمام الكاتب» لذلك تنوعت هذه الدراسات بين الأشكال الثلاثة الي ذ كركها سابقاً: 
الفكرية والتخصصية والمنحرفة» ولقد اتضحت في هذه الجهود أفكار الكاتبين وميوهم 
والأعمداف الي يريدون تحقيقهاء وهذا أدى إلى نوع من الإثراء في هذه الدراسات على 
العكس مما كان في الجهود الي درسناها في كتب علوم القرآن » حيث كانت زاوية الاهتمام 
عند معظمهم واحدة» تنظر لموضوع القصص من زاوية تأصيلية» بينما في هذه الجهود كانت 
في معظمها معالمة فكرية. 

وعندما تقول - معالجة فكرية- لا نقصد تميّر هذا النوع عند أصحابه على غيره من 
الدراسات الأحرى» وكأفا لا أثر للفكر فيهاء وإنما أقصد أن الدراسات الفكرية ها طابعها 
الخاص في معالحة الجوانب الإنسانية المتعلقة بحياة الإنسان وهدفه في هذه الحياة» كل ذلك 
بأسلوب لا يركز فيه الكاتب على معالحة القضايا المنهجية والعلمية التخصصية ف الحال 
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خامسا: القصص القرآائ في كتب مستقلة:- 

لقد اتضح مما مر أن اهتمام كثير من العلماء والمؤلفين بالحديث عن القصة القرآنية قد 
ظهر من زوايا مختلفة» وباهتمامات متعددة» وعلى أشكال متنوعة. 

وعلى كثرة وتنوع هذه الاهتمامات والأشكال الدراسية ال تناولت القصة القرآنية 
بالبحث» إلا أا م ترق إلى مستوى الاهتمام والتنوع الذي نحده في الكتب الخاصة الى 
أفردت هذه القصص بالكتابة والتأليف. 

ولما كانت هذه الجهودء وهذه المؤلفات من الكثرة بمكان فإنه يجب علينا أن نتناولها 
بالدراسة الجادة الدقيقة؛ لأنما هي الي تشكل - في الحقيقة- الجهود ال يمكن أن ننظر إليها 
من ناحية منهجية في اهتمامها بالقصة القرآنية والتأليف فيها... 

من هنا فإنئ في هذا المطلب سأقتصر في حديثي عن هذه المؤلفات على جوانب معينة» 
تاركا الحديث عن تفصيل مناهج أصحايها واتجاهاتهم إلى الفصل الذي يعن ببحث مناهج 
التأليف في القصص القرآي بشكل تفصيلي. 

والجوانب الي سأتناولها هنا هي: 

- عجان بعت لان انار و 


- الكشف عن اهتمامات هذه المؤلفات وأشكالما قي تناوها للقصص القرآن: 


الجانب الأول: الملامح التاريخية في تأليف هذه الكتب , وأشهرها: 
نلاحظ أن ح ركة التأليف في القصص القرآن قد امتدت عير التاريخ الإسلامي قدا 
وحديناء لكن الجهود المبذولة حديثا تعد أضعاف أضعاف الجهود الى بذلت قدعاء وأعن 


بالجهود الحديثة؛ تلك الي ابتدأت مع بدايات القرن العشرين» أي من بعد عام ٠٠9١م‏ 


وأكاد أقول: إن حركة التأليف الحقيقية في القصص القرآني الى احتلت مساحة واسعة 
ف المكتبة الإإسلامية) لم تظهر إلا حديثاء بينما كانت المؤلفات قدا حدودة ومعدودة. 

ولعلي وأن أكتب هذه الكلمات أن يكون هناك أكثر من كتاب في القصص تحت 
الطبع الآنء وليس هذا .عستغرب» فمنذ أن بدأت كتابة هذه الرسالة وقفت على ما يزيد عن 
أربعة كتب صدرت في موضوع القصص القرآني. 

وإذا أردنا أن نعرف أشهر هذه الكتبء» وأن نتعرف إلى وقت ظهورها وانتشارها 
فلنستمع إلى أحد ا الجال» والذي أرخ لهذا الأمر من حلال معايشته له لا 

يقول شيخنا أ.د. فضل عباس حفظه الله: "الكتاب الذي اشتهر كثيراً بين الناس قدعا 
(عرائس المخالس) لأبي إسحاق أحمد بن محمد التيسابوري المعروف بالتعلبي ت(؟ 4م 


وهذا الكتاب محشو بالإسرائيليات» وظل هذا الكتاب يقرأ حينا من الدهر» دون أن يكون له 


ET 


منافس» وذلك إلى أول الثلاثينات من هذا القرن» حيث كتب العلامة الشيخ عبد الوهاب 
النجار -وهو من كبار علماء الأزهر ت(5141١م)‏ كتاب (قصص الأنبياء) ... على أن 
كاب الشيخ التحان. سد كراغا كيرا يل مسد كرا من اترات ق القضض القزاق »:وذلك 
إذا وازنا بينه وبين ما كان مشتهرا بين الناس» وهو (عرائس المجالس). 

ثم ظهر كتاب (قصص القرآن) لجماعة من العلماء "محمد جاد المولى وآخرين" كتب 
بأسلوب أدبي جيدء وكان حلاً لألفاظ الآيات القرآنية الي تحدثت عن القصة» وهو يختلف 
كثيرا عن سابقه "قصص الأنبياء" للشيخ النجارء فكتاب الشيخ النجار أوسع دائرة ... 
ويغلب على ظي أن الكتاب ألف في الخمسينات إن لم يكن قبل ذلك. 

وقي هذا الأثناء في آحر الأربعينات ظهر كتاب ( الفن القصصي ف القرآن) لمحمد أحمد 
خلف الله وهو الذي أثار زوبعة لم تمدأ إلا بعد سنينء لما فيه من تعد على كتاب الله وتحد 
لمشاعر المسلمين ... 

ق اة ات ار کی کو حت ووس الف هي قد ا 
(القصص القراي في مفهومه ومنطوقه) للأستاذ عبد الكريم الخطيب - رحمه الله- ثم بدأت 
تظهسر رسالات علمية منها (متشابه اللفظ في القصة القرآنية) للشيخ عبد الغن الراجحى -- 


رحمه الله- ومتها (القصة القرآنية) للشيخ عبد الباسط بلبول ... ومنها (سيكلوجية القصة في 


.م9٠٠٠ يقصد القرن العشرين » فقد ألف كتابه في آحر التسعينات منه» وصدرت طيعته الأولى عام‎ )١( 
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القرآن) للتهامي نقره ... وفي هذا الأثناء أحذت (قصص الأنبياء) عليهم الصلاة والسلام من 
كتاب (البداية والنهاية) لابن كثير» وطبعت ف كتاب مستقل20"...0, 

ثم بعد ذلك أحذت دور الطباعة والنشر تطالعنا يوما بعد يوم يكتاب جديد في القصص 
القرآني... 

إلا أننا - وبعد هذا- لو نظرنا للتأليف في القصص من زاوية أخرى» وذلك حسب 
تاريخ تأليفها قديماء فإننا تجد أن هناك كتباً أخرى قبل وبعد عرائس المجالس» لكن لم يكتب 
هما الاشتهار أو التداول بين الناس» وذلك لأسباب عدة » منها: أا لم تُطبع إلا في وقت 
0 وبعضها لازال خطوطً لم يطبع حي الآن» إضافة إلى أن بعض هذه المؤلفات كانت 
تعالح جوانب معينة في القصص تحت موضوعات هي أقرب للعقيدة منها إلى تفصيل أحداث 
e a‏ 
بالنقد والرد ... وسيتضح معن هذا القول عند ذكر أسماء هذه الكتب بعد قليل. 

وإذا جثنا نتتحدث عن هذه الكتب وفق ترتيبها الزمي سواء المطبوع منها أم المحطوط» 
فإننا نرتبها حسب الآني: 

- المخطوط منها: 

- بدء الخلق وقصص الأنبياء / أبو رفاعة عمارة الفارسي. 
)١(‏ قام يمذا العمل د. مصطفى عبد الواحد» وأصدر طبعته الأولى في جزءين عام 974١م‏ ولم يشر إلى أنه أذ 

الكتاب من "البلاية والنهاية". 
| (؟) فضل عباس: قصص القرآن الكريم » ص ١8-1١5‏ بتصرف . 
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- نفائس المرجان في جمع قصص القرآن / أحمد بن أبي بكر الموصلي. 
- المطبوع منها: 

- قصص الأنبياء/ علي بن حمزة الكسائي» ت(189١ه).‏ 

- أساس التأويل”؟ / النعمان بن حيون التميمي ت(171)هم. 

- تاريخ الأنبياء / الخطيب البغدادي ت (1۳٤)ه.‏ 

- تئزيه الأنبياء / ابن خير ت (٤١1)ه.‏ 


- زهرة الكمام قي قصة يوسف عليه السلام / سراج الدين الآلوسي ت (١١۷)ه.‏ 


الجانب الثائي: الكشف عن اهتمامات هذه المؤلفات وأشكاها في تناولها للقصص القرآئ:- 

إن هذه المؤلفات لم تقتصر على شكل واحد في تناوها القصص القرآن» بل تعددت وتنوعت 
اهتماماتها وأشكاماء ويمكن لنا تسجيل الملامح التالية لهذا التعدد ا 
-١‏ هناك الدراسات والمؤلفات التي اهتمت بالحديث في قضايا القصص القرآي: 

وهي الي اهتمت بدراسة القضايا الفنية والأدبية» وتناولت الحديث عن أغراض ‏ 
القصصء وعن خصائصه ومعاته ومنهجه وأتواعه. وما أثير حوله من شبهات... إلى غير 


ذلك من القضايا الى تدور حول القصة لا في سرد أحداثها 


)1( قد يقتصر البعض في نظرته لهذا الكناب على أن يعده كتايا في العقيدة» في حين أن النظرة المنهجية العلمية توقفنا على 
حقيقة أن الكتاب فوق هذا هو كتاب في القصصء وقد اهتم صاحبه فيه بالحديث عن قصص الأنبياء ليصل بعد ذلك 
للربط بين التي محمد 4 والإمام الذي هو أساس عندهم في مبداً الإمامة. 
والكتاب موغل في التأويل الباطل. انظر: ص ۱۱۱/ص ۱۱۹/ص ۱۲۸/ص ۱۳۱/ص ٤٤‏ ۱/ص ۱۸١/١٤۲٤‏ النعمان بن 
حيون التميمي: أساس التأويل» تحقيق عارف تامر» طباعة لبنان. 
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والجهود المبذولة في هذا الجانب إذا ما قيست إلى غيرها من الأشكال والاهتمامات فإفًا 
ومن أهم الكتب الي تمثل هذا الجانب: 

- القصص القرآني مفهومة ومنطوقه/ د. عبد الكريم الخطيب. 

- القصص القرآن / عبد الباسط بلبول (رسالة دكتوراه) غير مطبوعة. 
- سيكولوجية القصة في القرآن / د. التهامي نقرة. 

- الفن القصصي في القرآن / محمد أحمد حلف الله. 

ب القرآن والقصة الحديثة / محمد كامل حسن امحامي. 

- الاضمار القصصي ف القرآن / كاظم الظواهري. 

- القصة ف القرآن / د. محمود بن الشريف 

- معالم القصة في القرآن / محمد خير محمود العدوي. 

ها لمات القصصي في القرآن / د. إبراهيم عوضين. 

- دراسة نصية أدبية في القصة القرآنية / د. سليمان الطراونة. 
5 روائع الإعجاز في القصص القرآن/ محمود السيد حسين. 

- السرد القصصي / ثروت أباطة. 


- القصة في القرآن/ محمد علي قطب. 


¥ 


۴- هناك الدراسة والمؤلفات التي تناولت عرض أحداث القصة القرآنية: 

حيث اهتمت بجمع الآيات اللي تتحدث عن القصة»ء والوقوف مع الأحداث 
والشخصيات ولمواقف الي تتخلل هذه القصصء وذلك بشرح الألفاظء وبيان دلالات 
الآيات وتسجيل المواقف والدروس والعبر» وتحليل المواقف والأحداث. 

وقد اتخذ هذا الاهتمام أشكالاً متعددة: 
لا المولفات الي تناولت جميع قصص القرآن (قصص الأنبياء عليهم السلام وقصص 


غیرهم)» ومن هذه المؤلفات: 


قصص القرآن الكرم / شيخنا العلامة أ.د فضل حسن عباس حفظه الله. 
- المستفاد من قصص القرآن للدعوة والدعاة / د. عبد الكريم زيدان. 
- قصص القرآن / أ.د. محمد بكر إسماعيل. 
- قصص القرآن دروس وعبر للدعوة والدعاة / محمد بيومي. 
لكا المؤلفات الى تناولت قصص الأنبياء فقط: ومن هذه المؤلفات: 
- نظرات في أحسن القصص / د. محمد السيد الوكيل. 
- مع الأتبياء في القرآن الكريم / عفيف عبد الفتاح طباره. 
- قصص الأنبياء / عبد الوهاب النجار. 


- القصص القرآن / د. صلاح الخالدي. 


E۸ 


المولفات الي تناولت قصص غير الأنبياء نقطء وذلك من القصص الأخرى الي وردت 

في القرآن الكرع » كقصة أصحاب الكهف» وقصة أصحاب ال محنتبين.. . 

ومن هذه المؤلفات: 

- مع قصص السابقين قي القرآن / د. صلاح الخالدي. 

- أهل الكهف / د. أحمد علي الجدوب. 

- لقمان الحكيم وحكمه: محمد خير رمضان يوسف. 
كا المؤلفات الي تناولت قصة ني معين: ومن هذه المؤلفات: 

- قصة يوسف / أحمد محمود خليل الخروف. 

2 تفسير سووة يوسف / د. أحمد نوفل. 

- حياة يونس» حياة داود» حياة إسماعيل.../ السلسلة كاملة من تأليف محمود شلي. 
۳- هناك المؤلفات التي تناولت الجواتب الموضوعية في دراسة القصص القراي: 

وقد تعددت أشكال هذا الاهتمام » فبعضها درس القصص ف جلتها دراسة موضوعية» 
كما فعل الدكتور أحمد جمال العمري في كتابه (دراسات موضوعية في القصص القرآي). 

ا تناول موضوعاً محددا درسه عند جميع الأتبياء أو عند معظمهم» وذلك كما 
فعل الدكتور محمد سالم مَكْرَم والدكتور صلاح الخالدي والدكتور ربيع بن هادي عمير 


المدحلي. 


وبعضها تناول قصة نبي من الأنبياء عليهم السلام فدرسها دراسة موضوعية وفق موضوعات 
وعنوانات موضوعية» وذلك كما فعل البهي الخولي في دراسته حول آدم عليه السلام» وكما فعل 


ومن أشهر الكتب الي تمثل هذه الأشكال على تنوعها: 


دراسات ق التفسير الموضوعي / د. أحمد جمال العمري. 
- منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله فيه الحكمة والعقل / ربيع بن هادي عمير المدخلي. 
- مواقف الأنبياء في القرآن / د. صلاح الخالدي. 
- منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله / د. محمد سالم مكرم. 
- تثريه الأنبسياء عما نسب إليهم حثالة الأغبياء/ أبو الحسن على بن أحمد المعروف بابن 
خمير. 
- آدم عليه السلام / البهي الخولي. 
- ول التقسى الاق( اق يعلض صب اقرط ف 
١7 -‏ قاعدة نفسية في سورة يوسف / أكر عثمان. 
5 - هناك المؤلفات التي اهتمت يجانب المقارنة في القصص القراي: 
وبعض هذه المؤلفات تناول قصة معينة فعمد إلى إجراء مقارنة لما جاء فيها بين القرآن 
والتوراة » وبعضها الآخر تناول القصص جميعها -- وبخاصة قصص الأنبياء- هذه المقارنة. 
وهذه المؤلفات على قلتها إلا أها تشكل اهتماماً واضحاً من بين تلك الاهتمامات الي 


حددت مسار التأليف قي القصص القرآن. 


ومن أشهر المؤلفات: 

- داود وسليمان في العهد القديم والقرآن الكريم / د. أحمد الأحمد. 

- الفروقات بين القرآن والتوراة المفتراة -- قصة يوسف- / الشيخ خحليل سليمان. 

- سفر التكوين في ميزان القرآن - من آدم إلى إبراهيم- جزء أول» وأولاد إبراهيم. 

الجزء الثاي/ د. صلاح الخالدي. 

- التوراة والقرآن ء مقارنة نصية » الجزء الأول / عادل المعلم. 

- الله والأنبياء في التوراة والعهد القدم / د. محمد علي البار. 

هذه هي أهم الاهتمامات والأشكال الي توزعت عليها جهود المؤلفين والكاتبين في القصص 
القرآي ف كتب خاصة» وال تمثل أوسع حانب في الاهتمام بالقصص والتأليف فيها. 
0 الحديث عن القصص القرآي في المقالات والبحوث العلمية: 

لا تقل جهود الكاتبين في هذا الحانب عنها فيما سبق» فقد كان لؤلاء على اختلاف 
اهتماماتهم وتنوع ثقافاتهم جهود واضحة في الكتاية عن قصص القرآن الكريم» ويكفي لمعرفة 
حجم هذا الاهتمام - أن تعلم أنئي وحدت ما يزيد على مائة مقال أو بحث في موضوع 
لای اکان ق اة سور ن هن الجانب» بعضها قرأته قراءة تفصيليةء 
والآخر اطلعت عليه لأحل معرفة زاوية اهتمام صاحبه- وخلفيته وأسلوبه ومنهجه... 

هذا الكم مما اطلعت عليه -- وغيره كثير- يؤكد أنه قد كان للقصة القرآنية مساحة 


ولم يقتصر هذ الاهتمام على الكمء بل إن تنوع هذه المقالات والبحوث قد أغى 
الدراسات القرآنية الي تناولت القصص القرآني... 

لقد تنوعت اهتمامات أصحاب هذه الكتابات فى الجوانب ال يعالجون بما القصص 
القرآي» والملاحظة الواضحة الى يمكن تسجيلها في هذا السياق أن هذه الأبحاث والمقالات 
كانت تتناول قضايا جزئية محددة ومفصلة في دراسة القصة القرآنية» ولكي تكون الصورة 
واضحة فقد وجدت أن من الممكن جعل هذه الكتايات والدراسات في أشكال منهجية 
أربعة تكاد هذه الأشكال تنتظم جميع الجهود المبذولة في هذا النوع من الدراسات. 

وهذه الأشكال المنهجية هي: ظ 

-١‏ التأصيل والتقعيد. 

-٣‏ النقد والتوضيح. 

٣‏ السرد والتحليل. 

-٤‏ قصايا موضوعية. 

وقد تكون هذه الأشكال المنهحية قريبة في صورتا من الأشكال الي ذكرتها للكتب الي 
ادت ون ادت شو ی اي واد اک ا ی ااه 
هنا في هذه الكتابات» وهو ما تناول حانب (المقارنة) في دراسة القصص القرآي» قفي الوقت 
الذي احتل فيه هذا الجانب مساحة واضحة في تلك الكتب المستقلة لا نحد شيئا من ذلك يذكر 
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وفي الوقت نفسه وجدنا في المقالات والبحوث شكلاً منهجياً لم نحده مستقلاً في 
الكتسب الي أفردت للحديث عن القصصء وهذا الشكل هو ما تناول جانب (النقد 
والتوضيح)» صحيح إن هذا الجانب قد عرض له بعض الكاتبين ويخاصة في الكتب الي 
تناولت الحديث حول القصة القرآنية» ولذلك كان يندرج عند هؤلاء تحت منهج التأصيل 
والتقعيد» إلا أنه لم يفرد بكتاب مستقل» وما وجدناه لم يتجاوز بعض من ذلك كتاب: أبي 
آدم... للدكتور عبد العظيم المعطي» رد فيه على الدكتور عبد الصبور شاهين في كتابه: أبي 
آدم قصة الخليقة بين الأسطورة والحقيقة. 

وهذا جانب منهجي ملحوظ يمكن تفسيره بأن طبيعة المقالات والبحوث تشكل بيئة 
محددة لإبراز جوانب النقد والتوضيح» في حين قد تأت مثل هذه القضايا في الكتب الى 
تتناول القصص القرآي ضمن بقية القضايا الى يتناولها الكاتب في كتابه. 

وعلى كل حال سوف أذكر هنا هذه الأشكال المنهجية مع بيان مقال أو اثنين يوضحان كل 
-١‏ التأصيل والتقعيد: 

حيط ررض لكان ناك الف ل هد الشكل إلى قضايا تتصل بالقصص القرآني 
من حيث مفهومه وأنواعه وخصائصه ومنهجه. إلى غير ذلك من القضايا ال تشكل دراسة 
حول القصص القرآنى لا في سرد أحدائه. 
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© (ف القصص القرآني) عمد اليعلاوي”': 
تكلم الكاتب عن جملة قضايا تتصل بالقصص القرآن » تناول فيها الحديث عن مصطلح 
القصص ف القرآن» وعن تنوع القصص القرآني... 
- وقي حديثه عن (مصطلح القصص في القرآن) أشار إلى اصطلاحات ستة بين ما بينها 
من فروق أو تقارب في الاستعمال القرآني» وهذه الاصطلاحات هي "قصص" 
و"حبر" و "أسطورة" و "حديثت" و "نبأ" ... وعلى الرغم من أنه تناول هذه 
الاصطلاحات بالبيان والتوضيح إلا أنه لم يشر إلى هدفه من ذكرها ف تعريفه 
القصص القرآني» ولم يبين أي رابط منهجي بين هذه الاصطلاحات وعلاقتها 
بالقصص القراني... 
- وعند حديثه عن (تنوع القصص القرآن) بين أن النصوص القصصية قي القرآن 
الكرم قد تنوعت باعتبارات متعددة؛ فبعضها طويل والآخر قصيرء وبعضها تكرر 
والآخر لم يتكررء وبعضها كان قصصا للأنبياء» والآخر كان قصصا لغيرهم. 
- وكنموذج على ما تكرر من القصص يذكر حديث القرآن عن عصا موسى عليه 
السلام» ويشير إلى الاحتلافات الواردة في تعبير القرآن هذه العصا. 
ويبدو أن الكاتب متأثر بالدكتور محمد أحمد خلف الله » صاحب (الفن القصصي في القرآن) 


في نظرته للقصص القرآني» ففي أثناء حديث الكاتب (اليعلاوي) عن اختلاف التعبير القرآني في 


)١(‏ محمد اليعلاوي: في القصص القرآي» جحلة حوليات الجامعة التونسية» تونس» العدد/ سنة 986ام. ص٥‏ ۲ ۔ 
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القصة الواحدة يذكر كلام الدكتور خحلف الل ويدافع عنه» ويبين أنه لم يقصد من كلامه حول 
القصص القرآني "أن القرآن ابتكره وخلق أحداثه من لا شي وإنما قصده أنه تصرف فيه وم 
يلتزم بالمادة التارجخيةء ولا بالصيغة الموحدة» بل كيّف الرواية بحسب المقاصد التأثيرية العاطفية"0©. 
والكاتب (اليعلاوي) يقر - بعد ذلك- أن ف القصص القرآي خيالاً وابتكاراً ولقاء 
ولا يوافق الدكتور التهامي نقرة ف نفيه ذلك عن القصص القرآي2. 
ويستدل على وجود الخيال والابتكار والخلق في القصص بأن كثيرا من الأمثال القرآنية 
لا تشير بالضرورة إلى قصة معروفة» بل تعتمد على التشبيه والتمثيل والكناية”". 
والكاتب يستغل خلطه بين المثل والقصة والقصة الي تساق على شكل مثل» كما في 
قوله تعالى: "وَآصرِتٍ لهم مُكَلاً أصحبٍ الْقَرْيَةِ" [يس:4 ]١‏ يستغل ذلك ليبين أن هذا التوع من 
لقص جا ارات 
وهذا كلام باطل لا حجة عليه» وإن بما سيقت لأحله بعض القصص على شكل مثل 
هو زيادة تأكيد ما في دلالالتها الان والعير. 
- وتحت عتوان (من التفسير الرصين إلى المخرافات الشعبية) وفي أمر العصا ذاتماء يذكر الكاتب 
أن قصة العصا كانت متنطلقا لسلسلة من المخرافات في شأن صفاقا العجيبة» ومارها الكثيرة 
ويذكر أن المفسرين توسعوا في ذكر مثل هذه الأقوال لأنهم احتاجوا إلى التفصيل ...! 
)١(‏ اليعلاوي: في القصص القرأني » ص 114. 


)۲( اليعلاوي: فق القصص القرآني ع ص 6 
(۳) اليعلاوي: ق القصص القرآني > ص ١٣۔‏ 


- بعد ذلك يذكر خلاصة هذا التفصيل والتطويل في شأن العصاء حيث يقول: "ونرى من 
هذا التفصيل الطويل أن القصص القرآي كان منطلقا للإبداع القصصي» ولكن في 
اتحاهين: 
-١‏ اتجاه حراقي: كهذا القسم الثاني من مناقب عصا موسى الذي نقله الرمخشري» أو هذا 
التفصيلل خير انقلاما حية كما ورد في عرائس امحجالس. 
-١‏ اتجاه أدبي تثقيفي وترفيهي: كالنص المعروف قي منافع العصا الذي نقله الجاحظ قي كتاب 
(البيان والتبيين)"'. 
ولست مع الكاتب في نسبة هذا الإبداع القصصي -- كما يسميه هو- إلى القصص القرآن» 
ولا أدري أين هو هذا الإبداع ؟ أهو في الاتحاه الخرافي» أم قي الاتحاه الأدبي العنقيفي الترفيهي؟! 
وإن يكن» فما مسؤولية القصص القرآنية عن ذلك؟! 
وعلى كل فالمقال فيه مغالطات علمية ومنهجية» وفيه كثير من القضايا الي تحتاج إلى مراجعة 
وتصويب وتقوع. 
٠‏ من الدراسات الي تمثل هذا الجانب أيضا ما كتبه الأستاذ فتحي رضوان في حلقات 
متسلسلة عن (القصص القرآني) قي جلة منبر الإسلام"» حيث عرض في مقالين متتابعين 


إلى (خصائص القصة القرانية). 


. ۳۸ اليعلاوي: في القصص القران ع ص‎ )١( 
المقاول الأول‎ ۲١٠-۳۷ منبر الإسلام؛ العدد السابع ء السنة 514؟» رجحب 15955١ه ء يوليو 19175 ص‎ )۲( 
والمقال الثاني في العدد الثامن لسنة (74) شعبان 795١ه أغسطس 3177١م» تصدر عن المجلس الأعلى‎ 
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© وقد دار حديثه بتفصيل طويل حول خصائص أربعة يراها للقصة القرآنية: 

.١‏ أن القرآن الكريم لا يعرّف بالشخصيات الي يدور حوهًا كلامه. 

؟. أنه يجحرد كلامه تعالى من الزمان والمكان. 

۳ أنه يصطنع أسلوباً في الإيجاز التام الذي لا يعرف له نظير في آثار الأمم الأحرى. 

.٤‏ وحدة الغاية في كل ما ورد ق القرآن من أنباء وأخبار وأحاديث وذكر. 

وقد فصل قي هذه الخصائص مع إعطاء الأمثلة وكلامه فيه حدة وحديد. 
؟- النقد والتوضيح:- 

ويهتم أصحاب المقالات والبحوث الي تتناول جوانب نقدية أو توضيحية في دراسة 
القصص القرآن فيما يثار حول تلك الأقوال والآراء من شبهات أو فيما تحمله تلك الآراء 
والأقوال ص أحطاء ومفاهيم تحتاج إلى e‏ 

ولأن القصص القرآني كغيره من القضايا القرآنية قد عرض له أعداء الإسلام بالطعن 
والتشكيكء فقد تصدى م العلماء والمثقفون المنصفون برد طعوفم والدفاع عن كتاب الله 
ل 

وقذ نحد من الآراء والأقوال مما يخص القصص القرآي قد صدر عن غير أعداء الإسلام. 
بل هي آراء ووجهات نظر تصدر عن علماء لاشك في علمهم وإخلاصهم لدينهم» لكن 
آراءعم تحتاج إلى نقد وتوضيح فينبري لهم من يقوم بذلك» ومن هذه الجهود الي تمثل هذا 


الجانب: 
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© (الإمام محمد عبده ... وقصة آدم)"'2 الدكتور عبد الغئ الراجحي: 

- كتب الدكتور الراجحي هذا لمقال للدفاع عن الإمام محمد عبده ما نسب إليه في 
حديئه عن قصة آدم عليه السلام» ولتوضيح موقفه ورأيه ف هذه القصة» وقد اشتمل 
مقاله على عدة نقاط منهجية واضحة.» استطاع من خلاها بيان منشأ الخطأ في فهم 
رأي الإمام وتوضيح مقصده من كلامه» مع تأكيد إحلاص كلمته لوجه العلم 
الت والةة 

- أما خلاصة ما أحذ على الإمام محمد عبده فهو "انه حوز فى تفسير هذه القصة - 
قصة آدم عليه السلام- أن يسلك فيها مسلك التأويل والخروج عن الحقيقة والالتزام 
الحرفي بانطباق الحمل والعبارات» والحكاية في القصة على شيء واقع في الخارج 
والحقيقة ونفس الأمرء وسمى هذا المسلك ممسلك ومذهب الخلفء» وسمى المسلك 
والمذهب المقابل له بالتزام تنزيل الحكاية والجمل والعبارات على أمور ومصادقات 
حقيقية قي الخار ج» سمي ذلك .عذهب السلف". 

- ويبين الدكتور أن السبب الذي لأحله ثارت الشكوك والشبهات حول كلام الإمام 
على الرغم من أنه كان a‏ العشرين هو أن 


الدكتور محمد أحمد حلف الله في رسالته العلمية الى ظهرت ف الأربعينات بعنوان 


)١(‏ عبد الغ الراجحي: (الإمام محمد عبده ... وقصة آدم)» محلة الأزهرء تصدر عن مشيخة الأزهرء الجزء الأول» 
سنة الثالئة والأربعون» محرم سنة ١175١ه‏ مارس ۱۹۷۱م» ص 2.40817-9148. 


(Y)‏ عيد الغ الراجحي: الإمام دمل عبدذه وقصة آدم» ص ه655 


١ مه‎ 


(الفن القصصي في القرآن) قد استدل بكلام الإمام على رأيه حول القصص القرآن» 
وأن القصة في القرآن قد دخلها الخيال والرمز والتمثيل والأسطورية... من هنا 
توجهت الأنظار من حديد وبحده وبشدة وبغضب إلى ما قاله الأستاذ الإمام. 

- وي سسبيل توضيح رأي الإمام محمد عبده في القصة» وتوضيح معين كلامه يؤكد 
الدكتور الراجحي الأمور التالية: 

١-أن‏ الإمام لم ينهج منهجه ولم يسلك مسلكه إلا في قصة آدم عليه السلام فحسب» 
لأفا من الأمور الغيبية لم تحجر حوادثها على وجه الأرض بين بشر عرفوا بأعيافم 
وذواتهم وتاريخهم» ولكنها قصة الملا الأعلى. 

؟-أن تلميذ الإمام وهو محمد رشيد رضا قد أوضح رأي الإمام في هذه الآيات وأنها من 
ا وأن للمسلمين طريقتين في فهم المتشابه: 
- "طريقة السلف: وهي وجوب التسليم والتفويض فيما يتعلق بالل وصقاته 

وعالم الغيب. 

- يقة الخلف: وهي التأويل» وبالتأكيد على أن النقل لا يراد به ظاهرهء ولا 
) بد له من معێ موافق يحمل عليه» فينبغي طلبه بالتأويل”0". 


يقول الدكتور الراجحي بعد أن ساق كلام الإمام رشيد رضا ف المنار: 


.۲٠۰-۲۰۹ انظر: تفسير المنار» ج١2 ص‎ )١( 
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"من هذ النص يتبين اعتذار الإمام لمن ذهب في تفسير هذه القصة مذهب الخلف 
والتأويلء وبيان المراد المقصود من غير تقيد بتتّزيل النص على واقع خارجي. 

ويتبين كذلك أن الأستاذ الإمام لم عنع مذهب السلف المشهور في تفسير هذه القصة 
بالتزامه فقراتما مثزلة على الوقوع الخارحي مع تفويض كيفية ذلك إلى علم الله. ويتبين ثالا 
أن الإمام يقول: إنه على مذهب السلف”'. 
- ثم يحتج الدكتور الراجحي للإامام.مسلكه هذا المسلك بأمرين اثنين: 

الأول: كلام رشيد رضا في السياق ذاته» حيث يقول: "لا أذكر عن أحد من المفسرين 
المتسبعين للأثر تصريحا بأن الأوامر ف قصة آدم من أمر التكوين إلا الحافظ ابن كثيرء فإنه 


ہے صا 


ذهب في تفسير قوله تعالى: 'قال فَاهَيظ يتا" من سورة الأعراف إلى أن الأمر فيه أمر قدري 


کوني» ومثله ما في معناه من قصة آدم ومن الآيات الأحرى قي عخاطبة إبليس للرب وجوابما 
في شأن إغوائه للبشرء وإنذاره إلى يوم القيامة"". 

أقولة وفعي كرفا أمرا قدريا لا قرعا أن هذه المعاني الواردة في القصة لم تصور قول 
من الله بل صورها لنا القرآن الكريم بالتعبير عنها بصيغة السؤال والجواب» وبأسلوب 


الحكاية» لما في ذلك من البيان والتأثير لكي يقرب ويوصل ذلك المعين إلى العقول والأفهام. 


)1( عبد الغنٍ الراجحي: الإمام محمد عبده وقصة آدم» ص /95. 
2232 محمد رشيد رضا: تفسير المنان 1 + صن TF‏ 
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يقول صاحب المنار محمد رشيد رضا: "وإنها مي أمر التكوين للتعبير عنه في التزيل 
بقوله تعالى: "إِنمَا أَمرّةة إِذَآ أَرَادَ سَيْكَا أن يَقُولَ لَمُم كُن فَيَكُونٌ و" [يس: 47 ]» فهو تصوير 
لتعلق إرادة الربوبية بالإيجاد". 

الثاي: أن الإمام قد سبق إلى هذا القول من علماء أفذاذ يحتج بقولهمء وغاية ما فعله أنه 
فسر ووضحء وزاد وأضاف وغى. 

من هؤلاء العلماء ابن كثير -- رحمه الله- فيما قاله قي تفسير آية الأعراف» وهي قوله تعالى: 
"ال هموا بَحَضُكُر لِبَعْضٍ عَدُةٌ" [الأعراف: 4؟]" وكذلك الحمل في حاشيته على اللالين©. 
- ثم يخكم الدكتور كلامه بالتأكيد على أن الإمام قد سلك في تفسيره لقصة آدم مسلك 

السلف والخلفء ولح يجير أحدا على اختيار أحد المسلكين» وإن كان هو قد احتار 

مسلك السلف» وأن الإمام مسبوق إلى القول والمسلك الذي قال به وسلكه... 

وإذا كنا نشكر للدكتور الراححي حرصه ودفاعه عن الحق وعن الإمامين الجليلين فإن ذلك 
لا عتعتا من التأكيد على أن اي الله قد بالغ كثيرا ف فتح باب التأويل قي هذه 
القصة مما كان له أثر واضح بعد ذلك قي الجرأة عند بعض الكاتبين أن يأخذوا كلامه - رحمه 


الله- تكأة لحم في دعم أقوالحم وتقوية آرائهم فيما ذهبوا إليه وزعموه حول القصص القرآنق©). 


7707 محمد رشيد رضا: تفسير المنار» ج١ » ص‎ )١( 

(؟) ابن كثير: تفسير القرآن العظيمء ص 310. 

(5) الم أجده في الفتوحات الإلحية» وهي حاشية الجمل على الجخلالين. 

(4) انظر: مقال شيخنا أ.د. فضل حول هذه القضية في كتابه القصص القرآي» ص 5414 1851-١‏ 
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» ومن الدراسات الأخرى الي تمثل هذا الجانب أيضا بحث قيم للدكتور محمد بلناحي 

بعنوان (التفسير البياني للقصص القرآن)'. 

عرض الدكتور ف أوله إلى نقد الاتحاه البلاغي» أو التفسير البلاغي للقرآن الكريم 
المتمئل.عدرسة الدكتور أمين الخولي. 

وييين الدكتور بلتاجي أن الدكتورة عائشة عبد الرحمن -- وهي زوجة الدكتور الخولي 
وتلميذته- في تطبيقها لهذا المنهج وردها على ما أطلق عليه التفسير العصري للقرآن- قد 
انتتهت إلى نتائج يرفضها في محال تفسير القرآن الكريم » ويرى أنما تؤدي إلى نتائج من 
الخطورة والخطأ بحيث تقتضي منه ردها والتنبيه على مواضع الخطأ فيها... 
ظ لكنه سيصرف النظر عن ذلك ليفرغ لما هو أكثر حطورة وأدحل قي باب الخطأء وهو 
ما حفزه حقيقة إلى القيام يحذه الدراسة كلها كما يقول07". 

من هنا فقد كانت دراسته كلها حول رسالة الدكتور محمد أحمد خلف الله (الفن 
القصصي في القرآن الكرع). 

وقد عرض لحميع النقاط الي يرى فيها خالفة الدكتور حلف الله لمنهج الحق والصراط 


المستقيم» وبين تأثره بالمستشرقين في أقواله وآرائه. 


)3 محمد بلتاجي: التفسير البياني للقصص القرآن» يحلة أضواء الشريعة » كلية الشريعة بالرياض» العدد السادس» 
٥‏ هط اص 1١85-55‏ 
(۲) بلتاحي: التفسير البياي للقصص القرآنى » ص .٠١۸‏ 
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وأخّر الرد على مزاعم خخلق الله إلى ماية البحث» وأحذ يرد عليها بالتفصيل إلى أن 
انتهى منها. 
والبحث بمتاز بالمنهجية العلمية والدقة والموضوعية» وقد اشتمل على نقاط تفصيلية 
كثيرة» أنصح بقراءته والإفادة منه. 
۳- السرد والتحليل:- 
حيث يهتم أصحاب هذا الخانب بتناول القصة القرآنية ببيان أحداثها وتحليل المواقف وسرد 
الوقائع» وتوضيح الألفاظ ودلالات الآيات» ومن الملاحظ أن كل مقال أو بحث يتناول قصة معينة 
را وا د ا ا ف ت ا و و ا 
البحث لأكثر من قصة واحدة فيما يكتب» وذلك ليتناسب هذه الفعل مع طبيعة المقالات 
والأيحاث الي تميل إلى التحديد» وهي بطبيعتها مختصرة... 
۰ ومن النماذج على ذلك: 
© (نبي الله داود ونباً الخصمين) عطية مخمد سال 
عرض الكاتب كما هو واضح من العنوان إلى قصة داود عليه السلام والخصمين اللذين 
تسورا عليه امحراب» وذلك قي الآيات الواردة في سورة (ص) الآیات من »)۲٦-۲۱(‏ حيث 
تناول هذه الآيات بالتوضيح والتحليل مستعينا بدلالة اللغة والسياق في الدفاع عن ني الله 
داود عليه السلام مما تسب إليه» مبينا في النهاية براءته من كل ذلك. 
)١(‏ عطية محمد سالم: ني الله داود ونيأ الخصمين: محلة الأزهر تصدر عن مشيخة الأزهر» الجزء الأول السنة الثالثة 
والأربعون» الحرم ١1551ه‏ مارس ١151م‏ ص 2444-9410 
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وقد بدأ أولاً يذكر الإسرائيليات والخرافات الي امتلأت بها كتب التفسيرء وأذت تتناقلها 
وترددها في تفسير فتنة داود عليه السلام» وهي قصة زواجه من امرأة "أوريا" كما تزعم هذه 
الروايات» وتفسيرهم للنعجة بأنا المرأة. 

وذكر رأيا آخر تردد عند المفسرين في تحديد هذه الفتنة مفاده؛ أن داود عليه السلام حكم 
لأحد الخصمين» وهو المدعي قبل أن يسمع كلام الخنصم الآخر. 

وقد كر على هذه الأقوال بالإبطال حيث يقول: "ومن عجب أننا لو نسبنا أحد هذه الأقوال 
لمن يقولها عن نبي الله داود عليه السلام لما رضيه لنفسه ... لا من جهة العفة عن المرأة » ولا من 
حهة العفة عن الىك" . 

ثم بعد ذلك أحذ يفسر الفتنة ما يوضحه السياق» حيث يرى أنها ماثلة فى اعتكافه» فحقيقة 
فتنته أنها فتنة عبادة تؤثر على سياسة الحكمء ولا أثر للمرأة فيها البتق» ويدلل على ذلك بأمور: 

أولا: استعمال القرآن لفظ (تسوروا) يدل على أن الناس لم يكونوا قادرين على الوصول 
إليه لتشديد الحراس عليه» وهم عاحزون عن الوصول إليه خزود ع ا حاحتهم الحكمه 
> وذلك قي الوقت الذي حصصه لنفسه للاعتكاف والعبادة» دل على ذلك قوله تعالى: 'تَسَورُوأ 
آليِحرات” |[ض: .]١‏ 

ثانياء قول المدعي: وَعَرَن ق الْتِطَّاب" [ص:۲۳]ء أي غلبى» صورة من صور التعدي 


ظ والغضب المتفشي في المجتمع خارج أسوار محرابه. 


.5 47 عطية سالح: ني الله داود ونيا الختصمين» ص‎ )١( 
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د 


از ف عل 


وشخصية ملكة سبأء وأراد بيان قوله تعالى'وَأُوتِيتَا مِن كُلّ سَىَءِ "[النمل:1١]‏ في حق 
سليمان» وقوله تعالسى: "وَأُوتَِت ين مكل َء" [النمل:۲۳] في حق ملكة سبأء 
ويقول: "فالذي أوتيه سليمان مقرون بفضل الله وبركته من خلال رضاهء والذي 
أوتيته سبأ مقرون بامتحان الله بين الوعد والوعيد.. ". 

- ثم يتحدث عن (لمدهد) وكيف تغيرت صفته -عتدما كلفه سليمان بأن يكون 
سفيراً- من عين طائر للاستطلاع إلى سفير عليه أمانة البلاغ في أخلاق السفارة عن 
نبي الله سليمان عليه السلام. 

- وفي سياق سرهه وتحليله للأحداث يشير إلى خصيصة من حصائص التعبير القرآني في 
القصص» حيث يقول: "والقرآن الكريم بذلك التجاوز عن ذكر ما يمكن فهمه وإدراكه. 
دون النص عليه من حلال السياق» إنما يتتقل إلى هدفه بذكر المواقف الفعالة فى القصص 
القرآي المادف» وهذا أسلوب تعجز عن بلوغه أدوات البشر من القصاصضنده"20. 


- ينتقل بعد ذلك للحديث عن نص الرسالة» وحكمة سليمان إذ بدأ ب ابش م الله 
َلرّحَمَّن أَلرَحِيم"[النمل: 70]» والنص الموجز للرسالة "أل تَعَلُواْ عَلََ وَأَنُون مُسَلِمِينَ 


وج "|النمل:١71]»‏ وهما مطلبان لا يبلغهما إلا كبير. 


)3( عبد الكيد وأقي: سليمان عليه السلام وملكة سبأء ص .8 
(۲) عبد المجيد وافي: سليمان عليه السلام وملكة سبأء» ص 4. 
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_- ثم انتقل للحديث عن موقف الملكة مع الملأ» وما ظهر من موقفها من رجاحة العقل 
سليمان ورده عليها... 


$ 


- وعند قوله تعالى: "قال يَتأيا آلْمَلَوا أَيكُمْ يأتبنى بِعَرَشها قبل أن يَأئُونى مُسلِييرت (©" 
[النمل: 8] يبين جواب العفريت» ثم يذكر أقوال المفسرين في "الى عِندَهُء عِلءٌ 
مِّنَ آلْكتَب" أهو (آصف بن برخيامن ؟ أم هو جبريل عليه السلام؟ أم هو سليمان 
نفسه يعلم العفريت أنه يستطيع أن يأقِ به في أسرع من لمح البصر ليبين أن ذلك 
معجزة آتاه الله إياها... ولم يرجح بين هذه الأقوال. 
ثم يختم حديثه عن القصة ببيان استقبال سليمان لملكة سباً واحتباره لذكائهاء وكيف 
أراها فضل الله ونعمه عليه ببناء الصرح الممرد من قوارير» وكان دفاع الدكتور جيداً عما 
ENI‏ بشأن رغبته في أن تكشف ساقيها ليراهما. 
٤‏ - قضايا موضوعية: 

اهستم بجض الكاتيين بتناول حوانب موضوعية في مقالاتمم وأحاثهم» وهذا النوع من 
الدراسشات خاس تام مع طبيعة الأيحاث والمقالات» حيث يتم تسليط الضوء من قبل 
الباحث على موضوع أو موضوعات معينة في القصة الى يدرسها. 

وهذا النوع من الدراسات في جانب المقالات والأبحاث يتمثل فيه جاتب الموعظة 


والعبرة من القصة» أو إن شعت فقل: إن بعض الدراسات الى تناولت جانب العبر والدروس 
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بمكن أن تندرج تحت هذا احال» حيث وجدت من اطلاعي على بعض المقالات والأبحاث 
الي يعرض فيها أصحابما إلى جانب العبرة والعظة من القصة أنهم يركزون على بعض القضايا 
الموضوعية في تلك القصة ... 
ونما ثل هذا الجاتب المنهجي: 
٠‏ مقالة (طالوت وجالوت) و (القرآن وطريقة طالوت في الحكم)» الشيخ مصطفى الزرقا: 
وهما مقالان متسلسلان نشرتهما تباعا بحلة التمدن الإسلامي0". 
- وقد تناول الشيخ الزرقا قي مقاله الأول توضيح الأمور التالية» الي تكفلت الآيات 
القرآنية ببيافا: 
-١‏ كيفسية اختيار طالوت ملكا على قوم وما هي مؤهلاته الي رححته على غيره من 
الوجهاء الأغنياء» وذوي المراكز الاجتماعية الموروثة من الأسر الشهيرة. 
-١‏ الطريقة البارعة ال احتار ما طالوت جنوده لحرب جالوت» وأساس هذا الاحتيار 
السديد الذي كانت نتيجته اتتصار الحق على الباطل... 
-٠‏ ثم إن الله تعالى يخبرنا عا فعل طالوت بعد توليه الملك» وكيف جهز جيشه الحارب 
للطغيان والضلال» وكيف اتار منه الصالحين الذين يوثق بحم في المواقف والمعارك 
الجامعة. 


- ثم بى مقالته على توضيح ثلاث قضايا موضوعية تعطينا إياها آيات قصة طالوت: 


سه٠۱۳۷۳ لإسلامي» جمعية التمدن الإسلامي» سوريا » مجلد ١٠؟» الجزء 35/57؛ ربیع الأول‎ ١ محلة التمدن‎ )١( 


.۷٥٦-۷ ٥۴ ص‎ 
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© (التحليل النفسي في القصص القرآئئ)2'0, د. حسن محمد الشرقاوي: 

عرض الكاتب في مقالته هذه إلى النفس الإنسانية» وبين أن فيها حبلآت أودعها الله 
فيهاء وأن لما أوصافا وصفات تعرف بماء وخمصائص يشترك الناس فيهاء وقوى تحتوي عليها 
وتعرف كا. 

وهو يرى أن دراسة هذه القضايا من كتاب الله وسنة رسوله تعين الباحث على 
الحصول على غار يانعة وننائج صادقة في حال دراساته ١‏ لنفسية... 

ثم يقول: "إن في القصص القرآي أعظم شاهد على صدق ما نقول فيما يتعلق بدراسة 
النفس الإنسانية» فقد أعطانا الله نماذج عديدة من النفوس الإنسانية» منها الصالح ومنها 
الطالم» منها المخلص ومنها المرائي» منها الصابر والمتواضع» منها المتجبر والمغتر بنفسه أو ماله 
أو جاخ" . 

وقي رأبي أن المقال كان محرد دعوة للاهتمام بمذا الجانب وإيلائه مساحة في الدراسات 
والجهود المبذولة في سبيل معرفة حقائق النفس البشرية» واختلافها واكتشاف القوى المحركة 
فيها. 

ا م ا اق قري دن انعطق تاراق اي ت ر 


النفسية في شخصيات القصة القرآنية» باستثناء إلماحة سريعة جدأً اتسع لها المقال تحدث فيها عن 


)١(‏ محلة الفيصل » السعوديةء الرياض» العدد (45)» جمادى الأخرة 6ه السنة الثامنة» آذار .ام ص 
¥ 


(۲) حسن الشرقاوي: التحليل النفسي في القصص القرآن» ص .۷٠‏ 
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فرعون الذي كان له - كما يقول-" "نفس إنسانية» لكنها عاطلة عن الخير» قد ملكها الغرور 
والتجحبر والتكير» ورفضت التسليم بالحق لتشارك الله في ملكه. ثم ينتهي أمر هذا التحدي بأن 
يغرق فرعون وحنوده... هذه النفس يمكن أن تجد لها صوراً متعددة في عصورنا الحديئة"00". 
ويختم مقاله بقوله: "إن في التحليل النفسي للقصص القرآن لآيات لقوم يريدون الحق 
والحقيقة» ويأملون أن يصلوا إلى قهم النفس فهما طيبا صادقا لا ريب فيه ولا مراب" . 
هذه - ف اعتقادي- أهم الملامح الي رصدتُ من خلالها كثيرا من جهود الكاتبين في 
حال المقال والبحثء وتبقى هناك قضايا تفصيلية حالما الدراسة التفصيلية لكل بحث أو مقال 
لتبيان كثير من القضايا والنقاط العلمية والمنهجية فيه» وقد بيتت من خلال ما كتبته وسجلته 
هنا ما يتفق مع موضوع هذه الدراسة. 
سابعاً: الحديث عن القصص القرآئ من خلال وسائل التكنولوجيا الحديثة. 
قصدت من ذكر هذا الجانب تتميم الفائدة برصد جميع الجهود الى خدمت بما القصة 
القرآنيةء فققد ”معنا في أيامنا هذه بعض العلماء والدعاة يتحدثون في محاضراقم وبرامج 
يقدمونما في وسائل الإعلام مثل (التلفاز) عن قصص الأنبياء. 
وحل حديسث هؤلاء يتمثل في التركيز على الموانب الوعظية وبيان الدروس والعبر 
المستفادة من هذه القصصء ويتخلل حديثهم التأكيد على بعض القضايا الاجتماعية 
والإنسانية المعاصرة با يتناسب وطبيعة هذه الحاضرات وهذه الدروس. 
)١(‏ حسن الشرقاوي: التحليل النفسي في القصص القرآني » ص ١‏ 
(۲) حسن الشرقاوي: التحليل النفسي في القصص القرآني » ص 7١‏ 
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وعلى الرغم من أن الجهود المبذولة في هذا الجانب محدودة وضيقة إلا أن لها اتتشارا 
واا بين الناس» ولذلك تحتاج إلى مراجعات علمية ونقد علمي منهجي. 
ومن الجهود الي تمثل هذا الجانب: 
-١‏ محاضرات الدكتور أحمد الكبيسي في البرنامج (التلفزيون) الذي كانت تقدمة قناة (أبوطي) 
الإعلامية تحت عنوان (أحسن القصص). 
۲- محاضرات للدكتور أحمد توفل وهي مسجلة على أسطواتات كمبيوتر (29©). 
۳- محموعة حاضرات ودروس للأستاذ الداعية عمرو حالد وهي محا ا على (و62). 


+ - مجموعة محاضرات للد كتور طارق سويدات» وهي مسجلة على (CDs)‏ 
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المطلب الثاني: اكجهود السابقة في مناهج التأليف في القصص القرآني 
أشرت ف مقدمة هذه الدراسة إلى أنه قد سبقت بعض الحهود الى أسهمت في دراسة هذا 
الجانب في القصص القرآي» وهو جانب منهجية التأليف» وهذه الجهود السابقة هي باكورة هذه 


الدراسة الي قمت كا ... وهذه طبيعة كثير من الأعمال العلمية» تبدأ بإشارات هنا وهتاك 


يجت 


تتنامى هذه الإشارات» وتتكامل هذه الجهود حي تصل إلى مرحلة التضج والاكتمال» وأسأل الله 
تعالى أن تكون حهودي هذه مقدمات وأصولاً وقواعد قيمة تأحذ دورها للإسهام في بلورة هذا 
الجانب قي دراسة القصص القرآي وقي إكماله ... 

إن تحمل ما وجدته - من خلال قراءقي واطلاعي -- في الإشارة إلى مناهج الكاتبين» أو 
مناهج التأليف في القصص القرآني لم يتجاوز بعض الإشارات أو اللمحات. 

وأول من أشار إلى هذا الجانب هو الإمام محمود شلتوت رحمه الله في تفسيره (تفسير القرآن 
الكريم) الأجراء العشرة الأولى» رك ف ا لسورة البقرة تحت عنوان (مناهج الناس ف 
فقهم القصص القرآني) ثم جاء من بعده الدكتور عبد الباسط يلبلول وأشار في رسالته ال أعدها 
لنيل شهادة (العالمية) الدكتوراه في التفسير بعنوان (القصص القرآي)» أشار إلى ذلك تحت عنوان 
(مناهج المفسرين للقصص القرأني). 

حاء من بعد ذلك الدكتور التهامي نقرةء وأكد هذا الأمر بتناوله لبعض قضاياه تحت عنوان 
(البحوث السابقة وطرقها) وذلك ضمن حديثه عن موضوع بحثه ومنهجه فيه» ف كتابه 


(سيكولوجية القصة في القرآن). 
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ثم وحدنا إشارات مقتضبة من شيخنا الأستاذ الدكتور فضل عباس في كتابه (قصص 
القرآن الكرع) تناول فيها الموضو ع تحت عنوان (الكاتبون قي القصص القرآن). 

وممن أشار إلى هذا الجانب في دراسة القصص القرآني السيد محمد باقر الحكيم» وذلك 
في كتابه (القصص القرآني) حيث ذكر عدداً من المناهج يمكن دراسة القصة من خخلالاء 
ولكن دون أن يضع عنوانا بارزا لهذا ال موضوع) وإنغا أدرجه ضمن حديثه عن قصة عيسى 
عليه السلام. 

وأخيرا كتب الدكتور أحمد نوفل كتاباً بعنوان (مناهج التأليف في القصص القرآي) - 
ولازال الكتاب ا لم يطبع- عرض ف مقدماته للحديث عن مناهج التأليف في 
القصص القرآني» ثم أذ يذكر بعض الكتب الي ألفت في القصص ويتحدث عنها... 

وسأعرض فيما هو قادم إلى تفصيل هذا الإجمال» والكشف عن هذه الجهود» وبيان 
قيمتها العلمية. 
أولة: الإمام محمود شلتوت - رحمه الله ورأيه في ذلك:- 

في بدايسة حديث الإمام عن سورة البقرة أشار إلى ورود قصة (البقرة) فيهاء وأن 
السورة انفسردت يذكر تلك القضة ومن أخلها سيت وسورة البقرة)» وهنا ذكر غتوانا 
واا (مناهج الناس قي فهم القصص القرآني). 


وقد ذكر -- رحمه الله- أربعة مناهج هي على التفصيل: 
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١‏ - منهج المؤولين للقصص: 

يقول: "هذا أحد المناهج الي عرفناها للناس في فهم القصص القرآن» وهو "صرف 
الكلام عن مدلوله اللغوي إلى معن آحر دون ما يدعو إلى هذا التأويل" وصاحبه قد يُحكم 
فيه جحرد الاستبعاد ها يؤديه الكلام من المعن الظاهرء وكدرا ا 
لما يثيره حصوحم القرآن عن القرآن ... 

ويدحل في هذا القسم تأويل إحياء الموتى المنسوب لعيسى عليه السلام بالإحياء 
ا وحمل النمل في قصة سَليمان على أنه قبيلة ضعيفة» وتأويل الكواكب في قصة 
إبراهيم بأنها جواهر نورانية نورها عقلي لا حسي ... 

وهذا المنهج هو من طريقة التأويل الي أسسها الباطنية”؟ في القرآن الكريم حرقوه بما 
عن دلالته العربية» وفيه احتفاظ يدلول للكلام وواقع يدل عليه ولكنه صرف للفظ عن 
معناه الوضعي إلى هذا المعن الواقعي الذي يزعمه المؤول مدلولاً للكلام. 

والرأي قي هذه او التأويل الذي يتلخص ف أته إذا 
كان التأويل لا يقضي على أصل دين ولا يمس عقيدة ثابتة» وهو في الوقت نفسه يحتفظ 
للعبارة القرآنية 2000 ادق وكانت اللغة تسمح بده فاته نکر مقرلا من 
الوجهتين الدينية واللغويةء وإذا لم تسمح به اللغة فهو مرفوض من هذه الجهة» صادر عن 
جهل من صاحبه بقانون التأويل» ومرفوض أيضا من جهة ما يلزمه من الحكم بصدور 


رم أشرت سابقا إلى دور الباطنية في تأويل القصص وهدفهم من ذلك» وتحدثت عن كتاب (أساس التأويل) الذي 
يعد عندهم أساساً في ذلك با يغين. 
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التلبيس من الله تعالى الله عن ذلك علوا كبيراء أما إذا كان يقضي على أصل دين أو يعس 
عقيدة فإنه يكون مرفوضا أيضا من الوحهة الدينرة". 
؟- منهج القائلين بالتخييل: 

ويحدد الإمام العلاقة بين هذا المنهج وسابقه فيقول: "فهو يتفق مع المنهج الأول من 
ناحية ويخالفه في ناحية؛ إذ هو صرف للألفاظ عن معانيها الحقيقية كما في المنهج الأول؛ 
ولكن لا إلى واقع يزعم ويدعي أنه مرادء وإغا إلى تخييل ما ليس بواقع واقعاء فلا يلزم فيه 
الصدق ولا أن يكون إخبارا عا حصل» وإغا هو ضرب من القول شبيه ما يوضع من 
حكايات بين أشخاص مفروضين» أو على ألسنة الطيور والحيوانء للإيحاء فقط .عغزى 
الحكايات من الإرشاد إلى الفضيلة» والحث عليهاء أو التحذير من رذيلة والتنفير متها 

وشبيه يمذا ما فعله قوم زعموا أن ما جاء في الكتاب الكريم من الآيات الدالة على أن 
الله يعلم جزئيات الأشياء وتفاصيلهاء لا يراد به معناه الظاهر ولا معين آخخر» وإنما سيق 
ليورث رغبة ورهبة قي قلوب الناس”. 

وعلى الرغم من الإمام أوضح الفرق بين هذا المنهج وسابقه حيث إن أصحاب هذا 
المنهج يعتقدون أن ما ورد في القرآن من قصص إنما هي خحيال؛ روت عدت مان 


. ٤1+٤٥ محمود شلتوت» تفسير القرآن الكرع» دار الشروق» القاهرة»ء التاسعة ع ۲ ص‎ )١( 
.٤۷+٤٤ (؟) شلتوت: تفسير القرآن الكرعم» ص‎ 
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وقد وجدنا فعلاً من كان يحمل لواء هذا الزعم وهذا القول مدعيا أن القصص القرآني 
لا ينبغي أن نفهمه على أنه حقائق ثابتة قصد القرآن إلى تقريرهاء وإنما هي أنغماط من الخيال 
الخصب والفن المديج لما تعارف عليه الناس في عصر نزول القرآن أو جاءت تحكي ما عرفه 
الشانقوك ‏ 7 
۳- منهج المسرفين في قبول الروايات: 

وقد جعله الإمام منهج جمهور المفسرين» وهو يقوم على الإفراط في تحكيم الروايات 
الواردة من طرق مختلفة في فهم القصة القرآنية» واعتبار كل ما ورد متصلا بالقصة بيانا 
وتفصيلاً لما جاء في القرآن . 

ويرى الإمام أنه لا يصح منهجا اتخاذ الروايات مصدراً في بيان القصص لأا لم تبحث 

وهو يرى أن "هذا المنهج فيه إفراط أي إفراط» وذلك يتمثل في كثير من كتب التفسير 
حينما تصل إلى قصص الأنبياء مع أثمهم» كما تراه في حالة بن إسرائيل ق التيه» وكما تراه 
ف وصف الائدة الى أنزها الله" . 

إن اتخاذ الوات مارا لبيان القصص القرآني أمر لا بد منه» بل إن من مقومات 
المنهج الصحيح في التعامل مع القصص القرآنٍ اعتماد الروايات والأحاديث الواردة في ذلك 


بشرط صحتها. 


)1( انظر دراسة محمد أحمد خلف الله (الفئ القصصي ف القرآن). 
(؟) شلتوت: تفسير القرآن الكرعم» ص 141 -58. 
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وإذا أردنا فهم كلام الإمام ي رفضه الروايات مصدرا قي بيان القصص,» فإنا نقول: 
إن السبب الذي دفعه لهذا القول أن الأحاديث والروايات الواردة في القصص لم تخدم خدمة 


حديثية وافية» ونحن يجب أن تفرق بين منع اعتماد الأحاديث الضعيفة لبيان آيات القصص» 


لا يقصد رفض اعتماد الأحاديث والروايات الصحيحة في تفسير القصص وإنما يرفض 
الإفراط في قبول الروايات دون بيان صحيحها من ضعيفها. 
وما تحدر الإشارة إليه أنه قد صدرت دراسات حديثة تتاولت الأحاديث والروايات 
الوارةة فق القضس اران وراشا اة دة نخ ماس ضا وجيت 
مااي وان SEE‏ 
- الأحاديث الصحيحة من أخبار وقصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام/ الشيخ 
إبراهيم محمد العلي رحمه الله. 
- صحيح القصص النبوي / د. عمر سليمان الأشقر. 
وإذا كان الكتاب الأول قد تناول جميع هذه الروايات والأحاديث » فإن الكتاب الثاني 
لم يأحذ من تلك الروايات والأحاديث - ما يتعلق منه بالقصص القرآني- إلا ما كان على 
شكل قصة» وزاد عليه ما ورد عن التي َو من قصص ل يذكرها القرآن الكرع» فالكتاب 
ل يخضصض ابتداء لخدمة القصص القرآني من هذه الناحيةء لذلك لا يذكر جيع الروايات الي 


تخص القصص القرآن» إنما ما كان على شكل قصة رواها البي يَل. 
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-٤‏ ذكر المنهج الذي يختاره وهو (التوسط دون إفراط أو تفريط): 

وخلاصته كما يذكر الإمام: "الوقوف عندما ورد في القرآن الكريم» مع الاحتفاظ بدلالة 
الألفاظ اللغوية على معانيها وإفادتها لواقع هي تعبير صحيح عنه. دون أن تزيد عليه؛ يما ل يرد فيه 
اعستماداً على روايات لا سند لما كما صنع المفرطون» ودون تحقيق لمعانيهاء باعتبار أن الكلام 
تخييل لا يعبر عن واقع كما فعل المفرطون» ودون صرف للألفاظ عن معانيها الوضعية إلى معان 
وى ونع RED EAE Sa‏ الذين حرفوا كثيرا 
من القرآن عن مواضعه» وتنكبوا قانون العربية الي نزل بى" . 

وإن كان من كلمة تقال هنا: فهي تسجيل قصب السبق للشيخ شلتوت في تسجيله 
هذا العنوان وذكره هذه المناهج» فهو أول من أشار إلى هذا المعن وفصل فيه ويكفي فضلاً 
من الله تعالى أن كلامه قد فتح باب دراسة هذا الموضوع لكل من جاء من بعده... 
ثانياً: الأستاذ الدكتور عبد الباسط محمد بلبول - حفظه الله ورأيه في ذلك: 

أعتقد أن الدكتور بلبول كان بإمكانه الإفادة من كلام الشيخ شلتوت والتقدم حطوة 
أو أكثر إلى الإمام في سبيل إظهار هذا الجانتب ف دراسة القصص القرآن» إلا أننا وحدناه قد 
سلك طريقاً آر قي الحديث عن هذا الموضوع. ففي التمهيد لرسالته تحدث عن (الكتب 


المؤلفة في قصص القرآن قديعا وحديثا)» وجعلها في قسمين: 


. ٠١ شلتوت: تفسير القرآن الكرم» ص‎ )١( 
.۳۲-۲۳ بلبول: القصص القرآڼ» ص‎ )۲( 
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الأول: ما هو سرد تاريخي محقق بعيد عن الدخيل في الأعم الأغلب» ومن ذلك كتاب 
(قصص الأنبياء) للمرحوم الشيخ عبد الوهاب النجار... 

الثاي: ما اتجحه نو القصة بالدراسة والرد على الشبهات والكشف عن مضمون 
القصص وأهدافه» ومن ذلك كتاب (القصص القرآن في منطوقه ومفهومه) للدكتور 
عبدالكريم الخطيب. 

وقبل هذ الأمر تكلم عن الجهود القديمة في التأليف في القصص القرآن والتمثلة 
بالسرد التاريني» حيث ألفت الكتب في التاريخ» وجمعت فيها قصص الأنبياء» مثل كتاب 
(عرائس احالس) لأبي إسحاق النيسابوري الثعلي ت(۲۷٤ه).‏ 

ولم يشر الدكتور في هذا التمهيد إلى أي أساس منهجي في تفسيم هذه المؤلفات إلا ما 
حكن أن يلحظ من أساس عامء وهو تقسيم هذه المؤلفات إلى قسمين: ما كان في سرد 
أحداث القصةء وما كان حول القصة وموضوعاتاء مع ملاحظة عدم الدقة في توزيع الكتب 
حسب التقسيمات الى ذكرهاء فقد ذكر كتاب الثعلي (عرائس الجالس) ضمن كتب 
التاريخ» وفي ظن أن الأولى أن يكون هذا الكتاب ضمن الكتب الخاصة (بالقصص القرآن). 

هذا فيما يتعلق بالتمهيد, رو کف کو ر ا 
الباب الثالث الأصير في الرسالة» نحده يعرض للموضوع تحت عنوان (مناهج المفسرين 


للقصص | القرآن)“. 


320( يلبول: القصص القرآني» ص .٥۰۹-4۷١‏ 
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ويعرض لقضايا ثللاث: 

-١‏ التفسير بالمأثور: عرض فيه لمفهوم التفسير بالمأثور ومن اشتهر به من المفسرين» ثم 
تحدث عن الإسرائيليات» مفهومها وأتواعها وحكمها روايتها فيما يزيد على سبع 
عشرة صفحة» عرض من خلالها لبعض الروايات الإسرائيلية في بعض قصص الأنبياء. 

؟- ثم تحدث عن المفسرين بالرأي في أسطر معدودة لم يوضح فيها شيئاً ثما بخص القصص 
القرآي» أو يربط بين التفسير بالرأي والقصص القرآني. 

+- المتطرفون ف التفسير: وجعلهم ف ثلاثة أقساء20: 

ح ا ارت وروج ع ا ف آل کو ا د م 
و شاكادييها. 
- قسة: كل تفسيره يصل إلى درجة الإلحاد كالشيعة والباطنية والقاديانية. 
- قسم: جمع بين التطرف والإنصاف كتفسير المعتزلة. 
را و ا ع و ت لآيات القصصء 
فذكر جملة من الأمثلة تبين آراء هؤلاء وأقوالهم في تفسير قصص القرآن الكريم. 
وٿي ظي أن 2 هؤلاء واحد في تفسير القرآن الكريم كلهء سواء قصصه أو غيرهاء وليس 
منهج كل قسم خاصاً بالقصص دون غيرهاء هذا في الوقت الذي لم نحده يضع تحديداً واضحاً 

484 بلبول: القصص القرآني» ص‎ )١( 

(۲) لست مع الأستاذ الدكتور بلبول في عده الشيعة جميعهم داحلين في هذا القسم» فهم ليسوا سواءء وكان الحق أن 
لا يعمم الحكم عليهم جميعا بالإلحاد. 
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لمذه المناهج» وإنما- كما علمت- يذكرها تحت عنوانات عامة لا تعطي تصورا دقيقا عن 
المناهج؛ ولعل عذره في ذلك كون هذه الدراسة من بدايات الدراسات الي اهتمت هذا الجانب 
ولى يكن قد اتضحت معالمه بشكل دقيق» من هنا نلحظ عليها الصبغة التفسيرية في النظرة 
للكاتبين في القصص وليس النظرة المنهجية. 
ثالعا: الدكتور التهامي نقره, ورأيه في ذلك:- 

أفرد الدكتور نقره عتوانا خاصاً لهذا الموضوع سماه (البحوث السابقة وطرقها)» وقد 
تنه ق جحد عل سا اكد من طرف بحت ورجا فصلا خد وة وراص اا 
ماه (طريقة)» كما وجدنا تصنيفا لبعض الكتب الي تحدثت عن القصص» وهذه خخطوات 
لم نحدها عند الشيخ شلتوت أو عند الدكتور بلبول. 

إلا أن تسمية الدكتور لمناهج أصحاب هذه المؤلفات ب«لالطريقة) يذل على أن فكرة 
الدرس المنهجي للهود هؤلاء الكتاب لم تكن قد تفاعلت في الوسط العلمي والثقافي الذي 
كان يعيشه الدكتور نقرة» أو أنه لم يكن حريصا على تسميتها ب(المناهج) حن لا يكون 
مضطرا لتحديد المعايير والأسس المنهجية لكل منهج أو طريقة كما يسميهاء مع أنه ذكر 
كلمة (متهج) في حديثه عن (طريقة التحليل)' ما يشير إلى حضور هذا المع في هذا 


النوع من الدراسات. 


)١(‏ الستهامي نقرة: سيكولوجية القصة في القرآن» وأعتقد أنه يقصد (البسط) وليس التبسيطء لأنه ذكر بعد قليل في 
الطريقة التالخة (التيمسيط والتيسير) وهما متقاربانت» أما ما ذكره تحت (طريقة التيسيط والتفصيل) فيناسيها 
(البسط). 
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وعلى كل فقد ذكر الدكتور نقرة طرقا أربعة تنتظم الأبحاث السابقة لبحثه في 
موضوع القصص القرآني» وهي: 
١‏ - طريقة التبسيط والتفصيل0": 

"وذلك باستقصاء ظروف القصة وجزئياتما وكل ما يتصل يما من مواقف وأحداث مع 
تحديد زمامًا ومكافا وتعيين أشخاصها. 

وا ن ك فا الك و ال رخن الي كاف هه جه ا 
لإشباع رغبات المتطلعين إلى هذا القصص الديي» وخحاصة ما يتعلق منه بتاريخ بدء الخليقة 
والأنبياء والأمم الغابرة» دون أن يتحرى فيما يروى من أخبار» ويجمع من نقول امتزحت 
في أكثر الأحيان بالخرافات والأساطير والإسرائيليات"27©. 

وذكر من الصتفات حسب هذه الطريقة كتبا في التفسير وفي التاريخ وكتبا مفردة» فمن 
كتب التفسير (جامع البيان في تفسير القرآن: للطبري)» ومن كتب التاريخ (الكامل في التاريخ: 
لابن الأثير)» ومن الكتب المفردة (عرائس المجالس في قصص الأنبياء: لأبي إسحاق الثعلبي). 
؟- طريقة التحليل في حدود النص القرآي: 

"وذلك 5277 ماف القصة من إشارات وعبر» والإحابة على ما أثير فيها من 
مشكلات وشبهات» وإجلاء عوامل التأثير في أسلويا البيانى» أو حججها العقلية» أو لمسامًا 
الوجدانية. 
)١(‏ انظر: التهامي نقرة: سيكولوجية القصة في القرآن» ص .٠١‏ 
(۲) انظر: التهامي نقرة: سيكولوجية القصة في القرآن» ص 75. 
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وأصحاب هنا المنهج يعتمدون غالبا طريقة تفسير القرآن بالقرآن وبالسنة والأثر 
الصحيح. وإذا أوردوا يعض الأخحبار في القصة عن أصحاب السيرء فإما لأنما متواترة 
مشهورة') تلائم حقائق القرآن والسنة» وتلقي الأضواء على ما يحتاج إلى الإيضاح والبيان» 
وإما لأنما مزيفة تحتاج إلى الرد والتنبيه". 

ومن المؤلفات الي ذكرها تخص هذه الطريقة من كتب التفسير (تفسير القرآن العظيم: 
لابن كثير)» ومن كتب التاريخ (البداية والنهاية: لابن كثير)» ومن الكتب الحديثة لقصة 
واحدة (قصة موسى: لأحمد الجبالي) ولموضوع واحد (دعوة الرسل إلى الله: محمد أحمد 
العدوي). 

ومن الملا حظ هنا أن الدكتور نقرة ذكر كتاب (قصص القرآن: لحمد أحمد جاد الول 
. وزملائه) وكتاب (قصص الأنبياء: لبعد الوهاب النجار) ضمن كتب التاريخ» وإذا كان من 
الممكن أن تسلم له هذا الأمر في كتاب النجار فلا نسلم له ذلك في كتاب جاد المولى 
ا قلا أسلوب الكتاب ولا منهج أصحابه ولا حجم المعلومات فيه ولا هدفهم من 
تأليفه - كما يظهر من مقدمة الكتاب- لا شيء من ذلك يسمح أن يكون له مكان في 


كتب التاريخ. 


)١(‏ هذا ادعاء من الكاتب غير دقيق » بل لا يصح أبداء فليس من مقومات (طريقة التحليل) التزام الكاتبين بالروايات 
الصحيحة أو للتواترة المشهورة» بل هناك عند أصحاب هذا المنهج روايات باطلة ومرويات إسرائيلية» ومما يؤكد 
هذا أنه ذكر من أصحاب هذه الطريقة (محمد جاد المولى وزملاؤه في كتابهم: قصص القرآن) وهذا الكتاب فيه 
روايات إسرائيلية كثيرة واضحة البطلان» فضلاً عن مخالفتنا الدكتور في عده كتاب جاد حول المنهج التحليلي. 

7١ص التهامي نقرة: سيكولوحية القصة في القرآن»ء‎ )١( 


A٤ 


على أن كتاب النجار أقرب إلى منهج الدراسات القرآنية منه إلى الدراسات التاريخية) 
على الرغم من أن الشيخ النجار من علماء التاريخ» ومن أن كتابه قد عرض لكثير من 
قضايا التاريخ» إلا أن كتابه -- كما قلت- أقرب إلى الدراسات القرآنية. 

وهناك أمر آخر ردت الإشارة إليه» وهو أن تصنيف الدكتور نقرة لكتب التاريخ 
والتفمسير وفق 06 الطرق ليس دقيقا ولا يسلم من نقاش» وتي ظَنٍ أن لكتب التاريخ 
ولكتب التفسير» وللكتب المفردة في القصص القرآني» لكل من ذلك مناهج خاصة با تميزها 
عن غيرها من حيث شكلها ومن حيث مض موا ... 
*- طريقة التبسيط والتيسير: 

"وذلك بعرض القصة القرآنية في أسلوب بسيطء ولغة سهلة لا يحتاج إلى جهد من 
الفهم» حى تكون في متناول الأطفال ومن لم ينل حظأ كبيرا من الثقافة. 

وكشرا ما يعن أصحاب الطريقة بإبراز الحوانب الأحلاقية والتربوية في القصة 
والقضايا البسيطة فيهاء وما يغرس الشعور الدين"”". 

ومن الكتب الى ذكرها تمثل هذه الطريقة (سلسلة من القصص القرآن: لسيد قطب» 


وعبدا ميد جحو 3ه السحار)» ر (بجموعة قصص الأنبياء: بإشراف محمد برانق)... 


)١(‏ راجع بتوسع ما ذكرته في هذه الرسالة عن هنا الموضوع عند الحديث عن الجهود السابقة في التأليف في القصص 
القرآي. 
(۲) التهامي نقرة: سيكولوجية القصة في القرآن» ص .۳٤‏ 


١م‎ 


-٤‏ طريقة الدراسة للقصص القرآائ: 

"وذلك بتحليل منهجه» وإبراز حصائصه»ء والبحث عما أثير فيه من قضايا وشبهات» 
وما قدمه بعض المستشرقين وغيرهم من تساؤلات واعتراضات: كمصدر القصص القرآن» 
ومطابقته للتاریخ» وما يبدو فيه من تعارض”2. 

والدكتور يقصد هذه الطريقة الدراسات الي كتب في قضايا القصص القرآني لا ف 
سرد أحداثه. 

وأرى أن هذه الدراسات لا تعد في شكلها منهجا أو طريقة يصح أن توضع قي مقابل 
تلك الطرق الي ذكرها الدكتورء فإذا كانت الطرق الثلاثة الأولى تخص أحداث ا 
وسرد وقائعهاء وقد تشكلت لذلك طرق ثلاثة كما يذكرها الدكتور نقرة» فكان الأولى أن 
تحدد طرق هذا الشكل الثاني من دراسة القصة القرآنية وهو دراسة قضاياها. 

من هنا أرى أن ما ذكره الدكتور قد يكون شكلا منهجياً يتضمن تناول دراسة 
افص لانن زار ت وقد يكون فيه أكثر من منهج أو طريقة -- كما يسميها 
الدكتور نفسه- فكان الأولى إبراز هذه الطرق أو المناهج» وهو ما سأقوم به في هذه الدراسة 
في مكانه إن شاء الله تعالى. 

ومن اللجهود ال ذكرها الدكتور تمثل هذه الطريقة» منها ما كان كتاباً مفرداً مثل 


كتاب (الفن القصصي في القرآن الكريم: لمحمد أحمد خلف الله)» ومنها ما كان فصلاً في 


58 انظر: التهامي نقرة: سيكولوجية القصة في القرآن» ص‎ )١( 


كلما 


كتاب أو مقالاً في بحلة» من ذلك (مناهج الناس في فهم القصص: من كتاب (تفسير القرآن 
الكرم للشيخ محمود شلتوت) و (القصة ومنهجها في القرآن: للتهامي نقرة) وهو بحث في 
حلقات متتابعة نشرت ف محلة (جوهر الإسلام). 
رابعا: شيخنا الأستاذ الدكتور فضل عباس ورأيه في ذلك: 

وقد تحدث شيخنا عن (الكاتبين في القصص القرآني)“ ولم يتطرق لتحديد عنوان 
حاص بدراسة مناهج هؤلاء وإنما اقتصر على بيان أن القصة القرآنية قد تناوهها بالدراسة 
فئات كثيرة من العلماء منهم المفسرون وعلماء التاريخ» ومن أفردها بالكتابة والتأليف. 

ثم تتاول مجموعة من الكتب الي أفردت القصص القرآن بالكتابة والتأليف» وصف 
فيها الكتاب ومنهج صاحبه فیه» وماله وما عقيس مم ا ب 2 الرئيسة الي 
بک رای لكات i‏ القصص القرآن مناقشة علمية موضوعية ناقدة 
هادفة. 

والكتب الي تناولها شيغنا بالدراسة تعد في بحملها من أشهر الكتب المتداولة في 
موضو ع القصص القرآنءي وإن كان غيرها ما لم يتطرق إليه شيخنا أيضاً ما اشتهر بين 
الناس. ٠‏ 

وهذه الكتب الي تناولما هي: (قصص الأنبياء: للشيخ عبد الوهاب النجار)» (القصص 


القرآي ف منطوقه ومفهومه: لعبد الكريم الخطيب) و(القصص القرآن من العالم المنظور وغير 


22 محمد باقر الحكيم: القصص القرآي + ص 2-1١.‏ 
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المنظور: لعبد الكريم الخطيب) أيضا و (سيكولوجية القصة في القرآن: للدكتور التهامي 
نقرة)» و (نظرات في أحسن القصص: للدكتور محمد السيد الوكيل) و (الفن القصصي في 
القرآن: لمحمد أحمد حلف الله). 

وكنا نتمئ لو أن هذه الدراسة متكاملة في بيان مناهج التأليف عند هؤلاء وعند 
غيرهم» لكن عذر شيخنا أنه لم يخصص كتابه لهذا الغرض. 
خامسا: السيد محمد باقر الحكيم ورأيه في ذلك: 

تحدت السيد الحكيم عن أبعاد كثيرة بمكن تحديدها لدراسة القصة قي القرآن الكرع» 
من أهمها: "البعد الأدبي والتصوير» وكذلك البعد الذي يرتبط ببيان أغراض القصة ف هذا 
الموضع أو ذاكء إضافة إلى الجانب التاريخي» أو السئن الي يمكن استنتاجها من القصة» أو 
المفاهيم الاجتماعية والفكرية والأخلاقية الي عكن استنباطها منها". 

من هنا فإن هناك عددا من المناهج الي يرى إمكانية دراسة القصة القرآنية من حلاهاء 
وقد ذكر من هذه المناهج: 

-١7‏ المتهج (التقليدي) الذي سار عليه المفسرون باستعراض آيات القصة في القرآن 
الكريم وتفسيرهاء وذكر الحوادث المرتبطة يماء مع بيان الآراء المتعددة فيها. 

17 المسنهج (التحليلي) للمواضع الي وردت فيها القصة من ناحية الحدف العام 


.74 محمد باقر الحكيم» القصص القرآني» دار التعارف للمطبوعات» العراق» طاء 1995م: ص‎ )١( 
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7- المنهج (النظري) الذي يحاول أن يستخلص النظرية العامة في القصة من خلال تحليل 
مفرداتها والجمع بينها في تصوير نظري متكامل. 

5- والمتهج (اللاحتماعي) الذي يحاول من خلال دراسة القصة تصور الحركة التغييرية 
السياسية والاجتماعية الي يقوع بكا. 

ه- والمنهج (التاريخي) الذي يحاول عرض الأحداث الي ذكرقا القصة مرتبة حسب 
تسلسلها الزمئ وكوقائع تاريخية". 

وهو يرى إمكانية دراسة القصة الواحدة على أكثر من منهجء أي اللجمع بين أكثر من منهج 
في دراسة القصة الواحدة. 

والذي أراه أن ( السيد الحكيم) لم يفد كثير؟ من كلام من سبقه في هذا الجانب - إن كان 
قد اطلع عليه- على أن قي كلامه تحديدا أدق في تصور هذه المناهج وارتباطها بدراسة القصة 
القرآانية» حيث كان تركيزه من خلال ذكر هذه الغ نوعية الدراسة المنهجية للقصة 
القرآئية وال تنتظم فيما بعد جهود المؤلفين» معن أن المولف الواحد قد يتناول دراسة قصة معينة 
من خلال أكثر من منهج من هذه المناهج؛ فيكون التركيز حينها على المنهج الذي درست به 
القصة لا على منهج الكاتب نفسه. 

ومع هذا فإن القارئ قد يلحظ أحيانا عدم الدقة في توضيح (السيد الحكيم) لطبيعة 
المنهج. فمثلاً عند ذكره للمنهج (التاريخي) يبين أنه الذي يحاول عرض الأحداث الى ذكرتا 


القصة مرتبة حسب تسلسلها الزمئ وكوقائع تاريخية. 


(1) محمد باقر الحكيم: القصص القرآفي» ص 4/إ- ٠١‏ . 
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معأن هذا ليس هو تحديد مفهوم المنهج (التاريخي)؛ لأن الطريقة الي ذكرها تعد 
شكلاً منهجياً يسلكه صاحب المنهج (التقليدي) أو (التحليلي) كما يسلكه صاحب المنهج 
(التاريخي)» والذي أراه أن المنهج (التاريخي) يحب أن يحدد من خلال التصورات 
والاهتمامات الى تحكم جهد الكاتب» ومن خلال المعلومة الي يهتم يما صاحب هذا المنهج 
وأسلوبه في وتدوينها... 
سادساً: الدكتور أحتمد نوفل ورأيه في ذلك: 

أعد الدكتور أحمد نوفل دونه مستقلة تحت عنوان (مناهج التأليف في القصص 
القرآنق) وهي الدراسة الأولى الي أفردت هذا العنوان بتأليف مستقل» والكتاب 0 
مصفوفاء وبين يدي منه الجزء الأول» وقد علمت أن الدكتور قد أعد جزء آحر تتمة هذا 
الجزع. 

والجزء الأول يقع في ما يقرب من مئتين وخمسين صفحة )١55١(‏ من القطع الكبير» 
5 عن المناهج مفهومها وأنواعهاء في ثماني عشرة صفحة هي مقدمات الكتاب» والباقي 
كان في استعراض بعض كتب القصص القراني بلغت خمسة عشر. 

وسوف أستعرض هنا جهد الدكتور نوفل في كتابه مبينا متهجه وماله وما 5 فإن 
هذا الكتاب ألصق ما يكون بمذه الدراسة الى أقوم يما. 

بد د الدكتور نوفل لكلمة (المنهج) قي اللغة والاصطلاح» وحديثه عن أميته: 


عرض لبيان مناهج التأليف قي القصص القرآني كما يراها هوء ثم تكلم عن رأي الدكتور 


التهامي نقرة وعن رأي الشيخ شلتوت ورأي الأستاذ الدكتور فضل عباس قي بيان هذه 
المناهج فنقل عنهم آراءهم وأقوالحه”"©. ويهمنا هنا بيان رأيه في هذه المناهج ودراسته الي 
تناول فيها بعض كتب قصص القران. 
أما المناهج الى يراها فهي: 
-١‏ المنهج السردي: ومععئ السرد: "الحكاية أو القص المتتابع» أي الاعتماد على رواية 
القصة بشكل مسترسل متتابع من البدء إلى المنتهى””". 
- وهو يرى أن هذا المنهج له تصيب الأسد من حيث العدد» ومن حيث القدم والانفراد 
بالساحة قروتاً طويلة. . . 
- ويرى أن الكتّاب وفق هذا المنهج قد اضطروا إلى اللجوء إلى الإسرائيليات لأمرين اثنين: 
الأول: ملء ما 000 ونقصاً في المشاهد القرآنية. 
الثاي: ربط الحلقات تقدعا وتأخخيرا. 
وقول اورف مبنة تون المارك بانوخ فته در کی خن و ليشن 
هذا .منهج فيه علمية» ولا يحقيق نتائج متوحاة» ولا يتبع طرائق البحث السوية» قما هو إلا 
نقول عمن لا تصح وات ولا تتصل أسانيدهم» ولا تستقيم أخبارهم مع عقل ولا نقل 


او e‏ 
ولا واقع ولا تاريخ . 


)0( جمد نوفل: مناهج التأليف قي القصص القرآن»› ج 5 مصفوف» ؟..؟ ولم يطبع بعد. 
(0) أحمد نوقل: مناهج التأليف في القصص القرآن» ص ٤‏ . 
(5) أحمد نوفل: مناهج التأليف في القصص القرآني» ص ه . 
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والذي أراه أن الدكتور قد بالخ كثيرا في تحميل هذا المنهج وتحميل أصحابه المسؤولية 
عن دخول الإسرائيليات» وكأنه قد حصر مفهوم هذا المنهج في رواية الإسرائليات 
والاستزادة منهاء وهذا - في اعتقادي- خحطأ علمي لا ينيغي إغفاله» كما أنئ أعترض أن 
يكون ترتيب أحداث القصة منذ البدء إلى الختام أمرا مخاصا بالمنهج السرديء لأننا وجدنا 
هذا الأمر طريقة سلكها كل من كتب في القصص على اختلاف مناهجهمء فهو ليس أمرا 
حاصا بالسردي دون غيره. 
- ويبين الدكتور نوفل أن هفا المنهج قد بدأ منذ بدء التأليف في التفسير والقصة القرآنيةء 
وأن القصص القرآن قد ابتداً هذا المنهج» وظل هو المسيطر على ساحة التأليف فيه حى 
هذا اليوم'» ويؤكد على أن هذا المنهج ليس هو الأليق بالقصة القرآنية. 
- ثم ذكر الدكتور جملة من الكتب يرى أنا تمثل هذا المنهج» وأا (معتمدة على 
الإسرائيليات)» مهن ذلك (عرائس ايجالس: للتعلي) و(قصص القرآن: محمد جاد المولل 
ورفقائه) ... الخ» والملاحظ على المؤلفات الي ذكرها الدكتور نوفل أا لا تنتظم جميعها 
تحت هذا المنهج» بل قد تتعدد مناهجهاء وقد يكون بعضها ليس وفق المنهج السردي. 
فمثلاً ذكر الدكتور نوفل أن كتاب الدكتور محمد وصفي: الارتباط الزمئ والعقائدني بين 
الأنبياء والرسل) يدحل قي المنهج السردي» وقي اعتقادي أنه لا يدحل تحت هذا المنهج» فمن يقرأ 


الكتاب يدرك أن صاحبه قصد فيه إلى تحلية عقيدة كل ني وعناصرها الي دعا قومه إليهاء وهو 


2230 هذا تعميم فيه مبالغة وحن على بعض الجهود المعاصرة القيمة. 
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وإن كان يورد بعض الأخبار والتحقيقات التاريخية هنا وهناك إلا أنما لا تأخذ مساحة أبدا لد 
منهجا سردياً. 
كبا انظ أيه أن الدكتور نوفل قد عد من الأمثلة والشواهد على هذا المنهج "مكتبة 
القصة القرآنية كلها إلا استثناءات طفيفة هنا وهناك" وهذا فيه كثير من التعميم والمبالغة. 
؟- المنهج التحليلي: 
ويقصد به الد كتور كما يقول هو: "المنهج الذي يتعاطى مع التص القرآني المتعلق بالقتصص» 
ثم لا ينشغل بالروايات» الي هي من حارج النص» وإتما هي محض إسرائيليات» بل يجعل مه هو 
النص كلماته وحروفه وترتيبه ومراميه ودلالاته وإشاراقه وما يستنتج منه من دروس وعبر”". 
ويقسم الدكتور هذا المنهج إلى قسمين أو شعبتين -- كما يقول:- 
- قسم ينشغل بالدراسات المتعلقة بالقصة القرآنية: أغراضها وخخصائصها وعناصرها وما إلى 
ذلك مما يتعلق بماء ومن الأمثلة عليه (التصوير الفئ: لسيد قطب) و(سيكولوجية القصة 
في القرآن: د. التهامي نقرة)» ويستثن كتاب (الفن القصصي في القرآن: للدكتور محمد 
حلف الله) بدعوى أنه دَرَسَ ما ظاهره القصة القرآنية» وليس ف الحقيقة كذلك. 
- قسم يتعاطى مع النص .ألفاظه وحروفه وتراكيبه وما يتضمن من دلالات» ولعل تحير من 
مثل هذا المنهج -- كما يراه الدكتور نوفل- كتاب (الدكتور .حسن باحوده: الونحدة 


الموضوعية في سورة يوسف) و (نظرات تحليلية في القصة القرآنية: محمد المجذوب). 


." أحمد نوفل: مناهج التأليف في القصص القرآي» ص‎ )١( 
.5 (؟) أحمد نوفل: مناهج التأليف في القصص القرآني» ص‎ 


۹۳ 


كما ويوضح الدكتور "أن (المنهج التحليلي) وما ا شيعا واحداء أو يتم وفق 
منظور واحدء وإنما ينصبغ توجه صاحب المنهج بتخصص الدارس”"©.فقد ينصبغ باللون 
اللغوي والبيان» أو بالتحليل العقلي والتاريخي والفكري والفلسفيء أو يمكن أن تغلب 
الدراسات الاقتصادية والإدارية على التحليل» أو قد تغلب الناحية الجغرافية والمكانية على 
وجهة التحليل» أو قد تغلب الناحية التاريخية كذلك... 

وهذا التفصيل أو التوضيح جيد ومقبول لولا أنه لا يزال يحمل عموما واضحاء والأمر 
يحتاج إلى تفصيل وبيان أكثرء فإن هناك مناهج أخحرى لما شخصيتها الواضحة ومعالمها البينة 
تحتل مكانما في المؤلفات الي كتبت في القصص القرآئء ولا بمكن أن نجحعلها جميعها تحت 
لواء التحليلي» فإن هذا يفقدهاء بل ويفقد المنهج التحليلي ... أن يكون لكل منها معالمه 
وحدودهء وهناك مناهج تفصيلية لا يمكن تجاهلها مثل الموضوعي والمقارن... وسيأت تفصيل 
هذه المناهج إن شاء الله تعالى. 
#حد مه انبره تحليلي: 

ولا يذكر له الدكتور حدودا واضحة ويكتفي بالقول: "فهو آحذ من كلا المنهجين» 
متمد من الطرقتين ٠”‏ ومن المؤلفات الي يرى أنها تمثل هذا المنهج حق التمثيل: ا 
(مؤقهر تفسير سورة يوسف: للعلامة الشيخ عبد الله العلمي الغزي الدمشقي) وكتاب 


(قصص الأنبياء: للشيخ عبد الوهاب النجار). 


.۷ أحمد نوفل: مناهج التأليف في القصص القرآن» ص‎ )١( 
.۸ أحمد نوفل: مناهج التأليف قي القصص القرآن» ص‎ )۲( 


1۹٤ 


كما ولا بد من الإشارة أخيراً إلى أن ثم فرقاً بين الاخنتصار (التلخيص) وبين الدراسة 
النقدية الكاشفة وقد قصد الدكتور نوفل من دراسته تلك إراحة القارئ من عبء القراءة 
الطويلة حيث يقول: "فرأيت أن أقوم بدراسة للمكتبة القصصية القرآنية على الجملة» 
واعرف يما كايا كتاباء يجمع بين التعريف بالكتاب عن طريق تلخيصه وإيجازه للقارئ 
فکأغا قد قرأه» وبيان منهج الكاتب ق تأليف كتابه» وأيين كذلك رأيي فيما اقرا" 

وقد جاء استعراضه حي الآن لخمسة عشر كتابا في مئتين وحخمسين (750) صفحة 
قروا نكيف کف الأمر إذا تم استعراض جميع الكتب؟ 

وختاما لهذا المطلب لا بد من ذكر بعض الملحوظات الي تعطينا تصورا عن القيمة ذه 
الجهود الي أسهمت قي رسم الخطوط الأولى ذه الدراسة المنهجية للتأليف في القصص 
القرآن . 

فإن هذه الجهود تشكل البدايات ... وغالبا ما تكون بدايات كل شيء -- وبخاصة في 
الدراسات العلمية والفكرية- غالبا ما تكون قضاياها غير متبلورة وغير كاملة» بل تجدها في 
غالب الأحيان متداخلة غير حددة. 

ل السابقة- أنه لم يكن 


هناك قدر كبير أو واضح من الاتفاق على مقومات هذه الدراسة المنهجية» قبعضهم سماها 


)١(‏ أحمد نوفل: مناهج التأليف في القصص القرآنء المقدمة » ص أ. 


١55 


(مسناهج الناس في فهم القصص القرآني) فقد جعلها عامة عند (الناس) كما جعلها أيضا في 
(فهم) القصص وليس الكتابة فيها أو التأليف. 

كما أن آخخر أطلق عليها (طرق) مع أن مصطلح (منهج) كان حاضراً عنده وقد 
استعمله وأشار إليه... 

وقد فی اا وات تستعرض هذه الجهود شيئاً من الاختلاف في تحديد تصور 
واضح حن للقضية الواحدة» فقد حصل أن ذكر المنهج الواحد عند أكثر من كاتب وكان 
كل واحد يقصد به شيئا غير الآخرء وذلك كما وجدناه في تحديد السيد محمد باقر الحكيم 
والدكتور أحمد نوفل لمعن (المنهج التحليلي). 

فسن فا کان لابد من الإفادة من كل ما تقدم» مع الشعور بحاجحة هذا الموضوع 
ا للمشاركة في تقدم خحدمة جليلة لكتاب الله تعالى ولدراسة قصص 
القرآن الكرعم» وهو ما سنعرض له فيما هو قادم مبتدئين بالحديث عن منهج القرآن في 


عرض أحداث القصة» ثم اتحاهات المؤلفين في التأليف بالقصص. 


المبحت الثاني 
قضايا منهجية في دراسة القصص القرآني 


المطلب الأول 
منهج القرآن في عرض القصة 


اتجاهات دراسة القصة القرآنية 


1۹۸ 


المطلب الأول: منهج القوآن في عرض القصة 

لابد من الحديث عن منهج القرآن في عرض القصة:؛ في إطار توضيح بعض القضايا المنهجية 
الي تتعلق بدراسة القصة القرآنية» وبخاصة أن دراستنا في الأساس موضوعها المناهج. 

والقرآن الكريم لحمة واحدة في غايته وأهدافه وتحقيق هدايته وإرشاده » وهو كذلك بتاء 
وحده في خصائص التعبير والأسلوب المعجز. 

وقد تعددت وتباينت طريقة القرآن في تناول موضوعاته تبعا لتعدد سوره وتفرد كل منها 
بخصائص ذاتية انفردت كا. 

وفيما يخص القصص فإن القرآن الكريم لم يلتزم طريقاً واحداً في ذكرهاء بل حاءت موزعة 
على سوره» متباينة قي طريقة عرضهاء وفق ترتيب منهجي حكيم. 

هدفنا هنا أن نبين هذا التوزيع وهذا العرض المنهجي» وأن نتلمسن شيا من حكمته. 

ونحن نعلم أن القصة في القرآن "تمتزج .عوضوعاته امتزاحا عضوياً لا يدع جالاً للفصل بينها 
و غيرها من موضوعات السورة» بل إن هذه القصة تحيء أبداً في معرض الاستشهاد على الأمر 
الذي تعرض له السورة» في العقيدة أو في التشريع» أو غير ذلك» وتتعدد أساليب القرآن في 
التخلص إلى القصة والخروج منهاء وطريقة عرضها في ثنايا الموضوع» غير أن القصص جميعه لا 


يخرج عن الغاية المرسومة» وتلك هي الخصيصة الكبرى البارزة فيه: التناسب وغايات التتريإ "”. 





)0( كاظم الظواهري: بدائع الاضمار القصص في القرآنء دون دار للنشر أو تاريخ للطبع» صض۲۷. 


۱۹۹ 


وأهم القضايا ال سنعرض لما في هذا المطلب هي:- 

ارلا متهنع القرآن قا ترثئب القضصن ف السو 

ثانيً: منهج القرآن في مرات إيراد القصة . 

ثالثا: منهج القرآن في مراعاة حجم القصة 

رابعا: منهج القرآن قي طريقة عرض القصة. 
أولا: منهج القرآن في ترتيب القصص في السور: 

نحن نعلم أن مموع سورة القرآن الكريم أربع عشرة سورة ومائة» وأن مجموع السور الى 
ورد فيها القصص بلغ أربعا وخمسين سورة. هذا من حيث العدد» أما من حيث الحجم فإن 
القصص القرآني قد احتل مساحة الربع من القرآن الكريم تقريباء أي ما يزيد على ١5٠١‏ آية. 

هذا الحجم وهذا العدد لهذه السور له ترتيب حاص متعلق بالمكي أو المدن» ومتعلق ما ذكر 
فيها أكثر من قصة أو قصة واحدة» ومتعلق بما ذكر فيها بإيجاز أو بتفصيل... ومتعلق بترتيب هذه 
القصص في السورة الواحدة تقدها أو تأخيراً ... إلى غير ذلك كما سنعرض له هتا. 

يقول محمد قطب: "والملاحظة الجوهرية على القصة القرآنية أا جحاءت متوزعة على سور 
القرآنء فلم تأت قصة غالا وقد اكتملت منذ البدء حي المنتهى فيما عدا قصة يوسف عليه 
السلام*“» وهذا التوزع لحلقات القصة مرقبط بإبراز الغرض الديئ» وهو ف نفس الوقت متناسق 


تناسقا تاما ومبدعا مع الموقف السياقي الذي وردت فيه الحلقة المسرودة من القصة المحمكية"07). 





(1( هذا إذا اقتصرنا على قصص الأنبياع وا ستثنيتا القصص القصيرة الي 1 ترد إلا مرة والحدمق كقصة اب آدم» وأصحاب 
الجنتين, وأصحاب الأحدود 5 الخ. 
(۲) محمد قطب عبد العال: القصة قي القرآن. 


© توزيع القصص القرآئ في السور المكية والمدنية:- 

لقد كان للقرآن Rea‏ نزوله منسجما على الأحداث الوقائع وفق الحكمة 
الإلهية في تفريق هذه الآيات وتوزيعها. 

وقد كان للقصص القرآني دوره البارز تي مواجهة أحداث الحياة حين نزول القرآن الكر» 
إننهاما ف ةا المسلم والجماعة المسلمة حسب غماذج بشرية تعددت حالاتما واختلفت أحواها. 

يقول سيد قطب - رحمه الله- "وهكذا نحد القصص ف القرآن يواحه مقتضيات الحركة 
والمعركة مع الجاهلية في مراحلها المختلفة مواجهة حية فاعلة» شأنه شأن بقية السور الي تجيء 
فيهاء ونحده في الوقت ذاته متناسقا مع سياق السورة وجوهرها وموضوعهاء متوافياً مع أهدافهاء 
مصدقا في عال الواقع لا تقروه من توحيهئات وأحكام وأبحاث تقريرية". 

ويقول "وقد كان القرآن - ولا يزال- يرب المؤمنين بهذا النموذج ... أو ذاك ... وفق 
الحالات والملابسات» ويعد نفوس المؤمنين لهذا وذاك على السواء لتطمئن على الحالتين وتتوقع 
الأمرين» وتكل كل شيء لقدر الله يجحريه كما يشاء"0©. 

هذا وقد احتلت القصة القرآنية مكانها في العهد المكي والعهد المدني على حدٌ سواءء مع 
تفرد واختصاص كل منهما عن الآخر. 

زدا نظ عار ليه كن ب ات الم ES‏ 


التحديد أقول: 


.1847/54 سيد قطبي: في ظلال القرآن»‎ )١( 
.۳۹۰ ٤/۰٦ (؟) سید قطب: فی ظلال القرآنء‎ 


-١‏ السور المكية أوسع استعمالاً للقصص منها في السور المدنية» كما وتمتاز القصص فيه بالطول 
مقارنة مع القصص في السور المدنيةء ونحد أيضا أن أكثر ما حاء في السور المكية هو من 
القصص الذي ذكر أكثر من مرة» في حين أن أغلب قصص السور المدنية من القتصص 
القصيرة الي لم تذكر إلا مرة واحدة إذا استثنيتا قصة أبينا آدم عليه السلام» وحديث سورة 
البقرة عن بي إسرائيل» وبر ييى وعيسى عليهما السلام في سورة آل عمران. 

-١‏ السمة الغالبة على القصص ف العهد الكي هي البسط والتفصيل» حيث أخحذ القرآن الكرع 
بإبراز بمحالات الصراع بين الرسل والأنبياء وبين أقوامهم» وانصب فيه اهتمام القرآن على 
بيان أحوال هذه الأمم وجداها أنبيائهم» وبيان مصائر هذه الأمم. 

بينما لم يكن الأمر كذلك فى العهد المدنيء حيث أحذ القرآن بالإيجاز في ذكر ما تناوله من 
هذه القصصء فما ذكر في السور المدنية كان جله من القصص القصيرة الى لم تذكر إلا مرة 
واحدة وغيرها من القصص الي سبق ذكرها في المكي» فقد كان من المناسب أن ترد في المدن 
هذه القصص مختصرة» حيث إن معظم أحداثها قد سبق ونقلته لنا السور المكية» فكان يكفي 

لتحقيق العبرة منه أن ترد الآيات مركزة على موضع الشاهد في ذلك. 

غير أننا تحد بعض الكاتبين ذهب إلى غير هذه الوحه فالكاتب محمد قطب عبدالعال يرى 
أن السمة الغالبة للقصص ف العهد المكي هي الإيجازء وف العهد المدني البسط والتفصيل. 

يقول: "ولعل الإيجاز هو السمة المميزة لما نزل من القصص القرآن في بداية الدعوة» ذلك أن الله 
سبحانه جعسل لأهل مكة قصصاً مميزة تتلاعم مع البيئة» فالبيئة وثنية» والقوم يعبدون الأصنام» وطال 


عهدهم كأ ومصاحبتهم نها... وامتازت هذه القصص با لخدت ا موججزء واللفظ الموقع) والرنين الصوي» 


والنقل السريع حى يحدث تأثيره في النفوس... وساق مثالاً على ذلك بداية سورة الفجره ثم يقول: 
وحيث تطورت الدعوة واشتجر الصراع قوة وعنفاً... ودخل الناس في دين الله وانتقلت الدعوة إلى 
مكان آخخر بعد المجرة... أبرزت القصة القرآنية بحالات الصراع كاملة بين الرسل والأنبياء وبين أممهم 
... وبرز الحوار واضحاً جلياء والقصة تسرد في تمهل وأناة» وتصور الصراعء وتتضمن الحدل» وتعبر 
عن الشخصية» وتميل إلى البسط والتفصيل.. ". 

والعجيب أنه ساق مثالا ليؤكد فيه ما يدعي حول حصائص المدن من قصة موسى عليه 
السلام قي ليك ا أمام فرعون» وذلك من سورة الشعراء الآيات »)1۸-١١(‏ وكأنه غاب 
عن باله أن هذه السورة مكية» وأن ما فيها من خصائص وسمات تخص القصة القرآنية» إنها تتعلق 
بالعهد المكي لا المدني. 

ولعله فيما ذكر أذ إشارة الدكتور التهامي نقره الذي قال: "وتحدر الإشارة إلى أن ما نزل 
من القصص القرآني في أوائل الدعوة كان جله يعتاز بعرض أحداث القصة في متتهى الإيجاز 
بالفواصل القصيرة» والجرس اللفطي» والاقتصار على ذكر من نزل عليهم العذاب» دون التعرض 
غالبا إلى أسماء أنبيائهم» وما دار بینهم من حوار...". 

إلا أن كلام الدكتور نقره كان منصبًا على بداية العهد المكي» وهى ملاحظة دقيقة 
O o‏ مع خصائص وأسلوب القرآن المكي في بداياته. 

والذي يؤ كد أن الكاتب محمد قطب ل يتنبه هذه الحقيقةء أن الدكتور نقرة ذكر بعد 
كلامه الذي نقلناه قبل قليل ما نصه: "وحيث تتطور الدعوةء ويدحل الناس ق دين اللهء ويحتد 
)١(‏ محمد قطب عبد العال: القصة في القرآن» ص .٤١١-٤۰۷‏ 
(؟) التهامي نقرة: سيكولوجية القصة في القرآن» ص .5١‏ 


۰ 


الخحصام ويشتد الصراع» ويبرز عنصر الحوار في موضوعات الدعوة... فتظهر أسماء الرسل وهم 
يحاورون أقوامهم» وتمضي القصة في أناة ومهل تصور الحياة» وتعبر عن الشخصية؛ فتكون أكثر 

وعلى الرغم من أن الكاتب محمد قطب قد نقل كلام الدكتور نقره» بل ذكر المثال نفسه 
الذي ذكره الدكتور نقره من قصة الشعراء» إلا أنه ل يتنبه لهذا الأمرء بل زاد في كلامه أن هذا 
سمة فارقة بين المكي والمدن» في الوقت الذي لم بحد في كلام الدكتور نقرة إشارة إلى أن البسط 
والتفصيل من ختصائص المدني» بل كلامه على عكس ذلك. 

بعد هذا الذي نقلناه نقول: إن الآيات القرآنية شاهد على خخطأ ما ذهب إليه بل إن المثال 
الذي ساقه من قصة موسى تؤكد عكس ما قال. 

يقول الكاتب كاظم الظواهري: "وقد كانت القصة في القرآن المكي أطول منها ف القرآن 
المدني» وأكثر احتفالاً بالحوادث» وأقرب إلى الشكل الفيئ للقصة الي تبدأً عقدمة وتعف وعقدة 
وحل يؤدي إلى بحاة عناصر الخير» وهلاك عناصر الشر المناوئة أو اندحارهاء ثم بدأت القصة 
تتقلص قي أحريات العهد الكي؛ لأن معظم حوادثها قد ذكرت وباتت معروفة» فيسهل على 
السامع استخلاص المغزى وفحوى القصة من إشارة عابرة» أو أن يؤدي الغرض بعرض مواطن 
الشاهد في القصة منفصلاً عن سائرهاء واستمرار هذا ف العهد المددن» فكانت سمة الانتقاء فيه 


أكثر منها ٤‏ "7 





.5١ التهامي نقرة: سيكولوجية القصة في القرآن» ص‎ )١( 
.٤۳١ كاظم الظواهري: بدائع الاضمارء ص‎ (۲) 


'؟- الغاللب على موضوعات القصص ف العهد المكي التركيز على موضوع العقيدة في جوانب 


إثبات صدق الرسل» و حقيقة البعث» وو حوب التوحيدء كما ركزت على جانب الدعوة إلى 


2 


الله وبيان تكذيب الأقوام السابقة لرسلهم وأنبيائهم» ف الوقت الذي بينت فيه تأييد | 

تعالى لرسله وأتباعهم ومدى صبرهم على تحمل أعباء دينهم وإعانهم. 

بينما القصص ف العهد المدن أخذت تؤكد ما يحقق للأمة المسلمة الوعي الكامل في تحمل 
أعباء الخلافة والتبصر بحقيقة بي إسرائيل الذين نكصوا على أعقايهم» وضيعوا هذه الأمانة. 

"ويختلف الغرض من تناول القصة» وطريقة توظيفها لتحقيق الغاية في القرآن المكى عنه في 
المدني» حيث غلب على السور المكية تناول أمور العقيدة» فكان قصص القرآن فيها منصبًاً على 
الأمم الي كذبت أنبياءها ورسلها في شأن التوحيد وعبادة اللله وحده وترك عبادة شركاء أو أولياء 
من دونه» ويتجلى هذا بصورة واضحة قي سورة الأنعام وسورة الأعراف وفي سورة يونس وهود 
ويوسف وإبراهيم والحجر والكهف ورم وه والأنبياء والمؤمنون والشعراء والنمل والقصص 
5 والصافات وص وغافر وفصّلت والزحرف والدحان والأحقاف والذاريات والقمر والقلم 
ونوح والنازعات. 

أما السور المدنية فيغلب على الخبر والقصة فيها القصى والتناسب الموضوعي مع أهداف 
التشريع وأموره اللي غلبت على القرآن المدي» مع استمرار الدعوة إلى التوحيد وسائر أمور 
العقيدة بالإضافة إلى ذلك ولكن بصورة أقل ما کان عليه الأمر في القرآن المكي في عهده الأول 


كما بيناى بخلاف القرآن المكي المتأحرء فقد كان مرحلة نا نق كا وذاك. 


والخير في السور المدنية في الغالب موظف لبيان عناد الأمم السابقة ولاسيما بئ إسرائيل 
لأتبيائها وعصيافم لهم. واختلافهم عليهم وعدم المسارعة إلى تنفيذ ما يؤمرون به من أمور 
الشريعة» بالإضافة إلى أمور العقيدة حى بعد إعامم» وأبرز مثال على هذا سورتا البقرة والمائدة 
المدنيتان"'. 
-٤‏ استأثر القرآن المكي بذكر السور جميعها ال سميت بأسماء الأنبياء » إلا سورة "محمد" صلى 
الله عليه وسلم فقد ذكرت قي المدن. 
كذلك الحال بالنسبة لبقية السور الى سّميت بأماء أشخاص فكلها مكية إلا سورة "آل 


عمرال . 





.54/77 كاظم الظواهري: بدائع الاضمارء ص‎ )١( 


© ترتيب القصص القرآي في السور:- 

إن ترتيب السور القرآنية على النحو الذي هي عليه - كما نعلم أمر توقيفي- تكشف منه 
لكثير من العلماء والمفسرين إشارات لطيفةء وفوائد بديعة» ودلالات بينة على إعجاز القرآن وسمر 
نظمه وبديع ترتيبه» ولا يزال يتكشف. 

إن ترتيب موضوعات السورة وما فيها من أحكام وتشريعات وتوجيهات وتناسق ذلك 
كله لأمر عجيب» ترد عليه كل يوم عقول العلماء وقلويهم فلا تشيع منه. 

وإن قصص الأنبياء وأحبار الأمم السابقة - شأما شأن أي موضو ع آخر من موضوعات 
القرآن» وموضوعات السور- ها ترتيب عجيب بديع» يبدأ من حيث انو الي اشتملت على 
القتصص والسور اليّ لم تشتمل» ويتناول القصص الي ذكرت» والقصص الي لم تذكر في كل 
سورة من هذه السور المشتملة على القصصء ويتناول ترتيب هذه القصص ف كل سورة من 


- حيث تقلتم $ بعضها أو ا 


(1) من الملاحظ أن القرآن الكريم ل يُعنَ كثيراً بالسرد التاريخي أو الترتيب الزمين في حديثه عن الأنبياء أو أقوامهم 
قفي الوقت الذي براعى فيه هذا الترتيب في بعض السور كما حاء في كل من السور التالية: (الأعراف» هود, 
المؤمنون» القمر) بحد أنه لم براع ذلك في السور التالية: (الحجر) حيث يذكر أصحاب الحجر وهم قوم صالح بعد 
ذكر إبزاهيم ولوط عليم السلام» وي (الشعراء) يحد الترتيب التالية: (موسى- إبراهيم- نوح- هود- صالح- 
لوط -- شعيب). ٠‏ 
وفي (النمل) يذ كر حسب الترتيب التالي: (موسى - داود- سليمان -- صالح - لوط). وقي (العنكبوت) يؤخر 
ذكر هود وصالح على ذكر إبراهيم ولوط وشعيب عليهم الصلاة والسلام جميعا. 
وتي (الصافات) يؤخر ذكر لوط على موسى وهارون وإلياس عليهم السلام. 
انظر تفصيل ذلك في : القصص القرآني: بلبول» ص ۸۹-۸۷» وحكن أن نضيف إلى السور الي ذكرت أقوام 
الأنتبياء لكنها لم تذكرهم على الترتيب سورة (الحاقة) حيث قدمت ذكر "تمود" قوم "صالح" على "عاد" قوم 
"هود" وذلك لأحل ملحظ بيان بديع» فقد فصّل القرآن في عذاب قوم "هود" عليه السلام» ومن منهج القرآن 
أنه يؤحر للتفصيل. 


كما ويتناول المشاهد المختارة من كل قصة في كل سور من هذه السورء ويتناول أيضا 
منهج السورة الواحدة في ترتيب قصصهاء وقد تعددت وتنوعت ... إلى غير ذلك من هذه 
القضاياء انتهاء بتناسب كل قصة مع سياقها الذي حاءت فيه. 

إن تناول هذا الجانب في دراسة القصص القرآني - في ظين- أمر في غاية الأعمية» ينبغي أن 
تتوجه إليه الجهود للبحث الدقيق فيه» وسوف تتكشف من خلاله كثير من القيم والمعاني 
والإشارات والدلالات البينة الواضحة في إعجاز نظم هذا القرآن الكريم. 

ولما لم يكن هدفنا هتا البحث قي هذا الجانب بشكل أساسي فسوف نشير إشارات سريعة 
لكنها واضحة وكافية في إعطاء تصور دقيق عن ترتيب القصص القرآن في السور القرآنية» وهدفنا 
البحث في الجانب المنهجي لهذا الترتيب ووصفه لا الوقوف مع دلالات ذلك والبحث في لطائفه 
فهذا موضوع مستقل. 

والناظر في ترتيب هذا القصص يظهر له"“: 
-١‏ أن يعض القصص القرآني موزعٌ على القرآن مكيّه ومدنية» وإن كانت مساحته في العهد 

المكي أوسع منها في العهد المدئ» كما سبق وأشرنا قبل. 
#ت أن.هناك سورا قرآنية م يذكر فيها شيء من القصصء كما أن هناك ورا ذأكرت قيها 

قصة واحدة» ولو أتنا استقرأنا القرآن الكرع ارجا اف ج ال اة ا ۾ تخل 


من ذكر هذا القصصء سواء أكان ذلك موجزا أم مفصلا. أما السور المدنية فإن بضع سور 


)002 حل ما جاء تحت هذا العنوان أفدته من كلام شيخنا العلامة أ.د. فضل عباس في الفصل الخامس من كتابه: قصص القرآن 
الكرع» مع كثير من التصرف وقليل من الزيادات والتفصيلات 


۰A 


فقط هي الي ذكر فيها شيء من القصص بإيجازء اللهم إلا إذا نظرنا إلى ما ذكر من أخبار 
بي إسرائيل قي سورة البقرة. 

۴- أن هذا القصص كان موزعا توزيعا موضوعياً على السور القرآنية» فسورة آل عمران مثلاً قُصّل 
فيها نبؤهم» وسورة مرم فصل فيها نبأ إبراهيم عليه السلام وبنيه» وذريته ومنهم مريم - بالطبع- 
وقصص الأنبياء العرب فصل أكثر ما فصل في السور المكيةء هذا على سبيل الإجمال. 

أما من حيث التفصيل فنقول: 
إن السبع الطوال الي تبداً بسورة البقرة وتنتهي بسورة براءة كانت أكثر سورة فيها نالت 

ا مي اض سورة الأعراف؛ وذلك لأا حاءت تعالج موضوع العقيدة من حيث تاريخها 

البعيد» لذلك حدها ابتدأت بقصة آدم عليه السلام» ثم ذكرت قصة نوح عليه السلام بعد قصول 

كثيرة من الآيات» وبعد قصة نوح عليه السلام مباشرة ذكرت قصة هود وصالح ولوط وشعيب 
علسيهم السلام» وموسى عليه السلام مع فرعون ومع بي إسرائيل» ونلحظ أن القصص قي سورة 
الأعراف عدا قصة آدم كانت جيعها حديثا عن الأنبياء عليهم السلام مع أقوامهم» وما لقي 

هؤلاء من أولئك من شدة وعنت. 
أما السورة المكية الثانية في السبع الطوال فهي سورة الأنعام» وهذه جاءت تتحدث عن 

العقيدة 57 رد الاقتراحات الي اقترحها المش ركون» وعلاج الشبهات الى أثاروهاء وما 

يتصل بذلك من أدلة الوحدانية والرسالة والبعث» ومن حيث ما حرمه المشركون على أنفسهم 
دون دليل» ومن هنا لا بحد في هذه السورة سوى قصة إبراهيم عليه السلام؛ ولكنها ذكرت من 


حيث استدلاله عليه السلام على الإله الحق» وهو متسق ماما مع موضوع السورة الكريعة. 


قلت: وبقية السبع الطوال كلها سور مدنية» ويلاحظ فيها ما يلي:- 

أن سورة الأنفال هي السورة الوحيدة من السبع الطوال الي لم يذكر فيها أي شيء من 
قصص الأنبياء والأمم السابقة. 

أن الحديث عن القصص في هذه السور المدنية - من السبع الطوال- قصير وقليل» وهذا 
ا ا ا ی ات ایی ت وات ر 
بعد أن ذكرت في العهد المكي» فكان يكفي ذكر إشارات تؤدي الغرض المتسق مع 
موضوع السورة. 

أن موضوع أكثر القصص الوارد في هذه السور كان منصباً للحديث عن بي إسرائيل في 
مراحل متقدمة» وأحداث مختلفة. 

أن أول هذه السور هي سورة البقرة» ويظهر من خلال حديئها عن بي إسرائيل أها أرادت 
کو الع آل اد عام ماو رح ا وت و ع 
شكل مقاطع وفقرات في التذكير بماء وقد كان أول ر السوزة فق كيز الم 
هذه النعم ( يَنبَنَ إِسَرَتِيل أَذْكُرُوا يِعْمَ آل أتعمث عَلَيَكر وَأْوَفُوا ِعَجَدِىَ أُوفِ يعَهَدِكُمْ 
وَإِبَىَ فَأَرَهَبُونِ) [البقرة: ]4٠‏ » ثم جاء في وسط الحديث عن هذه .النعم تذكير بما أيضأء 


AN i‏ 8 ا ي انس صر ھاو ر کیہ 3# لمحي ركم و ت 
وذلك قي قوله تعالى: ( يبنى إسرتويل اذكروا نعم التى انعمت عليكر وأني فضلتّكم على 


CF)‏ م 


لْعَلَمِينَ) [البقرة: /ا] » وف حواتيم الحديث عن هذه النعم وقبل الانتقال للحديث عن 


1 سے r‏ و مک اراي # 
إبراهيم عليه السلام جاء كذلك قوله تعالى: ( يَبَىَ إِسْرويل أذْكُرُوا نِعَمَىَ لي أَنْحَمَتُ 


1۰ 


لير وای فَضَلتْكُمْ عَلَى آلْعَسَمِينَ [البقرة: 1151 كل هذا الحديث عن بن إسرائيل جاء 

في هذه السورة البيّ عنيت بتربية الأمة الجديدة أمة الإسلام على حمل لواء هذا الدين 

والدفاع عن عقيدته في الوقت الذي قصرت فيه أمة بئ إسرائيل عن ذلك. 

جاءت هذه الأحداث من حياة بن إسرائيل لتمتزج مع موضوع السورة وما فيها من 
أحكام وتوحسيهات وتشريعات تخص المجتمع المسلم وتنظيم علاقاته الداخاية والخارحية أفرادا 
وجماعات. 

ومن خلال هذه الأحكام وهذه التشريعات تعرض السورة لأحداث ومقتطفات من حياة 
بي إسرائيل تتناسب وجو هذه الأحكام. 


مكلا تعرض السورة لموضوع اجهاة والأمر بالقتال في قوله تعالى: (وَقَنتِلُواْ فى سَِيِلٍ الله 


وَأَعَلَمُوَا أ ن آله يع عَلِيمٌ ) [البقر ة: 44 ؟] » فتأتي قبله بحدث من حياة بن إسرائيل دعاهم 
فيه نبيهم إلى القتال ففروا خشية الموت فأماقم الله ثم أحياهم ( » أَلَمَ تَرَإِل الْذِينَ حر جوأ ِن 
دميو يم ع 1 ۴ درم ع 
دي رهم وهم أَلُو ف حَذَرَأَلْمَوتٍِ فَقَالَ لهم الله م توا ها يهى ) [البقرة: [Yer‏ 
وتأت بعده ‏ أي بعد الأمر بالقتال- بحدث آخر أيضا من حياة بي اسرائیل کله حدیث 
1 ل که ر ن 0 = 
عن القتال» وذلك في قوله تعالى: (أَلَم تر إلى الْمَلإ مِنْ يَىَ إِسَرَوِيلٌ مِنْ بَعْدٍ مُوسَىّ إِذْ قَالُوأ لِتىّ 


مآ َعَثْ لا ملكا ذُقَتِلَ فى سيل آنه قَالَ هَل عَسَيْجّرَ إن حُيِبّ 1 لْقَعَالُ ألا تُقَجلُوا 


۲١ 


الوا وما لآ ا مُمَجِلَ فی سیل اه وقد حرجنا ین ددرتا وأتنايتا قلعا ُب عليه الال مولا 
إلا قليلاً يَتْهُمَ وال عَليم بالظليیرے © [لآیات .]۲١۱-۲٤۹‏ 

وهكذا يظهر التناسق في انسجام أحداث القصة مع موضوع السورة في السياق الذي ترد 
فيه هذه الأحداث. 

وبعد سورة البقرة يأي الحديث في سورة آل عمران في محاحة أهل الكتاب عموماً» وف 
مواجهة شبهات النصارى» ما يتعلق منها بعيسى عليه السلام على وجه الخصوص» كل ذلك ف 


سياق الدفاع عن عقيدة التوحيد وبيان الدين الحق» لذلك كان أول بيان فيها في تصدير القصص 


بيان وحدة هذا الدين وارتباط جميع الأنبياء بعقيدة واحدة (* إن الله آَصَِطّقٌّ ءَادّمٌ وَكُوكَا وَءَالَ 


إِيَرَهِيمَ وَءَالَ عِمَرَنَ عل الْعَسَّمِينَ 9)) [آل عمران: 5]. 

وهكذا ف بقية السور في هذا القسم تأي الأحداث هنا وهناك في انسجام وتناسق عجيبين 
مع موضوعات السورة» وأستطيع هنا أن أقرر أن بحث التناسب بين أحداث القصة وموضوعات 
السورة والسياق في السور المدنية يحتاج إلى عناية أكثر» وإلى جهد وتأمل وتدبر أكبرء على غير ما 
هو الحال في السور المكية» حيث غالبا ما تكون أوجه التناسب واضحة جلية. 

يقول شيخنا حفظه الله: فإذا تجاوزنا السبع الطوال وحدنا أن و 
عن بعض القصصء وإن كان نصيب الثانية أكثر من نصيب الأولى» فسورة يونس حدثتنا حديئا 
موحزا عن نوح عليه السلام» وقد بدأت به السورة» ثم حديثاً فيه بعض التفصيل عن قصة موسى 


عليه السلام مع فرعون» لكن سورة هود بدأت بالحديث عن قصة نوح عليه السلام مفصلة 


تفصيلاً تاماء ثم حرت على هذا الترتيب التاريخي فذكرت قصة هود وصالح وإبراهيم ولوط 
وشعيب عليهم السلام وأشارت إشارة موجزة لقصة موسى عليه السلام» ولكن قصة إبراهيم عليه 
السلام في سورة هود لم تكن عما جرى بينه وبين قومه؛ وإنما عما كان بينه وبين الرسل من 
الملاتكة: وكأنما ذكرت مقدمة لقصة لوط الي فصلت الحديث عنه مع قومه بعض التفصيل» ثم 
حاءت سورة يوسف وهي كما نعلم حاصة به عليه السلام» لكن سورة الرعد حلت من ذكر 
هذا القصص القرآن. 

وتأتي سورة إبراهيم» وفيها إشارة موجزة لقصة موسى» وشيء من نبأ إبراهيم عليهم 
العادم 

لقد حدثئنا القرآن الكريم عن إبراهيم عليه السلام» بأنه أمّة وأنه أب الأنبياء؛ لأن أكثر 
الأنبياء الذين أرسلهم الله من بعده من ذريته» إن لم يكونوا جميعا وما نعرف ممن قص الله علينا 
نبأهم بعده عليه السلام» أقول: ما نعرف واحداً ليس من ذريته ابتداء بإسماعيل وإسحاق» وخحتماً 

وسسورة إبراهيم السورة الي سُميت باسمه أرادها الله أن تكون أمة في السورء كذلك فلها 
من أسممها نصيب» من أجل ذلك وجدنا هذه الحاضرة والحاورة الي تنسب إلى الرسل» وما كان 
بينهم وبين قومهم؛ و م جحد مثلها في غير هذه السورة الكرعة» إنهم تجمعوا ولكن في هذه السورة 
كما يتجمع الأبناء في بيت الأب - وهذا يعلم الله- حري .عله أن يدرس وأن توحه إليه العتايت 


إنه لمن عجيب أمر هذا القرآن وعلو شأنه !!. 


إن الإشارة في قصة موسى عليه السلام في سورة إبراهيم كانت لبئ إسرائيل دون فرعون) 
وجميل أن يذ كر ف قصة إبراهيم عليه السلام بنو إسرائيل الذين يتتسبون إليه دون فرعون وليس 
هذا فحسبء بل إن ما يدعو للإعجاب حقاً ويطرب له كل فواد أن الرسل الذين جاعوا بعد 
إبراهيم هم أبناؤه وذريته» ولنستمع إلى ما تقصه علينا سورة إبراهيم عليه السلام: 

لود أَتَكُمَ بوا اليرت ين قَبلِڪُمَ قوم توح وَعَاٍ وَثمُودَ لیر من بعرهِم ل 
لمهم إلا آل اتهم لهم يالب روا ادت فأ 


د 2 ع ”> م-#» 
به ونا لَى سَلكٍ مِمَا تَدعُوتَنَا إِلَيهِ مریب (© * فَالَت رُسُلُهُمَ أذ 


عد 
6 ر ا ا يو ت 2 عر چ عو م ۴ 0 م معاي 
وَالارض يڌ عو كم لِيَغفِر لكم من ذتوبكم وَيُؤْخْرَكمَ إ[ : أجل مُسَمَّى قَالوا ِن اسر إل بر 
س 5314 E3‏ ج - 
ذا = N aS‏ م ا م م 1 2< وير ولاك 
ملا تر يدون فو عَم د يعبد ءاباو فاتو 3 1 ميير: ب 9 لت لهم سلهم 
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و ی ۴ ل تا ا 
إن من إلا بََر مِتلْكَم وَلَدكنَ لَه يمْنُ على مَن يِشَآُ مِنَ عِبّادِء وَمَا كارت لآ أن تأنه 


ر رر 


سے م ل ر نت ق ار مفتوے ر م ر 
ALE E‏ وَعَلَ الله فَليِعوَكُلٍ الْمُعَوَكلُونَ © وَقَالَ ألْذِينَ 
كَفَرُوا رلوم لمُخْرِجَنسكُم يِنْ أرضِتآأوَلمَُودُرٌ فى مِليقا” فوخ TT‏ لهلكن 

ر ل ور مه ع يعد 

الظلييت ©© ولنسكنتكم الأرْض 0 للك لِمَنْ خافت مَقَاى وَحَافَوَعِيدٍ ©) 


وَآَسْتَفْحَحُوأ وَحَاب ڪل جڳار عن تمدع 3 من وَرَآپوِے جَهَمٌ وَيُسَقَْ مِن مّآء صَدٍ ویار € يج ر عر 


ولا ڪا ييه ييه الوت ين كُلٍ مان وما هو ميتو وین آي عَذَابْ ليطا ق) 
[إبراهيم: ۷-۹[ 

تلك محاورة بين رسل الله أهل الحق» وبين أهل الباطل. 

وهذه المحاورة بين الرسل الكرام يختار ها المكان اللائق» بيت الأب» بيت الشيخ» بيت الأب 
العظسيمء سورة إبراهيم عليه السلام» وهذا يدل على أن الأنبياء جميعاً أمة واحدة مهما اختلفت 
أزمتتهم وأمكنتهم وأن أهل الباطل كذلك زمرة واحدة. 

أمسا سورة الحجرء فبعد أن ذكرت قصة آدم عليه السلام انتقلت بعد قاصل قصير إلى 
الحديث عن إبراهيم عليه السلام» لكن لا من حيث ما كان بينه وبين قومه» وإنما من حيث ججيء 
الرسل وتبشيرهم له ثم تحدثت عن قصة لوط عليه السلام» وأشارت إشارتين موجزتين حاطفتين 
إلى أصحاب الحجر الذين سّميت السورة باسمهم وأصحاب الأيكة» ولكن بإيجاز كما قلت. 

سورة الحجر إذن أشارت إلى هذا القصص كّذه الطريقة فلم تحدثنا عما كان بين الأتبياء 
وبين آقوامهم» اللهم إلا ما كان بين لوط عليه السلام وبين قومه. وإذا جاز لتا أن نقسم ما 
حدئت عنه السورة تقسيماً جغرافياً فإن الذين حدثتنا عنهم سورة الحجر كانوا جميعاً في منطقة 
واحدة» وأمكنة متقاربة» فقرى قوم لوط وثمود ومدين ف شمال الجزيرة. وكأن الحديث عنها كان 
تذكرة لأهل مكة؛ لأنهم يمرون بطريقهم على هؤلاء الأقوام» وعلى هذه الأمكنة. 

أما سورة النحل» وهي سورة النعم» فلم نر فيها شيئاً من هذا القصصء اللهم إلا بعض 


الآيات ثناء على إبراهيم عليه السلام. 
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وتأي سورة الإسرائ ولا نقرأ فيها إلا نحة عن قصة آدم وهذا يتلاءم مع موضوع السورة» 
ثم إشارة متلائمة أيضا مع موضوع السورة إلى الآية ال أعطيتها مودء وإشارة كذلك إل الآيات 
الي أعطيها موسى عليه السلام لفرعون. سورة الإسراء إذن: هي سورة الآيات فقط» وما ذكر 
فيها من إشارات لبعض القصص إنا ذكر من نخحلال الآيات الب تتسق مع آية الإسراء. 

م تأت سورة الكهف» وقد انفردت هذه السورة بقصص ثلاث لم تذکر في غيرهاء وهي 
قصة أهل الكهف» وقصة موسى عليه السلام مع العبد الصال» وقصة ذي القرنين» والذي يبدو 
لنا - والله أعلم با يتزل- أن ذلك إيحاء للمسلمين ليدركوا العناصر الرئيسة الي لا بد أن تتوافر 
في شخصسيتهم: فقصة أهل الكهف تمثل عنصر العبادة والعقيدة» ولما كان أكثر ما يزلزل هذه 
العقيدة في النفوس» ويفسد هذه العبادة أمران اثنان هما: طغيان المال» وإغواء الشيطان ذكرا بعد 
هذه القصة مباشرة حن يستطيع المسلمون أن يحصنوا عقائدهم ويحافظوا على عباداهم» فذكرت 
قضية المال وما يسببه من طغيان في قوله سبحانه: (© وَآَصَرِبب لمم مَثَلَاَ رَجُلَيَنِ جَعَلََا لأَحَدِهًِا 
جَنَتَينِ مِنْ أكسي)[ الكهف: ؟5]. وذكر الأمر الآخر وهو اجتيال الشيطان للناس في قوله 
تعالى: (وَِذْ قلعا لِلمَلتيِكَةِ أَسَجدُوا ادم [الكهف: .]٠١‏ 

وبعسد ذلك ذكرت القصة الثانيةء وهي قصة سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام مع العبد 
الصالم وهذه ا إغا تبين عنصرا آخر لابد أن يتوافر للمسلم» وهو عنصر العلم» ذلك أن 
العبادة بلا علم لا يأمن صاحبها على نفسه من أن يضل ويطغى» وتزل قدم بعد ثبوتها. 

أما القصة الثالثة فهي قصة ذي القرنين» وهي تمثل العنصر الثالث في حياة المسلم» وهو 


عنصر الجهاد. 


وهكذا رأينا هذه السورة الكرعة تحدثنا عن القضايا الأساسية الي لا بد للمسلمين 
منها: العقيدة والعلم والجهادء ولذلك يسن قراءتها ف يوم الجمعة, وهو أول أيام الأسبوع 
عند المسلمين. 

أما سورة مريمء فلقد بدأت الحديث عن زكريا عليه السلام وبشارته بيحى عليه السلا ثم 
جاءت قصة مريم» وهذا على عكس ما جاء في سورة آل عمران حيث بدأ الحديث عن مرع؛ لأن 
السورة الكريمة سّميت باسمهمء وبعد الحديث عن زكريا وابنه عليها السلام ومريم وابنها عليهما 
السلام حدثتنا السورة عن إبراهيم وأبيه وبنيه وموسى وأخحيه عليهم السلام» ولكن لا من حيث 
ما كان بينهم وبين أقوامهم» وإنما هي إشارات ثناء على أنبياء الله عليهم السلام» ونلحظ أن 
الذين حدثتنا السورة عنهم كانوا من ذرية إبراهيم عليه السلام, اللهم إلا ما حاء في إشارة موجزة 
عن إدريس عليه السلام إذا لم نقل إنه إلياس عليه السلام”©. 

وتأتي سورة طهء ويكون الحديث فيها عن موسى عليه السلام» وعن أكثر من جاتب 
في حياته: رسالته وإرساله إلى فرعون وخيره مع ب إسرائيل. ثم وبعد فاصل من الآيات 
الكريمة تحدثنا عن قصة آدم عليه السلام. 

أما سورة الأنبياء» وما من اسمها نصيب» فلقد كان الحديث فيها عن الأنبياء - عليهم 
السلام- ثناء منه وفضلاً... ولكن كان الحديث فيها موجزا إيجازا تامأء بدأ الحديث فيها 


)١(‏ ورد أن إلياس هو إدريس عليه السلام» وذلك كما ذكر القرطبي عن ابن مسعود رضي الله عنه في مصحفه"وإن إلياس. 
بدلا عن وك" في قوله تعالى: 'وَإِنّ يُونْسسَ لَحِنَ آَلْمُرْسَلينَ” [الصافات:59١1]»‏ انظر: تفسير القرطبي» 5 .١١5/١‏ 
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وسليمان وأيوب عليهم السلام وغيرهم. كان كله موجزا مركزاء والرسول الوحيد الذي 
فصلت عنه السورة الكرعة سورة الأتبياء كان إبرأهيم > عليه السلام-... وليس ق جلك 
شيء من العجب؟ فإبراهيم - عليه السلام- هو أبو الأنبياء» وحري أن يفصل عن الأب 
وأن يعطى من الحديث والإشارات ما لا يُعطى الأبناء. 

وتأق سورة الحجء فلا نقرأ فيها شيئاً من القصصء ولعل اسمها يشير إلى الحكمة في ذلك 
أما ما ذكر عن إبراهيم عليه السلام فإئما كان حديثاً ذا صلة بالحج. 

وتأتي سورة المؤمنون» والمؤمنون تكفيهم الإشارة فتحدثنا السورة بإيجاز يكفي المؤمنين 
للعبرة عن نوح وهودء ونحة عن موسى وهارون عليهم السلام؛وجعل ابن مرع عليه السلام وأمه 
آية. إن ذلك متلائم مع اسم السورة الكرعة وموضوعها. 

أما سورة النور» فنظن أن موضوعها الذي حاءت تتحدث عنه جعلها خالية من هذا 
القصص» وسورة النور هي السورة المدنية بين سور مكية. ) 

أمسا سورة الفسرقان» فلقد حاءت علاحا للشبهات الي أثارها المشركون حول الرسالة 
والرسولء وما ذكر فيها من إشارة عن السابقين لم يكن عما حرى بين الأنبياء وأقوامهم من 
حوار وحدال» وإنما كان بياناً لما حل بأولئك بعبارات قصيرة موجزة. 

وتأتي آل طس الثلاث: الشعراء والتمل والقصص. 

أما سورة الشعراء: هي أكثر ها تعداداً لقصص الأنبياء» فلقد ابتدأت الحديث بعد ذكر 
القرآن والبي وأهل مكة» ابتدأت الحديث عن موسى - عليه السلام- مع فرعون» وفصلت بعض 


التفصيل تفصيلا لا نكاد نحده في غير سورة الأعراف أعين في شأن فرعون» وبعدها تتتقل السورة 
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للحديسث عسن إبراهيم - عليه السلام-» ولكن هذا الحديث يكون أكثر ما يكون عن تمجيد 
إبراهيم عليه السلام لربه. ثم تحدثنا السورة عن قوم نوح وهود وصالح ولوط وشعيب» ثم تنتقل 
إلى القرآن الكرع» وتنزيله بالحق: (وَإنْهه لَمَزِيلُ رب اَلْعَلَينَ © تَرَلَ يه الوح الان چ عل 
لبك لِعَكُونَ مِنَ آلْمُمَذِرِينَ قي [الشعراء: .]٠۹٤-۱۹۲‏ 

أما سورة النمل» فبعد أن تُحدثنا عن القرآن والنني تذكر شيئاً عن قصة موسى - عليه 
السلام- ومبدأً رسالته» ولكن بإيجاز ثم تذكر داود وسليمان عليهما السلام وتفصل الحديث عن 
سليمان وما كان من ملكة سبأ. ثم تُحدثنا عن تمود وقوم لوطء ولكن عا ليس فيه تفصيل وإغا 
هو أقرب إلى الإيجاز. 

أما سورة القصص: وهي آحر ال طسء» فالحديث فيها إنما هو عن موسى - عليه السلام- 
منذ ولادته إلى أن أرسل إلى فرعون. حي ما حاء قي آحر السورة كان جديا عون قارو الذي هو 
من قوم موسى» لكن السورة تبدأ بالحديث عن القرآن» وتنتهي كذلك. ونلحظ أن- آل طس 
وطه: كان الحديث فيها بادئٌ بيدء عن موسى حعليه السلام- وقد كان للحديث عن القرآن 
الكريم فيها شأن كذلك. 

وتأي سورة العنكبوت» والإشارات إلى الأنبياء فيها موجزة» وقد حدثتنا عن نوح وإبراهيم 
ولوط عليهم السلام» وآية واحدة جمع فيها عاد وتمودء وآية واحدة عن قارون وفرعون وهامان» 
وإشارة موجزة لمدين. سورة العنكبوت سورة الدعاة» ولا أدل على ذلك من بدايتها وحاتمتهاء 


عم 
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ور د - 


يُفْتَمُونَ (ج) [العتكبوت: .]1-١‏ أما حاتمتهاء فهي قول الله تعالى: (وَآلَدِينَ جَنْهَدُوأ فِيتا لَبَدِيكك 0 


ا إن الله لَمَعَ آلْمُحَسِيِينَ ) [العنكبوت: 54]. إذن ذكر فيها ما تدعو إليه الحاجة» ولا 
نتسى أنها نزلت متأخرة» فكان أكثر ما فيها تلخيصا لما مرّ في كتاب الله من قصص الأنبياء - 
عليهم الصلاة والسلام- مع بعض الزيادات. 
أما سورة الروم» فقد اكتفت أن يُشار فيها إلى الروم» وغلبتهم ولم يذكر فيها شيء من 
القتصصء و كذلك السورة الى بعدها سورة لقمان اكتفت أن تحدثنا عن وصية لقمان لابنه 
وكذلك سورة السجدة لم تحدثنا عن شيء من هذا القصصء اللهم إلا بدء حلق الإنسان من 
وتأتِ سورة الأحزاب المانية ونعم ما ذكرته لنا من نصر الله المؤمنين وقد ابتلوا وزلزلوا 


زلزالا شديدا فالله نصرهم على الأحزابء والحمد لله أولا وآرا. 


وتأٍ سورة سبأء وسبأ كما نعلم كانت لها شهرقا ولقد كن لِسَبَفى مَسَكَيوم جتنا 
عن يمين وَشِْمَالٍ كُلُوا من ررق ربكم واشکروا لَه ء لد طبه ورب غفورّق) [سباً: ١١1]ء‏ 


ِء e.‏ ر 3 
ولكتهم أعرضوا فأرسل عليهم سيل العرمء وبدلوا يجنتيهم ذواتٍ الثمر ازکي الشهي» بدلوا 
e 0 . £‏ 7 25 0 سوم 
میم جتن رین دراي اکل حفط وال وشیء من دن قليل»: (ثاقاق E‏ 
وَمَلَّ مجترى إلا الكفور و©) [سباأ: .]1١‏ 
ووه سا هذه ذكرت فيها قصة واحدة قصة داود وسليمان عليهم السلام» ومن عجيب 


شأن القرآن وروعة نظمه وبديع صنعته» وجميل موضوعاته» ورائق معانيه أن جحد هذا الت رتيب 
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الحكم. ية إعجاز ودليل صدق» وبرهان حق» ذكرت فيه قصة داود عليه السلام ثم أتبعت بقصة 
سبأء ولكن هل تعلم أن قصة داود في سورة سبأ ذكرت من حيثية يهدف ها القرآنء إن الله ذكر 
داود عليه السلام في سورة سبأ ليبين أنه أنعم الله عليه فشكر: (أَعَمَلُوَاْ َال دَاوُددَ شک وَقَلمل ين 
عِبّادی الشكود ©) [سبأ: 1]. أظنك بدأت تدرك الروعة وتتذوق الحلاوة. بعد قصة داود 
علسيه السلام ذكر أهل سب الذين أنعم الله عليهم فلم يشكروه» فجازاهم الله (وَهَلَ زى إل 
الكَفورَ ج) [سباً: .]١11‏ وهكذا تحد هذا التلاؤم والاتساق» فسورة سبأ تذكر لنا فريقين من 
الناس أنعم الله عليهماء لكن منهم من شكر النعمةء ومنهم من كفرها. ولذا يذكر عقب 
هاتين القصتين قول الله تعالى: (وَلَقَدٌ صَدَّقَ عَلَيهِمْ إتِيسُ ظَنَهه فَاتَبَعُوهُ إل َرِيهًا مِّنّ 
آلْمُؤْمِيِينَ ©)[إسباأ: .]٠١‏ 

أما سورة فاطر» فكان الحديث فيها عن آثار فاطر السماوات والأرضء ولم يأت فيها شيء 
بن انض 

أما سورة يسء فلم يذكر فيها إلا المثل لأصحاب القرية (إذْ أَرَسَلتَا إِلَبُِ مين فَكَذَّبُوهُمًا 
عوك افقاو مآ يكم مرسلُون وه [س: 4-1 ]. 


لكن سورة الصاقات ذكر فيها الأنبياء من حيث الثناء عليهم -كما مر معنا في سورة 
الأنبياء- والبي الذي فصل خبره هو إبراهيم - عليه السلام- وقد عللنا ذلك حينما تحدثنا عن 


سورة الأنبياء. 
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وتأتي سورة (ص)» فلم يكن الحديث فيها عما حرى بين الأنبياء وبين أقوامهم وإغا عن 
بعض ما ابتلي به بعض الأنبياء كداود وسليمان وأيوب عليهم السلام كل ذلك كان تسلية للي 
يك وثناء بايجاز على إبراهيم وإسحاق ويعقوب وإ ماعيل واليسع وذي الكفل عليهم السلام. 

أما سورة الزمر» فلم يذكر فيها شيء من قصص الأنبياء - عليهم السلام-. 

وتأتي آل حم السيع فيكون الحديث في السورة الأولى وهي: سورة غافر (المؤمن) عن نبا 
موسى عليه السلام» وتفيض في الحديث عن مؤمن آل فرعون. 

أما سورة فصّلت قفيها إشارة - في معرض الحديث عن أهل مكة ووعيدهم إن أعرضوا- 
إلى عاد وثمود. 

وأما سورة الشورى فليس فيها شيء من القصص القرآن. 

وتأقي سورة الزحرف» وفيها إشارة عن إبراهيم عليه السلام تتلاءم مع موضوعهاء وشيء 
عن خبر موسى عليه السلام مع فرعون» وما كان من اعتزاز فرعون وقخره بتفسه وعلکه» وهو 
متلائم مع موضوع السورة كذلك. 
وتأتي سورة الدخان فتحدثنا شيئا عن خبر فرعون متسقاً مع ما أصيب به أهل مكة حينها 
دعا الڼي َڅ عليهم بسنين كسيئ يوسف. 

لكن سورة الحاثية نجدها خالية من القصصء اللهم إلا إشارة موجزة عن بن إسرائيل وما 
حصّهم الله يه» ولكتهم اختلفوا. 

وتأق سورة الأحقاف» وهي السورة الأحيرة قي آل حم وفيها إشارة إلى ساكنئ الأحقاف 


وهم عاد. 


Y۲ 


ثم تأي ثلاث سور مدنية وهي: سورة سيدنا محمد ين » وسورة الفتح المبين الذي أكرمه 
الله به» ثم سورة الحجرات لا يكون فيها شيء من هذا القصص. 

ويبدأ المفصل فنحد إشارة موحزة قي بعض سوره كما في سورة (ق) والذاريات» والقمس 
وما جاء من ذكر موسى عليه السلام وقومه قي سورة الصف» ومن خير أصحاب الحنة وصاحب 
الحوت قي سورة (ن)» ومن إشارات ف سورة الحاقة. 

والسورة الوحيدة قي المفصل الي فصل فيهاء كانتت سورة نوح» حيث كانت كلها حديئاً 
عنه - عليه الصلاة والسلام-. 

كما حاء ف سورة المزمل وسورة الفحر والشمس والبروج عن أصحاب الأخدود. 

وهناك سورتان كان فيهما بعض التفصيل عن بعض الأنبياء وهما: سورة الذاريات» حيث 
فصلت في نبأ إبراهيم عليه السلام» وبعض إشارات إلى قوم لوط وفرعون وعاد وثمود» وسورة 
النازعات الي أجملت الحديث عن خير موسى عله امسلا م فرغو 

وأكتفي بهذا التفصيل» ومن أجال النظر» ونظم الفكرء وأكرمه الله بثاقب البصرء ستلوح له 
النجوم الزهر لوامح أخخر. اللهم إنا تسألك فتحا تكرمنا به بفهم وعلم واحز اللهم سيدنا مدا 
يي الذي أنزلت عليه هذا القرآن خير ها تحري تبي عن أمته وآل سيدنا مد وصحبه. 
ثانيا: منهج القرآن في مرات إيراد القصة: 

لم يمحظ جميع القصص القرآنيٍ بدرحة واحدة في مستوى اهتمام القرآن الكرع بذكر هذه 


القصص»ء بل تفاوت هذه القصص فيما بينها تفاوتاً ملحوظاً من حيث عدد مرات ذكرها. 
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ففي الوقت الذي بحد فيه بعض قصص الأنبياء ذكرت أكثر من مرة» كان هناك الكثير من 

القصص الي لم تذكر في القرآن كله إلا مرةً واحدة. 
ولاشك أن هذا الترتيب منهج مقصود أراد القرآن به التأكيد على القضايا الرئيسة 

والأهداف العظيمة الى اشتملت عليها هذه القصص جميعها. 
وعكن لنا أن نبين منهج القرآن في عدد مرات إيراد القصة على النحو التالى:- 

-١‏ القصص الي ذكرت في أكثر من مرة هي قصص بعض الأنبياء ققط» وذلك مثل قصة آد» 
وتوح» وهود وصالحء وإبراهيم» ولوط» وشعيب» وموسىء عليهم الصلاة والسلام. 

5- بعض أحداث قصص هؤلاء الأنبياء توزع على أكثر من سورة» ولم يذكر إلا مرة واحدةء 
كما هو الخال في قصة موسى مع العبد الصالم» وقصة سليمان مع سبأء وقصة داود وأيوب 
عليهم السلام جميعا. وهذا التوع من القصص لا نعده مما ذكر أكثر من مرة؛ لأن القرآن 
الكريم أحعذ باختيار مشاهد متعددة من حياة هؤلاء الأنبياء وبثها في السورء فكان كل 
خت ار مهد ا ي ل ةم و جاو خدوة 

'- إن القصص الذي ذكر أكثر من مرة تحد أن القرآن الكريم أعاد ذكر الأحداث ذاتها في اكثر 
من سورة» لكنه في كل مرة يضيف شيئاً حديداء أو يأ بفائدة لم تذكر من قبل. 

؛- إن شيكأ من قصص غير الأنبياء لم يذكر أكثر من مرة » بل اكتفى القرآن بذكرها مرة 
واحدة» وذلك مثل قصة قارون» وذي القرنين» وأصحاب الجنة» وصاحب التنتين» 


واب آدم» وأهل الكهة 0 اخ 


ه- لقد كان لاختيار القرآن الكريم هذه الطريقة في إعادة ذكر بعض المشاهد والأحداث أو 
الاقتصار على ذكرها مرة واحدة» وي توزيع هذه المشاهد والأحداث بالشكل الذي 
جاءت عليه في القرآن» هدف ... يل أهداف وقيم تربوية وإيمانية وفنية تحتاج إلى من يتقف 
عليها ويكشف لنا عن ثمارها... 
وف العموم "فالقصة الى ذكرت أكثر من مرة في كتاب الله كانت ذات صلة وثيقة بقضية 

الدعوة والدعاة إلى الله تعالى. 
أما الي ذكرت مرة واحدة فمع سمو الحقائق الي قررقاء وما فيها من مناهج تربوية) 

وغايات رائدة: إلا أنما لم تكن تتحدث عن محال الدعوة» وعما كان بين الأنبياء - عليهم 

السلام- وأممه وما لاقاه هؤلاء من أولئك. إنما كان حديثها في بمالات اجتماعية» وحوانب 
إنسانية» وقيم خخلقية تمد الباحثين والعلماء بقبس لا يخبو على مدى الدهر... وهي تؤدي الغرض 

الذي سيقت من أحله من غير أن تذكر أكثر من مرة. 
والقصة الوحيدة الي خرجحت عن هذه القاعدة» فذكرت أكثر من مرة وليس لما صلة 

مباشرة بالدعوة والدعاةء قصة آدم» ولكن إذا عرفنا أن قصة آدم أبي البشر حاءت تحدثنا عن 

النواحي الفطرية» و الجوانب الرئيسة في حياة الإنسان» وعن الاستعدادات والغرائز الى تتكون متها 


طبيعته» إذا عرقنا ذلك أد ركنا السر الذي ذكرت من أحله قصة آدم قي أكثر من 0 


)١(‏ اتظر: فضل عياس: قصص القرآنء ص ۷1-۷١‏ بتصرف بسيط. 


Yo 


ثالثاً: منهج القرآن في مراعاة حجم القصة: 

'نرى أن القرآن ييسط بعض قصصه بسطا مطولاء ويقتضب ف بعض آحر اشد 
الاقتضاب» أو يبسط القصة في موضع ويقتضبها في موضع آخرء أو يذكر القصة محملة ثم يشرع 
في تفصيلهاء أو يبسط بعض بجريات القصة ويفصل أحدائهاء ثم يحمل بعضا آحر منها أو يقفز 
و 

ولكل واحدة من هذه الحالات علة تتفق والغرض من القصة ومقاصد القرآن العامة 
والخاصة بالقصة أو السورة"20. 

لذلك تسرد القصص ولا يكون هدفها الأساس مراعاة الأحداث أو الوقائع وترتيبهاء وإغا 
تحقيق الغاية والمدف الذي جاءت من أجله. 

"إن القرآن يذكر القصة في مواطنها بأساليب متغايرة» أو في صور متقارية» ولكل منها 
مغزى لا يؤديه غیره» ومرمی لا یصیبه سواه" . 

وقد أكد الشهيد سيد قطب - رحمه الله- أن "القصة تعرض بالقدر الذي يتفق مع الغرض الديئي 
منها"27» موضحاً بذلك أن شكلها الفئ يخضع أساسا للهدف الديئ الذي سيقت من أجله. 

هذاهوننهجنا في النظر إلى ححم القصة القرآنية» لكتنا وحدنا لبعض الكاتبين 
والباح غ0 تقسيمات ذكروها فيما بخص القصة القرآنية من حيث 0 متأثرين 


بالاصطلاحات الفنية والأدبية» فإذا كان بعض هؤلاء يرى أن للقصة أنواعاء ويذكر ذلك متوافقا 
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إلا أنه ذكر لما من حيث المضمون ما يزيد على خمسة وعشرين نوعاً» ولو استعرضنا هذه الأنواع 
فإننا نكاد ند لكل قصة ذكرت في القرآن نوعاً خاصا بما تندرج تحته» بل إن بعض هذه التقسيمات 
تداخل حى كانت بعض القصص تثل أكثر من نوع» وقد أطنب وفصل با جعل من الممكن أن تعد 
جهده ف جاتب التصنيف الاستقصائي» وليس الترتيب المنهجي» حيث ا ا وا 
اعتمد قي هذه الأنواع» وهذه التقسيمات الي ذكرها. 

على أن من اعتمد في تقسيم القصة قي القرآن على أساس منهجي بالنظر إلى حجمهاء 
فجعل منها القصة الطويلة والقصة متوسطة الحجمء والقصيرة» وزاد البعض فجعل منها متناهية 
القصرء وقصص يشار إليها ولا يذكر عنها شئ"» وقصص حافلة بالتفصيل» وقصص قصيرة 
بحتة» والقصص القصيرة حدا". ظ 

أقول: على الرغم من ذلك إلا أننا لم ند معيارا واضحاً في تحديد الحجم الذي يتم على أساسه 
تقسيم وتصنيف كل قصة. وفي اعتقادي أن هذه قضية تخضع إلى التقريب» وليس هناك تصور واضح 
ومحدد هذه الأنواع. 

على حين إذا زعمنا أن هذه الأمور قد اتضحتء أو قد تتضح بشكل أدق فيما هو قادم» فإنا 
نحد أن المعيار المنهجي الذي اعتمده الكاتبون في تصنيف كل قصة تحت قسم أو نوع من الأنواع الي 
ذكرت عندهم» قد روعي فيه جانب أحداث القصة الواحدة مجتمعة لتقرير الحجم الذي على أساسه 
يتم التصنيف» فمثلاً عند إرادة تصنيف قصة "نوح" فلم ينظرون إلى مجموع ورودها وحجمها في 


الققرآن كله هذا هو المعيار الذي يتضح لكل تاظر في التقسيمات الى نحدها في بعض الكتب الي 
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اهحمت يمذا الشأن» على أنه يمكن أن نسلك في نظرنا إلى ذلك معياراً منهجياً مغايراً... مع إقرارنا 
وتقديرنا للمسلك الأول. 

إن الحدف الذي أريد تحقيقه وتحليته هنا أن أضع تصورا واضحاء ومعياراً منهجياً دقيقا 
لمنهج القرآن في مراعاة حجم القصة» على أن لا يخضع هذا التصور أو هذا المعيار فقط الحجم 
الأحداث التاريخية المذ كورة» ومقدار ما فيها من تفصيلات» ولا للمساحة الزمانية أو المكانية 
الممتدة في القصة القرآنية» وإنما يقوم على مراعاة التناسب بين القصة والسياق الذي وردت فيه 
وهذا أساس منهجي في التعامل مع القصة القرآنية لإبراز هدفها وفتيتها لا يمكن تجاوزه بحال من 
الأحوال. 

ومادام هناك اتفاق على أنه ليس من غرض القرآن الأساسي سرد الأحداث التاريخية الى مر 
كما الأنبياى فبالضرورة يجب أن لا يكون غرضنا الأساس جمع هذه الأحداث التاريخية وتصنيفها 
وسردهاء وقياس القصة على أساسهاء وإن كان هذا العمل في ذاته مهماً لا بد من مراعاته. 

إننا في نظرتنا لتوضيح منهج القرآن في مراعاة حجم القصة لن ننظر إلى موضوع القصة في 
تحديد معيار ذلك» حي لا نحتكم إلى الأحداث مجتمعة متسلسلة» .ععين أنه لن يكون تقسيما 
للقصة» ولنقل قصة موسى عليه السلام مثلاً على أنها من القصص الطويلة لأنها ذكرت أكثر من 
مرة» أو لأنها ذكرت OEE‏ وح وقوفه بقومه أمام الأرض المقدسة. 

فإن ذلك لا يعد - في نظري- منسجماً مع منهج القرآن الكريم في ذكر هذه القتصصء 


ذلك أن المعيار الحقيقي يجب أن يكون في النظر إلى حجم القصة الي يسوقها القرآن في سياقها 


۲۹ 


الخاص جّاء دون النظر إلى تجميع الأحداث وترتيبهاء وهذا في اعتقادي منسجم مع منهج القرآن 
نفسه في الانتخاب والانتقاء والتوزيع. 

وعلى ذلك تكون هناك القصة الطويلة والمتوسطة والقصيرة» ولا يمنع أن تكون القصة 
الواحدة قد وردت هذه الحالات الثلاثة أو بائنتين أو بواحدة» هما يتفق مع سياقها الذي وردت 
فيه والغرض الذي جاءت من أجله أول مثال على ذلك قصة موسى عليه السلا فيمكن أن 
نعدها في سورة "القصص" و"الأعراف" من القصص الطويلة» وفي سورة "الفرقان” من القصص 
القصيرة» في حين كانت وسطا في سورة "يونس" وعلى ذلك ينظر في هذه القصة بشكل منهجي 
لبيان الجوانب الي تكشف عنها هذه القصة قي كل سياق وردت فيه» ما يفسر هذا التفاوت في 
الحجم» والاختلاف في الأحداث والوقائع الي احتيرت قي كل سياق دون الاخر. 

هذا من الجانب المنهحي» أما من حيث التقسيم فأرى أن نجعل القتصص من حيث ححمها 
في أقسام اربعة: الطويلة» متو سطة الحجم القصيرة» ذات الشارات. 

فالطويلة: كقصة موسى في سورة القصص. وقصة يوسف عليه السلام ف سورة يوسف. 

ومتوسطة الحجم: كقصة آدم» وقصة مريم عليهم السلام. 

والقصيرة: كقصة هود وصالح ولوط وشعيب عليهم جميعا السلام. 

وذات الشارات: كالي وردت عن إدريس واليسع وذي الكفل عليهم السلام» وما ورد عن 
يوسف عليه السلام في سورة الأنعام» وغافر» ونحن نسمي هذه الإشارات قصصاً تجوز وإلا فهي 
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وكما قلنا: قد لا يكون هناك معيار واضح منضبط لتحديد حجم كل قصة» ولكتنا ندرك 
في النهاية أن "القصة القرآنية تتنوع من حيث الشكل الفئ تنوعا يتراوح بين الإجمال والتفصيلء 
وي كل حالاتمما يتلاءم التوع مع السياق والنسق التعبيري والغرض الديي". 
رابعا: منهج القرآن في طريقة عرض القصة 

لقد كان للقرآن الكريم طريقته الخاصة في تناول القتصصء» وكذلك فقد تعددت طرقه 
وتنوعت أساليبه في عرض أحداث هذه القصصء وف اختيار الجزء أو الأجزاء الى يعرضها متها 
دون غيرهاء وتوزيع هذه الأحزاء على بعض السور دون الأخرى. 

والتفصيل قي هذا الحانب قد يأحذنا للخروج عن الأمر المنهجي الذي نقصده من موضوعنا 
هذا الذي نكتب فيه» ويدحلنا في الحديث عن حانب - لا يقل أهمية عما نحن بصدده- وهو 
البحث بشكل تفصيلي وشامل عن أسرار هذا الترتيب» وهذا المنهج الفريد في أسلوب القرآن 
وطريقته في تناول قصصه... ) 

إلا أننا 6 ندخل في هذا التفصيل» ونشير إشارة وحسبء لعلها تكون ملهمة لجهود 
الباحثين والكاتبين» ليكون في جهودهم هذه حظ لهذا الجانب قي دراسة قصص القرآن الكري 
كيرت يدع عباصر هذا الموضوع للبحث في محال تنوع طرق القرآن في عرضه للقصص من 
جوانب متعددة» يكون منها على سبيل المثال: 

تناسب القصة مع موضوع السورة» تناسب القصة مع سياقها الخاص بماء تناسب القصص 


في السورة الواحدة الي تعرض لأكثر من قصة:» البحث في أسرار التتويع في عرض القصة الواحدة 


.٤١٠١ محمد قطب عبد العال: القصة في القرآنء ص‎ )١( 


۲۳١ 


الببحث في أسرار توزيع هذه القصص» واختيار حوانب دون أخرى» وتوزيعها على المواطن الى 
حاءت فيها قي هذه السورة... إلى غير ذلك من الحوانب المتعددة الي يمكن أن تتكشف للباحث 
التفحص ل تنوع طرق عرض القرآن للقصص. 

ومما هو معلوم أن بعض الكاتبين“ قد عرض لبعض هذه الجوانب» ومعظمهم استند إلى 
فقكرة سيد قطب -على عمومها- عندما أشار إلى أن ذلك من آثار حضو ع القصة للغرض 
الو وحاول هؤلاء التفصيل في هذا الجانب» غير أنئٍ أعتقد أن الموضوع يحتاج إلى دراسة 
مستقلة شاملة» تكون مبنية على أصول منهجية واضحة وثابتة © ). 

ونحن سنعرض هنا لنانيين اثنين في الحديث عن منهج القرآن في عرض القصة: جانب عام 
يتصل بالأسلوب» وآخر تفصيلي يتصل بالشكل الي تعرض فيه هذه القصص. 

أما ما يتصل بالأسلوب: 

"فمعلوم أن الأحداث ف القصة الفنية تتحرك بطريقتين: 

طريق السرهد”؟: وهو وصف الأحداث والأشخاص والمشاعر و الاتفعالات والأماكن 


والأزمنة وغيرها. 


:4١5صو‎ 1٠١ انظر: التهامي نقرة: سيكولوجية القصة» ص2»5 وص 455» وانظر: محمد قطب: القصة في القرآن؛ ص4‎ )١( 
وكلامه‎ 218-1١5 وانظر: كاظم الطواهري: بدائع الاضمار, الفصل الأول: تناسب القصص القرآني وغايات التتؤزيل» ص‎ 

(۲) سيد قطب: التصوير القئ» ص ١55‏ وما بعدها. 

(7) انظر بعض اللفتات التربوية والبيانية الي أشار إليها شيخنا -- حفظه الله- في كتابه: قصص القرآن, وانظر تحديداً ما ذكره 
عن مناسبة قصص سورة الكهف» ص ۷۷. 

(4) نحد أحيانا بعض الكاتبين يطلق كلمة "السرد" على مفهوم آخر» يقصد بها طريقة عرض القرآن للقصة بما يشمل الخوار 
وغيره انظر مثلاً كلام محمد قطب: القصة في القرآن» ص ١١١‏ 


YY 


وطريق الحوار: الذي ينطق به أشخاص القصة. 
ومعيار الجودة ف كل أمران: 
الأول: القدرة على تحريك الحدث وتصعيده في مراحله المختلفة. 
الثاني: الإقصاح عن المعاني بدقة» ودون إحلال بتقصير أو إملال بتطويل. 
وهناك أمور أخرى جانبية تتعلق بالتصوير والبراعة في إدارة الحوار وسهولة الأسلوب 
وغيرهاء وهي أمور تتفر ع على المعيارين السابقين» أو تتعلق بالبناء الف للقصة". 
كما وإن أسلوب القرآن لا يفضل طريقا على آخخر سواء السرد أم الحوار» بل هو يستند إلى 
كل واحد منهماء أو لما معاء لتحقيق غايته في تقل الواقعة وتصوير الأحداث والتأثير بذلك 
لتأكيد الغرض من القصة. 
- وقد يتقل لنا القرآن الكريم حادثة معينة بطريق السرد دون أن يكون في ذلك شيء من 
الحوار» ومثاله ما حاء قي سورة الفجر لم ترَكيف فَعَلَ رَيُكَ بِعَادٍ و إِرَمَ ذّاتِ الْعِمَادٍ 
آلتی َّلق معلا فی الد چ ونمو الذي جابُوا لخر باراد @ وَفِرَعَوْنَ ذى الأُوتَادٍ 
© الْذرينَ طَقوَا فى اليلد وج فَأكْرُوا فيا آلْقَسَادَ وج قَصَبٌ عَلَيهِر رَبك سوط عاب و إِنَّ 


رَبَكَ لَِاَلْمِرَصَادٍ ©) [الفجر: 1-5 .]١‏ 


د واا عر ااه يق اطوان والنترةع مركرة لشرد فاتك ي افر ي دت ا ل 


بين الأحداث» أو لوصف حدث لا يريد القرآن تحويله إلى حوارء وذلك كما جاء ق قوله تعالى 


.۷۳ كاظم الطواهري: بدائع الاضمارء ص‎ )١( 


۲۲۳ 


ل سورة يوسف: (هَلَمًا َهَبُوأ يو وَأحمَعُوأ أن َعَلُوهُ فى عَمَب تكب وَأوْحَيكا لَه متهم بأمرهِم 
دا َم عرو © وَجَائوَأبَاهُمَ عِضَاءُ يَتكُورت (2)[يرسف: »]١ 5-١١‏ وذلك بعد الحوار 
الذي دار بين أخوة يوسف مع أبيهم لإقناعه بإرسال يوسف معهم: وقبل الحوار الذي دار بيسن 
الطرفين بعد أن عادوا يخيرونه به عن مآل يوسف عليه السلام. 
ومثال آحر: ما جاء في سورة يونس في بداية الحديث عن قصة موسى عليه السلام» حيث 
بدأ الأسلوب القرآني بالسرد بقوله تعالى: (تُم يَعَكَنَا مِنْ بَعْدِهِم مُوسَئ وَهَررُور إِلَْ فِرَعَوَنَ 
وَمَلِيهِ بعَايَتِا فَأسْعَكبرُوا انوأ قَوَمَا مجرمِينَ ه)[يونس: ]2 ثم بدأ بالحوار من قوله تعالى: 
(قَلَمَا جَاءَهُم أَلْحَقُ مِن عند ندا الوأ إِنَّ هنذا لَسِحَرٌ كين 2) [يونس: 75] إلى آخرالقصة. 
دارع وا اة ات طن وع ار اا ج وو 
بطريق الحوار دون السردء وينتقل من مشهد إلى آحر بأسلوب حواري عجيب لا تحد فيه 
نبوة» رغم اخحتلاف المكان والزمان والأشخحاص» وخير شاهد على ذلك قضة يو سف عليه 
ظ السلام وتعدد الأحداث فيهاء واحتلاف الأماكن» والانتقال من حدث إلى حدث» ومن 
مكان إلى مكان» ومن شخص إلى شخص... كل ذلك بأسلوب حواري. 
والذي نلحظه في أسلوب القصص القرآني م عيرم اه ف ر و 
في الوقت الذي احتل فيه السرد مساحة أقلء» وهذا يؤكد أهمية الحاورات وشأهًا "من حيث قدرقا على 


بيان مدى المقاومة بين أطراف الحوارء تلك المقاومة الي لا بد من توافرها لكي ينشأ "الموقف" الذي 


470-41١ انظر شيئاً من التفصيل حول موضوع الحوار كتاب: سيكولوجية القصة في القرآن للدكتور نقرة» ص‎ )١( 
.۹۸-۷١ وانظر: الظواهري» بدائع الاضمار» ص‎ 


YY 


مح رن بين قوى مُريدة وأخرى مانعة قاهرة» والمغالبة بين هذه القوى هي الي تؤدي إلى تصعيد 
الحدث إلى ذروة تنتهي بتغلب إحدى القوتين أو المحموعتين على الأحرى لتحدد ماية القصة"20. 

برل الد كور اكع الط رار جو ودد من ین اسای القوال جو الذي 
يعتمد عليه فن القصص» قي حلق الح ركة وتلوينها وتنويعهاء فبالحوار تتبادل الشخصيات مواقفهاء 
وتزايل أماكتهاء وقبدل أحواها وأشكاها"”“. ويقول: "الحوار الذي يعتمد على الحكاية إن لم يقع 
ليد صنّاع خبير حاذق» كان مزيفا يسقط به العمل القصصي ويثقل ويبرد”"9© 

ثم يضسيف: "إن حبكة الحوار» واختيار الكلمات المناسبة لكل حال يتليس كا المتحاورون 
هو الذي يبعث الحياة والح ركة قي القصةء وهو الذي يجعل للكلمات دلالة ذاتية تستغين ها عن 
التشخيص والتمئيل» وعن قيئة الحو المناسب للحركة المسرحية الي تنقل الأحداث وتحسمها"29). 


ولنستمع الآن إلى شيء من الحوار ثما ورد ف قصة آدم عليه السلام: ( وَإِذ قال رو للملتبكة 


"7 


عیام 
7 م م . 2 aT‏ 5-5 ا و و چ 0 ی مر» 7 اع سه ۳ 


ر 


رك و 


کے 2 ےو م م 6 SRE,‏ ٤ے‏ 
قَالَ إِقَ ألم تا تو @ وع ١ادم‏ الاما لها َم عَم على الْمََتيكة قَقَال اون بِأَسْمَآٍ 


َتَؤلَةء إن كُنشُمْ صَددِقِينَ وه فَانُوا سُبَحَسَكَ لا عِلمَ لَكآإِلَا ما عَلَمَعَعاً إِنكَ أن أَلْعَلِمُ لكر وج قَالَ 


جل سے لے ا fE‏ دار E‏ ا IE f TEL fF f.‏ ا 


يكاد م أنيئهم بأسماييم فلماائيا نياهم باسما پيم قال ألم أل لَكُم إن أُعَلَمُ عَيبَ آلسَمَو ت وَالأرض وَأَعَلَمُ ما 


تبَدُونَ وَمَا كُبيْحَ كمون (2 وَإِذْ قلا لِلملبِكَة آسَجَدُوا لِدَمَ فَسَجَدُوَا ِل إتليس أ وَاسَْتَكَبرَوَكَانَ مِنّ 


5 الظواعري: بدائع الاضمار» ص‎ )١( 

(؟) عبد الكريم الخطيب: القصص القرآي» ص ١7١‏ 
(؟) عبد الكريم الخطيب: القصص القرآي» ص .٠۲١‏ 
(4) عبد الكريم الخطيب: القصص القرآني» ص .١ ٤٤‏ 


ro 


افر ( وَقَلتا يكَادَمٌ سكن ادت وَرَوَجُكَ آنه وَكُلا مِنَهًا رَعَدّا حَيِتُ شْتُمَا وَلَا ربا هذه 
| #» ررس ملظ رم م © ا رکو م # » س بي اله و ا کا ع وم حي # وےے ارا 
الشجَرة فَتَكُونًا مِنَ آلظنايينَ (ج) فَأَرْلْهُمَا شيط عَبْنا فَأَخْرَجَهُمَا مِمّا كَانًا فيه وَعُلنَا آهْبِطُوا بَمَمُّمْ 


ا 
م 


لِبَعْض عَدُوٌ ولك فى الأررض مُسْعَقَرٌ وَمتَدعُ إن جين وج هَن ٤51م‏ ن رب كلسو هاب عليه إئهء هو 
كواب آَلرّجِمُ (2) فلا آَهبطُو1 با حيِبعًا َم يكم وى هدٌّى فَمَن تَبعَ هدای قلا حرف عل و 
هم رون ج وان قروا وكدبُوا باجنا وتيك أصحك مار هج فيا حَطِدُون )[ابقرة: .+-5]]. 

هذا هو الجانب الأول الذي يتصل بالأسلوب» والذي أحببنا توضيحه . 

أما الجانب الثاني الذي نعرض له هنا فإنه يقتصر على تشكيل ووصف الجحانب المنهجي في 
عرض القرآن هذه القصص» وسأعرض لذلك من خلال الحوانب التالية: 

-١‏ من حيث الابتداء بالقصة. 

۲- من حيث الحواتب الي يهتم القرآن بإبرازها. 

٣‏ من حيث ختمها. 

5- من حيث التوجيهات الي تعرض فيها. 

ولا أدعي الإبداع والابتداع في هذا الجانب» ولكنى أحذت من كل من سبق وحاولت 

ترتيب بعض الأمور وعرضها بصورة واضحة. 


© أما من جانب الابتداء بالقصة: 


فإننا نجد أن القرآن الكريم قد نوع في هذا: 
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-١‏ فمرة بهد لذكر القصة قبل البدء بتفصيل أحداثها» وذلك كما ورد في التمهيد لقصة "آدم" 
عليه السلام في سورة "طه" في قوله تعالى: (وَلَقَدَ عَهِدَكَآ إن ءَادَمّ من قَبَلُ َتَِىَ وَلَمَ جذ 


ومرة يكون التمهيد بالإشارة إلى عاقبة القصة ومغزاهاءوذلك كما جاء قبل الحديث عن 


uh - : 00‏ 1 8 سپا ه رسع کے بر لس 


لل 


nar‏ و مدي كوعدء ۾ الاھ 1222 ا کے > ب 
فرعو بالحق لِقوّم يؤينوت 2©) إن فِرَعوّرت علا فى الأَرْض وَجِعل أهلها شِيّعًا يَسَتَضْعِفٌ 
عم اباي رس 


.« وي وت چ ا 7 1 دو‎ >C 
طَايقة هم يُذَبَحُ أتناءهمَ وَيَسَعَجي- نساءَهم إنْه كارت من الْمُفْسِدِينَ و وَترِيدُ أن نْمُىّ عَلَ‎ 
وسر ےل ع‎ TT ےو و 7 ر کے و £ > رع د مو‎ 8 
الذزيت استضعفوأ في | ض وج عَلهم أيمة وَتَجعَلهم الوارثيت (©) وَتُْمَكْنَ هم فى ] رض‎ 
2 e « > رات ووي به رم سس ےر ووا‎ #1 
ری فرعو وَهَمَنَ وَجَنُودَهمًا مِنَهُمِ ما كَانُوأ حَدَرُوَ ©)[القصص:5-7].‎ 
( ؟- ومرة يبدأ القرآن بذكر القصة دون التمهيد لماء وذلك كما ورد قي قوله تعالى:‎ 
. کي کے ت 4 اك ا‎ E الم کشر ا‎ 
.]1١ وَأذكر فى الكتّسي إِبر'هِم إنهء كان صدريقا نييًّا © ) [مرع:‎ 
ومن حيث الجوانب التي يهتم القرآن يابرازها:‎ © 
فإن ذلك ينشأ من التركيز على هدف القرآن من ذكر القصة» واهتمامه بتجلية هذا المدف‎ 
من خلال مشهد دون آخرء فعند حديث القرآن عن الأنبياء ودعوقم نحده يهتم بإبراز جوانب‎ 
تادثة:‎ 
فهو مرة يهتم بإظهار البدايات الأولى للشخصية الي تنشأ حوها القصة» وينصب الاهتمام‎ -١ 


على إبراز هذا الجانب لما يكون له من شأن في الكشف عن الحدف الذي تساق أحله القصة. 
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"فقصة آدم (منذ خلقه) فيها مظهر لقدرة الله وكمال علمه ونعمته على آدم وبنيه. 

ومثل مولد عيسى بن مرعم: وهو يعرض بتفصيل كامل» ذلك أن مولده هو الآية الكبرى في حياته 
وحول هذا المولد قام الجدل كله وعنه تفرعت كل قضايا المسيحية قبل الإسلام وبعده .. 

وقصة مريم: ققد كذرت لله وهي في بطن أمهاء وتولى كفالتها زكريا ... ثم تطوى حلقاتا 
حي تأت حلقة ميلاد عيسى» وهي الحلقة الهامة الثانية قي حياها. 

وقصة موسى: لأن لمولده في عهد اضطهاد بن إسرائيل» وتذبيح الذكور من أطفاله 


له 


Èv 


ونحاته هو من ذلك مع وحوده بين آل فرعون أنفسهم ... قيمة خاصة في بيان رعاية | 
وإعداده إعداداً خاصا للمهمة ال سينهض هاء ثم تذكر من حياته حلقاتها ذات المغزى. 
وإسماعيل وإسحاق: تعرض حلقة مولدهما؛ لأن في هذا المولد عبرة» فأولمما رزقه إبراهيم 
على الكبر» وأسكنه سعلى الرغم منه- بجوار البيت الحرم» والقاني بُشر به وامرأته عجوزء وقد بلغ 
من الكبر عتياً. 
0 كذلك يذكر مولد یی وزكريا؛ بعد أن وهن العظم واشتغل الرأس شيبا"20. 
19- ومرة يهتم بإبراز الأحداث الي مرت كا الشخصية في مراحل متأخرة عن الولادة أو الطفولة. 
حيث يظهر منها معا لم التكوين الأولى لشخصية هذا النبي» أو من يعده الله ليكون نبيا. 
ويظهر ذلك في حديث القرآن عن "يوسف" عليه السلام» حيث يبدأ الحديث من رظ ما 


يرى الرؤيا واعيا لحا ويقصها على أبيه» وهي - أي الرؤيا- موضوع القصة جميعها. 


2151/1577 سيد قطب: التصوير ! لفن ء ص‎ )١( 


YA 


ويظهر أيضا ذلك في حديث القرآن عن داود عليه السلام من لحظة أن كان حندياً في 
حيش طالوت ويقتل جالوت» ومن هنا تبدأ قصته. 
لا ومرة أخيرة نحد أن القرآن يهتم بإبراز مرحلة الرسالة ودعوة هؤلاء الأنبياء أقوامهم إلى دين 
الحق» ولا نعرف عن هؤلاء الأنبياء إلا هذه المرحلة» يظهر ذلك ف قصص نوح » هود 
وصالح» ولوط» وشعيب» وسليمان» وغيرهم من الأنبياء عليهم السلام جيعا. 
- أماغير هذا من القصصء فإن القرآن يذكر لنا منه موضوع العبرة والعظة» ويكون التركيز 
على الشاهد في ذلك» وهذا يشمل جميع القصص الى كان التركيز فيها على الحدث بشكل 
واضح كماهو الحال ف قصة الرحل الذي جاء من أقصى المدينة يسعىء» وقصة قارون» 
وقصة صاحب الحنتين ... الخ. 
©» ومن حيث ختم القصة: 
سبق وأشرنا في الحديث عن البدء بالقصة أن ا و ا لدي 
اء ونحد الأمر ذاته قى حتمه للقصص. 
-١‏ فمرة بحده كما مهد للقصة يعقب عليهاء وذلك كما في قصة داود وسليمان عليهما السلام في 
سورة "ص" فقد مهد لقصة داود بقوله: (وَآذْوٍ عَبَدَكًا دَاوٌدَ ذَا لبد : إت أؤاث و©) [ص:17]ء 


وقي قصة سليمان مهد لما بقوله: ( وَوَهَبَتَا ا تع لبد ' نهر أُوّابٍ ‏ )[ص: ٠‏ ؟]. 


وقد عقبت الآيات بعد هذه القصة يقوله تعالى: (هَنذدًَا عَطَاوَنًا قَآمكن أو أَسْسِكَ بِمَرٍ 


م ور 


حِسَابِ (2) وَإِنَّ لَه عِنَدَا لَوُلْفَىْ وخسن ماب ©©) [ص:9؟-١1].‏ 
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0-5 ومرة نحده يعقب عليها دون أن يكون قد مهد لما , مثاله ما جاء في سورة هود عن قصة "نوح 
عليه السلام» حيث عقب عليها ولم يكن قد مهد لماء وجاء التعقيب ف قوله تعالى: (الكبنين 
1 


لے عل لك 
"r 2‏ م a‏ کو LL‏ م Ea 0 ET‏ م 2 ع 22 ا > s5‏ ر ے2 


للمُتقيرت (2) [هود:ة:]. 


عد 
8م ره 


وف سورة العنكيوت عقب على كل ما ذكر فيها بقوله تعالى: ( فكلا أَحَذَْنًا بِذَّدْيهء 


ي کو ص 


دص e: vé‏ ا 2 ر دق TI‏ ا J>‏ سے ےا ا 
77 دير د ٤‏ اودر رم س م ړو ٣‏ ت ب اعرد هم ۶ 
الأرَض ومتھم من أُعْرَقَتا وما ار اللَّهُ لِيَظَلمَهُرَ وَلكن كَادُوَا أَنفْسَهُرَ 
يَظَلِمُوتَ © ) |العنكبوت: .]:٠‏ 
-٣‏ ومرة أخرى بحده لا يعقب على القصة بشيء سواء أمهد لما أم لم يمهد: يقول الدكتور بلبول: 
"قد بذك فضا لاقت غلية لذن العبرة بدت واضحة من خلال النص ا 
من ذلك ما حاء في سورة الأعراف في قصة موسى عليه السلام» واقضة اود ولان 
سورة التمل. 
» من حيث التوجيهات التي تعرض فيها: 


يقول سيد قطب: " وكان من أثر خضوع القصة للغرض الدينٍ أن تمزج التوجيهات الدينية بسياق 


القصةء قبلها وبعدها وفي ثناياها كذلك"0". 


.۸١ بلبول: القصص القرآن» ص‎ )١( 
128 سید قطِب: التصوير الفن» ص‎ )۲( 


٠° 


-١‏ فما كان قبلهاء كما جاء قي التمهيد لقصة يوسف”" بقوله تعالى: (خمَنٌُ تَقُصُ عَلَيَكَ أَحَسَ 


َلْقَصَصٍ يما أُوَحَيئَآ ليك هَنذًا لقان ون ُت ين فلو لَمِنَالْقشِليرت 29) ره ]. 

( وما جاء بعد انتهاء القصة كما قي التعقيب على قصة مرم قي سورة آل عمران بقوله تعالى:‎ “٣ 
لِك يناتا ليڀ ئو ِي ليك وَمَا كس لير يلوت أقلَمَهُح بهم يكف مَرِيم وَنَام'ضتَ‎ 
.]44 لَدَيْهِمَ إِذ يَخَتَصِمُونَ ©ه ) [آل عمران:‎ 

1- وما جاء في ثنايا القصة مثاله ما جاء في قوله تعالى في قصة يوسف: (وَحَذَالِكَ مَكَنَا لِيُوسّفَقى 
لض وَلُِعَلِمَهُه ين تَأوِيلٍ الأحَاوِيث وآ الب َل أمره- وَلَِكنٌ حير آلئاس لا يَعْلَمُوَ (ج) 
[يوسف: ١؟].‏ 
وتحدر الإشارة هنا إلى أن الشهيد سيد قطب قد ذكر من النماذج على هذا النوع الذي تأت فيه 

التوحسيهات في ننايا القصة ما قاله الهدهد عندما عاد من عند بلقيس» وذكر أيضاً كلام يوسف عليه 

السلام وهو فْ السجن عند حديثه مع السجيتين اللذين معه. 
ولعلي لا أتفق مع الشهيد سيد قطب - رحمه الله- فيما ذهب إليه هنا؛ ذلك أن هذا الذي ذكره 

لا يعد من التوجيهات الى فيها معن التعقيب» وإنما هذا كان ريا مت و الذي 

حرى في ذلك الوقت ونقله لنا القرآن الكريم» ولو صح أن بجعله من توحيهات وتعقيبات القرآن لصح 





(1) ولست أرى هذا توجيها إنما هو نوع من التمهيد. 


المطلب التاني: اتجاجات دراسة القصة القرآنبة: 
لقد مر في بدايات هذه الدراسة التعريف ب(لاتجحاه والمنهج) » وأوضحت هناك الفرق 
بيتهما فيما أراه الوجه المناسب» واعتمادا على ذلك حرصت أن أتناول في دراسي وو 
موصلا وشكلاً مفصلاً للاتحاهات الى عكست ثقافة واهتمام الكاتبين في القصص القرأنى» واليّ 
تحددت على أساسها محموعة الآراء والأفكار الي أراد هولاء بثها وتحقيقها من خلال تناوهم 
القصص القرآن. 
بعد ذلك» كان لا بد من بيان مسالك وطرق هؤلاء الكاتبين والمؤلفين في إيراد 
الأحداث وتفسير المفردات وبيان الدلالات... 
وقد تعددت هذه وتنوعت بتعدد وتنوع الكاتبين والمؤلفين أنفسهم, فكان لابد من 
تحديدها ووضعها في إطار منهجي يحكمها ويضبطها. 
من هنا فقد اهتمت هذه الدراسة بإبراز هذين الجانيين بشكل أساسي: 
© بيان (اتحاهات) المؤلفين في التعامل مع القصة القرآنية باعتبار أن جهود هؤلاء 
المؤلفين يحكمها إطار فكري وعلمي يعكس ثقافته واهتمامه. . 
© بيان ر(ماهج) هؤلاء المؤلفين» بحيث يتم الاهتمام بالكشف عن تعدد مسالكهم 
وطرقهم في تحقيق القضايا الكلية الي أرادوها من خلال دراستهم لهذه القصص. 
ولا كانت (الاتحاهات) يحكمها إطار وصفي عام فقد تحدثت عنها في هذا المطلب» 
فجعلتها تحت مبحث (القضايا المنهجية في دراسة القصص)» مبينا أنواع هذه الاتجاهات» ومفهوم 
كل واحد منهاء وقضاياه الي تشكله وتحكمه: مع ذكر أهم ما يمثل كل اتجاه. 


٤۲ 


أما الجانب الآحر وهو (المناهج) والذي يشكل الجانب التطبيقي عند هؤلاء المؤلفين» فقد 
جعلته في فصل مستقل» وذلك لتعدد وتنوع هذه المناهج وما يخصها من المولفات الي تمثلها. 

وقد كان من الممكن أن أقوم في دراسي هذه بذكر (الاتجام) ثم ذكر ما يخصه من 
(المناهج)»؛ وذلك كما تعودنا قي بعض الدراسات الي بحثت في موضوع مناهج المفسرين» 
لكنئٍ وجدت أمر الحديث عن التأليف في القصص يختلف عن غيره في هذا الجانب» فإن 
تنوع الكتب وكثرتها أدى إلى كثرة وتعدد المناهج» كما أدى إلى تداحل في كثير من القضايا 
الي تخص موضوع الاتحاهات والمنهج. 

كما قد وجدت من الصعب وضع مناهج محددة لاتجاه معين» لأنك قد تجد المنهج 
الواحد تكرر في أكثر من اتجاه» كما هو الحال في المنهج (المقارن) الذي تحده في الاتجاه 
(الفي) وفي الاجحاه (التفسيري). ظ 

وقد يسلك صاحب الابحاه (التفسيري) سبيل المنهج (التحليلي) أو (السردي) ويسلكه 
كذلك صاحب الاتجاه (المنحرف). ) 

هذا ما دفعن لإفراد (الاتجاهات) في مبحث مستقل عن (المناهج) حي أعطي التصور 
الواضح الدقيق لكل منهاء وقد کرت في دراسي هذه أن لا أحتكم إلى تصور واحد ملزم 
في مثل هذه التقسيمات مادامت عملاً عقلياً يسعف العقل في تصورها على شكل آخر 
فسلكت ما أراه يحقق الغاية من هذه الدراسة» ولكل وجهة هو موليها. 


© أما الاتحاهات الى أراها تمثل جهود الكاتبين والمؤلفين في القصص القرآن فهي:- 


-١‏ الاتماه الفئ. 
-١‏ الاتحاه التفسيري. 
۳- الاتحاه التوجيهي الإرشادي. 
5- الاتحاه المنحرف. 
أولة: الاتجاه الفني: 
- وهو الذي يهتم بالحديث عن القصة القرآنية من حيث مفهومها وأهدافها وأغراضها وأسلوبما 
وخنصائصها الفنية... أي أنه يتناول القضايا الي تدور حول القصة القرآنية وليس في عرض 
أحدائهاء من هنا فإن هذا الاتحاه يمثل ما يمكن تسميته بالجانب (النظري). 
والاتماه الف إذ يتناول القصص القرآني من هذا الجانب فإنه يركز على إبراز القيمة 
الفنية للقصة القرآنية بالدرجة الأولى» بحيث يعرض للجوانب الي تيرز هذه القيمة» وذلك قي 
مقابل ما تكون عليه القصة الأدبية من عناصر تبرز فنيتهاء مع ملاحظة استقلال القصة 
القرآنية طاتا الخاص وشخصيتها المتميزة عن القصة الأدبية. 
ولذلك فإننا بحد بعض الاهتمام الذي قد يندرج تحت هذا الاتحاه بالحديث عن القصة 
الأدبية أو القصة الحديثة بإجراء بعض المقارنات» كما في كتاب (نظرات أدبية ق القصة 


القرآنية: عبد الفتاح سلامه). 


TE 


کا قد عد فف واا جانب التأصيل والتقعيد للقصة القرآنية بالحديث عن 
قضايا ثابتة تخص هذا الجانب كالحديث عن مفهوم القصة القرآنيةء والحديث عن خصائصها 
وعن الشبهات الي قيلت عن القصص القرآن بشكل عام. 

وهناك جانب آخر يهتم بإبراز القضايا البيانية وتمثيل جانب الإعجاز القرآن فيما بخص 
نظم القصص القرآن» كما في كتاب (بدائع الاضمار القصصي في القرآن: كاظم 
الظواهري). 

أما إبراز الجانب الدعوي من خلال هذا الاتجاه فيظهر في جانب محدد يرتبط بالحديث 
عن أغراض القصة القرآنية وأهدافهاء من هنا فقد كانت مساحته في هذا الاتجاه محدودة ولا 
تتجاوز بعض النقاط الى تذكر تحت هذا العنوان. 
- ومن أهم القضايا الي تم تناوما تحت هذا الاتجاه هي: 

.١‏ مفهوم القصة القرانية. 

۲. أهدافها وأغراضها. 

؟. خخصائصها. 

.٤‏ عناصرها. 

. أنواعها. 


1. الشيهات الى آثيرت حوها. 


Yt 


وقد تم تناول قضايا فرعية تحت هذه العنوانات» لكنها مهمة وعميقة في علاقتها بالقتصص 
القرآني» وذلك كالحديث عن (واقعية القصة القرآنية)» والحديث عن (التكرار في القصة القرآنية). 

وبعض هذه القضايا ألفت فيها كتب مستقلة" وهناك كتب أحرى تناولت هذه القضايا 
جميعها بالبحث مثل (القصص القرآي) لعبد الباسط بلبول. 
- لقد أسهمت الجهود المبذولة في هذا الاتحاه قي إبراز القيم الفنية والجمالية للقصة القرآنية» كما 

أسهمت في الدفاع عنها في كثير من الطعون الي وجهها المستشرقون وغيرهم من أعداء 
الإسلام. 

ويكاد يكون الجانب التحليلي -- الذي يبرز المعلومة ويحلل عناصرها ويبين قيمتها- هو 
الغالب في مثل هذا النوع من الدراسات» أما الجاتب النقدي فإنه لا يزال متأخراً فيما بمثله هذا 
الانحاه من دراسات وجهود. 

ا نجده أحيانا لا يتجاوز كونه جانباً نقدياً لكتاب معين» كما هي بعض الدراسات الى 
كتبت حول كتاب (الفن القصصي في القرآن: للدكتور -حلف الله)» أو أن يكون نتقدا لبعض 
الآراء الي ترد هنا وهناك» كما هو الحال في الحديث عن (نظرية دارون) من خلال قصة آدم فيما 
يتعلق بنظرية (النشوء والتطور)» ولم يشكل هذا الجانب النقدي منهجأ متكاملاً تقوم عليه 
الدراسات الفنية. 

ومما يقلء أو يكاد يغيب عن (الاتحاه الفيي) منهج (المقارنة)» فإذا كنا قد وجدنا بعض الدراسات 


القليلة الب تمثل منهج المقارنة بين القصة القرآنية والقصة الأدبية أو القصة الحديثة» كما هو الحال في 


)١(‏ انظر: النقطة الخامسة من المطلب الأول من المبحث الأول من الفصل الثاني من هذه الرسالة» فقد ذكرت هناك 
أسماء هذه الكتب يما يغين عن إعادتها هنا. 


کتاب (محمد کامل حسين: القرآن والقصة الحديثة)... فإننا بالمقابل» لم نحد أي دراسة تعتمد منهج 
القارنة بين القصة القرآنية والقصة قي العهد القدع» لا أقصد من حيث الأحداث وإغا من ناحية 
الأسلوب والفنية والحماليةء وأكثر ما تحده إشارات عامة تحمل عبارات المدح والثناء للقرآن الكرع» 
وليس هناك دراسة تعيئ بإبراز قيمة المعئ وصدق الحقيقة التاريخية مقارنة بين القرآن والعهد القلىم. 
ثانياً: الاتجاه التفسيري: 

وهو الاتحاه الي يعى بالنص القصصي القرآني حروفه وكلماته وآياته» وذلك بتتبع آيات 
القصة في مواطن ورودها قي القرآن الكرع» وتوضيح مفرداتماء وبيان دلالات آياتما» وتسجيل 
حوادثها وظروفها وجزئياتهاء وما يتصل يما من مواقف وأحداث. 

وقد احتل هذا الاتجاه أكبر مساحة بين الاتجاهات» تمثلت من خخبلاله جهود كثير من 
الكاتبين والمؤلفين في القصص. 

وقد أسهمت طبيعة النص القصصي القرآني وخصائصه في التعامل مع وقائع القصة ونقل 
أحدائهاء أسهمت ف تنوع وتعدد مناهج الكاتبين تحت هذا الاجحاهء وككن رحع هذا التنوع 
والتعدد إلى شكلين اثنين: 
الأول: الإسراف في قبول الإسرائيليات وملء مبهمات القصة ها. 

فنحن نعلم أن هدف القرآن من ذكر القصة ليس الحانب التاريخي» كما لم تكن ستبعا 
لذلك- عنايته بالدرجة الأولى بتسلسل الأحداث التاريخي"») ومن هنا فإنه لم يعن بكثير من 


التفصيلالات والتفريعات. 





)١(‏ راحع المبحث المتعلق بخصائص القصة القرآنية. 


YY 


إلا أننا وحدتا من المفسرين والكاتبين من كان له شغف واهتمام واضح بربط 
الأحداث والتكلف لملء فجواتاء حي لو ألحأهم ذلك إلى الاعتماد على الإسرائيليات 
والروايات الضعيفة» وبعضهم كان شغفه يذه الروايات يتجاوز حدود ماعلا به مبهمات 
القرآن» بل كان يذكرها على سبيل توضيح وتحلية المع فيما هو وارد من أحداث ومواقف 
ذكرها القرآن الكرع. 

وقد تحدث الشيخ شلتوت عن (منهج المسرفين في قبول الروايات)'» وجعله منهج 
جمهور المفسرين» وبين أنه يقوم على الإفراط في تحكيم الروايات الواردة من طرق غتتلفة في 
فهم القصة القرآنيةء واعتبار كل ما ورد متصلاً به بياناً وتفصيلاً لما جاء في القرآن الكريم. 

الثاي: الالترام بحدود النص القرآي والحديث الصحيح: 

والذي التزم فيه أصحابه وحه الحق» والمنهج القوع قي التعامل مع هذا النص الكريم» 
فاقتصروا عليه متدبرين مفسرين له مستنبطين منه» مستعينين بالروايات الصحيحة في 
رظي ص زافق وتحلية بعض الأمور. 

وأريد التأكيد هنا على أمر مهمء وهو أننا إذ نسمى هذه الاتجاه ب(التفسيري) فإن 
فبذا as CN Es a‏ 
بذلك» وهو في الحقيقة يشتمل على مناهج متعددة ما سأبينه عند الحديث عن (مناهج 


التأليف في القصة القرآنية) وذلك كالمنهج (السردي) والمنهج (التحليلي) وهو الذي يعده 


)222 شلتوت» حمود: تفسير القَرآن الكرع, دار الشروق» بيروت» القاهرة ط4۹ + ص ۷٤ء‏ 
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البعض في مقدمة مناهج دراسة القصة القرآنية» كما ويشتمل أيضاً على المنهج (الموضوعي) 
الذي بدأ الاهتمام به يظهر بشكل واضح مؤخراء وهو المعول عليه -حسب رأبي- لإبراز 
القيم الحقيقية للقصة القرانية. 
- ولأن هذا الاتجحاه يتعاطى مع ذات النص القرآني حروفه وكلماته ودلالات آياته» فإن 
أصحاب قد عنوا ببيان جملة من القضايا والموضوعات عرضوا لما على تباين وتفاوت في 
درحة الاهتمام ويي التفصيل. 
وأهم هذه القضايا والموضوعات هي: 
-١‏ جميع آيات القصة الواحدة وترتيبها مع مراعاة التسلسل الزمئ للأحداث؛ أو مراعاة 
واوو اا ا 
۲- بيان معان الألفاظ ودلالات الت ركيب. 
۳- تليل الأحداث والمواقف وشخوص القصة. 
4 - الاهتمام بالروايات الي لما علاقة بالقصة» سواء أكانت 57 أم ضعيفة. 
ه- تناول بعض الحوانب في توضيح وتحليل بعض الأحداث والمواقف فيما يتعلق بالمتشابه 
اللفظي وتكرار بعض المو ا 
5- التركيز أحيانا على جانب من الموضوعات الدعوية والاجتماعية والأخلاقية تما يتناوله 
أو يعرض له القصص القرآن. 


57 ويدحل تحت هذا الاتحاه معظم كتب القصص القرآي» ومن ذلك. 
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-١‏ قصص القرآن الكريم/ أ.د. فضل عباس. 
؟ - القصص القرآي» ا وقائع وتحليل أحداث/د. صلاح الخالدي. 
-٠9‏ القصة في القرآن / محمد سيد طنطاوي. 
4- قصص القرآن/ أ.د. محمد بكر إسماعيل. 
-٥‏ مؤتر تفسير سورة يوسف/ العلامة الشيخ عبد الله العلمي. 
- ولا بد لإبراز القيمة العلمية الحقيقية لهذا الاتحاه من أن يكون الحكم على نتاج هذا 
الاتجاه المتمثل في تلك الثروة العلمية الكبيرة الي ينتظمهاء وهي متعددة ومتنوعة» 
وسيكون الحكم أدق وأصح عندما نحكم على هذه الثروة من خلال الحديث عن مناهج 
مؤلفيهاء فكل منهج له وعليه. 
وت العمومء فإن هذ الاتجاه يمثل الأساس في هذه الدراسات ال حدمت القصة 
القرآنية على تعددها وتنوعهاء وال أسهمت كثيرا في تحلية الأحداث وبيان المعان 
والدلالات وتي إبراز كثير من القيم الي جاءت لأجلها القصة القرآنية» بل إن الأساس في 
هذه الجهود مهما تنوعت اتجحاهاتها وتعددت مناهجها فإن الأساس فيها هو (الاتجاه 
التفسيري). 
غير أن هذه الخدمة لا تعن أن تلك الجهود قد وصلت إلى النهاية في خدمة القصة 
القرانسية» بل هناك محالات واسعة لا تزال بحاحة إلى من يطرق بابماء وينفذ من خلاها إلى 


جوائب أوسع وأعمق ق دراسة القصص القرآي. 


ثالعا: الاتجاه التوجيهي الإرشادي: 
ويهتم أص حابه بالكشف عما في القصة, أو القصص القرآى» من سنن وتوجيهات 
وإرشادات لعالجتة قضاياً الحياة» ولإصلاح الفرد والأسرة واججتمع والأمم والتركيز من 


خلال هذه التوجيهات على الجوانب النفسية والتربوية والإبمانية والدعوية» انطلاقاً من قول 


ور ب 


الله تعالى: "لَقَدَ كارت فی قَصَصِرم عة لول الأب" [يوسف: .]١١١‏ 

وقد يبرز هذا الاججاه من حلال تناول قصة معينة والوقوف على مواطن العيرة فيها 
وتتيييا التروتى التكنادة مني 

ويبرز أيضا من حلال النظر إلى جحموع القصص القرآني لاستخلاص قواعد عامت 
وقضايا كلية لي توجيهاته وما يعرض له هذا النص من دروس وعبر ومواقف دعوية 
وججهادية وإنسانية. 

غير أننا لم نجد حي الآن- دراسة مستقلة تعالم هذه الجوانب بشكل متكامل - 
أقصد في كل القصص بشكل تكاملي- ولا شك أنها تحتاج إلى جهد مكثف وعمل 
موسوعي» ولو وحدت لكان ها دور كبير جداً في تحقيق كثير من أهداف القصص القرآي. 
- وقد تحد أحيانا من الدراسات الموضوعية ما تناولت بعض هذه الجوانب» وهي لاشك 

خدمة لما قيمتها في سبيل إثراء هذا النوع من الدراسات. 

كما نحد من هذه الدراسات ما تنوع بين الدراسات المبسطة الي تعرض 0 أولية 


في توجيهات القصة القرآنية» و بعضها تناول قضَايا أعسق'ق :وراسة هذه القصص. 
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ويدحل في هذا الجانب كثير من الكتب الي عتون لما أصحابما عموضوع (الدروس 
والعبر)» ويدحل أيضا بعض المؤلفات الي أعدت للأطفال والناشئة» وال تركز في كثير من 
جواتبها على تحقيق بعض التو جيهات والإرشادات الى تتناسب وهذه الفئة. 
- ومن أهم الكتب الي تمثل هذا الاتحاه: 

-١‏ المستفاد من قصص الأنبياء للدعوة والدعاة/ د. عبد الكريم زيدان. 

؟- مدرسة الأنبياء» عبر وأضواء/ محمد يسام رشدي الزين. 

-٠‏ الآباء والأبناء في القرآن/ إبراهيم محمد الحرحي. 

4- القصص القراني تفسير اجتماعي/ راشد البراوي. 
- أما أهم القضايا الي تندرج تحت هذا الاتجاه فهي: 

-١‏ بيان تفصيل ما في كل قصة من العبر والدروس» كل قصة بشكل مستقلء بالنظر 
تحديدا إلى ذات القصة لا إلى موضوعاتماء أما النظرة إلى الموضوعات فإنما ترتبيل 
راطا واش من خلال التعامل مع القصص في جحموعهء ولذلك تيرز من خلال هذه 
النظرة أمور أخرى يجليها هذا الاتحاه» وهي متممة لما تقدم د تسجيلها 
حسب النقاط التالية: 

؟- بيان أحوال الإنسان وأسباب كفره وطغياته» وحالاته ال يكون فيها بين الشك 


واليقين» وبين الكفر والإعان. 
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- بيان متاهج الأنيياء قي الدعوة إلى الله وصبرهم وثباتهم في هذه الدعوة» وبيان مواقفهم 
الدعوية ذات الدلالات. 
5- بيان مواقف الثبات على الحق والصير على تحمل أعباء الدعوة كما يظهر في مواقف كثير 
من شخصيات القصة القرآنية سواء الأنبياء أم غيرهم. 
-٥‏ بيان ما في هذه القصص من السنن الإلهية الى تخص الأفراد والجماعات» فيما يتعلق بالنصر 
والهزيمة والرقي والانحطاط ... إلى غير ذلك. 
1-بيان ماقي هذه القصص من قضايا تخص الطبيعة والكون, وما فيه من نباتات 
وحيوانات وحمادات. . 
- وقد يتم تناول بعض هذه القضايا ضمن الاتحاه التفسيري على ما ذكرنا من أنه أوسع هذه 
الابحجاهمات على الإطلاق» وذلك فيما تتقاطع فيه خطوط المنهج التحليلي مع المنهج 
ال ملوضوعي ‏ 
إلا أن تناول بعض هذه القضايا تحت الاتحاه التفسيري بقي في حدود ضيقة لم تصل 
إلى حد التوسع أو التفصيل» مما سمح أن تكون مساحة الاهتمام بمذه القضايا تتشكل في 
جحهود مستقلة هي ما ”ميته الاتجاه التو خيهي الإرشادي. 
والذي أراه أن هذه الاتحاه على أهميته ال بمكن أن يحققها في سبيل خدمة القصة القرآنية) 
إلا أنه لم يأحذ مكانه المناسب في هذه الدراسات القرآنية» وما تحقق منه حي الآن مما ذكرناه في 
بعض الكتب والمؤلفات» لا يعدو أن يكون بدايات ومقدمات لدراسات يجب أن تكون أصيلة 


ومتقنة في هذا ١‏ لجانب. 


or 


ولا يزال التركيز عند كثير من أصحاب هذا الاتجاه على قضايا فردية وإعائية في 
مستواها القريب» ولما تأحذ عند بعضهم جاتب الاهتمام بالقضايا الكبرى الي تمم الجتمع 
المسلم والأمة الإسلامية والعالم كله... 
رابعا: الاتجاه المنحرف في تفسير القصص القرآي: 

قد يكون في إطلاق هذا الاسم حكماً على نتاج هذا الاتجاه ابتداء بالرفض وعدم القبول» 
فتكون بذلك قد أعلنا موقفنا منه مسبقاً قبل الوقوف على عناصره وأهم قضاياه» إذ الأصل أن 
يكون الاسم وصفاً للحال لا حكماً عليه» لذلك ففي هذه التسمية -- سواء فيما ذكرته أم قيما 
ذكرته قبلي كثير من الدراسات فيما تسميه (الاتجاهات المنحرفة في تفسير القرآن)- في ذلك قدر 
من الاستباق» وهو مسموح به هناء إذ أن الحكم بالقبول أو الرفض المطلق لحهد معين يكون نابعا 
كن اتجحاههى ما دامت الآراء والمواقف ضمن هذا الإ تجاه واف بينة. 

ولما كانت هذه المواقف متعددةء والآراء متنوعة» فإن أصدق ما توسم به من وصف 
جامع لما هو انحرافها وبعدها عن المنهج الحق» ومن هنا جاء هذا الاسم قاصدا به اميل عن 
المنهج المستقيم في فهم الآيات وتحريفها عن موضعهاء وحملها على المحامل الباطلة. 

"وعكسن القول: إن الأتماء المتسرف هو الذي يقوع علن الخطأ وافوق القرر هبق 
وعلى الابتداع والتحريف قي فهم آيات القرآن الكريم ما بخص القنصة تحديداء وتوجحيهها 


رمدي خاطتئاء وفقا لمعتقدات وآراء مغلوطة مقررة عند أصحايا. 


Tot 


وقد حاول أصحاب هذا الاتجاه تحقيق ضلالهم وانحرافهم وغاياتهم من ل فهمهم الخاص 
وتعاملهم مع آيات القرآن» والذي يعنينا من ذلك تحديدا هو موقفهم من آيات القصص» والسبب 
الذي دعاهم للاهتمام يما بشكل خاص. 

يقول شيخنا الأستاذ الدكتور فضل عباس حفظه الله: "ويظهر أن القصة القرآنية إنما كانت 
المدف؛ لأا الموضوع الذي يستطيعون أن يتسربوا من خلاله إلى الموضوعات القرآنية الأخرى» 
هذا أولاً. وأما ثانيا: فلأنهم ظنوا أن التمويه في قضية القصة قد يسهل عليهم أكثر من غيره من 
بقية الموضوعات. 

وأما ثالثا: فقد رأوا أن هناك عوامل مشتركة بين القصة القرآنية والقصة الحديثة» ومن هنا 
عكنهم التخليط» كما يمكنهم أن يدسوا مومهم وهم يتظاهرون بتطبيق قواعد القصة الحديئة على 
القصة القرآنية بحسن نية دون أن يثير عليهم أي عاصفة من قبل المسلمين المؤمنين بكتاب الله"0"©. 

وإذا كان الحدف في هذه الدراسات أن نقف مع هذه الانحرافات» فإنه لا يسع أن نعرض 
لتأويلات وانحرافات جميع الفرق الى ظهرت على مدى اا ا ی 
القصة القرآنية» وذلك لأكثر من سبب: 
-١‏ أننا لم جحد دراسة مستقلة حصصت للحديث عن القصص القرآن عند إحدى تلك الفرق» وما 

وحدناه فقط كان عند (الإسماعيلية)» وقد عرضت له في المبحث الأول من الفصل الثان» عند 


الحديث عن كتاب (أساس التأويل) للتعمان ابن حيون التميمي المغربي» ت(755ه). 


.57 فضل عباس: قصص القرآن الكريم » ص‎ )١( 


Yoo 


؟- أننا لم نحد موقفا خاصا لهذه الفرق في تأويلاتهم واتحرافاتهم يتعلق بالقصص القرآني 
تحديداء وإنما امتدت تلك الانحراقات والتأويلات على مساحة القرآن الكريم كله 
فكان للقصة نصيب منها كما كان لغيرها من الموضوعات.. 
ولكني سأذكر بعض الأمثلة الي تدل على موقف بعض هذه الفرق في تأويلهم لآيات 
القسرآن الكرع» وتحديدا فيما يخص آيات القصص»ء كما سأعرض لبعض الآراء والمواقف 
الشخصية عند بعض الكاتبين والمؤلفين ممن تدحل آراؤهم تحت هذا الاتجاه. 
ولكن قبل ذلك لا بد من بيان أمرين اثنين مهمين يتصلان .كوضوعنا هذا: 
الأول: أنواع الأحطاء الى يقع يما المفسرون بشكل عام. 
الثالي: مظاهر الانحراف في تفسير القرآن الكريم. 
ثم أذكر بعد ذلك أشكال الانحراف في التعامل مع القصص القرآني كما أراها. 
الأمر الأول: أنواع الأخطاء التي يقع يما المفسرون بشكل عام: 
"إن يعض الدارسين لا 0 تصنيف الأخطاء الي يقع با المفسرون» ولا يفرقون 
بيتهاء ويعتبرون الأخطاء كلها بدرجة واحدة» وأن هذه الأخطاء دليل على إبطال علم 
القند الذي صدرت عنه» والطعن فيه وف دينه وتقواه وعلمه"0". 


وقد صنف الدكتور صلاح الخالدي هذه الأخطاء إلى ثلاثة أصناف: 


2455 وانظر: الأصناف الى ذكرها الدكتور في كتابه» ص‎ 2١7١١ د. صلاح الخالدي» تعريف الدارسين»: ص‎ )١( 
.155-١5١ وانظر تفصيلهاء ص‎ 
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مثال ذلك تفسير الصوفٍ (أبي عبد الرحمن السلمي) ت (41517ه) لقوله تعالى: 'وَلَوَ 


أنا كََبَنَا عَلَيِمَ أن أَفمُلُوَأ أَمفْسَكُمْ أو آخْرجُوا ِن دیرم ما هَعَلوه ِل ليل مهم :" [النساء:15]ء 


حيث قال: ]13 فوا فک" ' وذلك .عخالفة هواهاء "او اخرجوا و ين ديرك" أي اخرجوا حب 


الدنيا من قلوبكم". 
- أن يكون المعئ الذي يريد المفسر نفيه أو إثباته صواباء لكن اللفظ القرآي لا يدل 
عليه» فيحمل اللفظ القرآني على ذلك المعئ مع نفي المع الظاهري الذي يدل عليه. 
مغاله ما قاله (سهل بن عبد الله التستري) ت(۲۸۳ هم في تفسير قوله تعالى: "وَل 
تَقَرَيَا هَذِه آلشّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ آَلظَِّينَ" [البقرة:5؟]» حيث قال: "لم يرد الله معن الأكل في 
الحقيقة» وإنما أراد معن مساكنة الحمة لشيء هو غيره". 
- أن يكون لمعئ الذي يريد المفسر نفيه أو إثباته حطأء ولا يدل عليه اللفظ القرآني» 
فيحمل اللفظ القرآن على ذلك المعئ دون نفي للمعئ القرآني الحقيقي الذي يدل عليه 
ظاهر اللفظ. 
مثاله ما ورد قي التفسير المنسوب (بي الدين ابن عربي) ت(1۳۸ه)» وهذا التفسير 


في حقيقته (لعبد الرزاق القاشاني) ت(۷۳۰ هه '» حيث ورد في تفسير قوله تعالى: "وَآذْكر 


)غ2 انظر: الذهي: التفسير والمفسروث» ج75 ص أن 


١4 


شم رَبك وتيك هتبلا ري" [الرمل:۸]» حيث قال: "اذكر اسم ربك الذي هو أنتء 
أي: اعرف نفسكء» ولا تنسها فينساك الله". 
-٤‏ أن يكون المعن الذي يريد المفسر نفيه أو إثباته حطأء واللفظ القرآى لا يدل عليه 


فيحمل اللفظ القرآني على ذلك المعيئء وينفي المعئ ١‏ قيقى الظاهري. 


ل 
٠. . £‏ 7 2006 1 ص يل ما صر ٤‏ م ا ولا ميت بي 
مثاله ما فسر به بعض غلاة الشيعة قوله تعالى: "إن الله يأمكم أن تذحوأ بقرة 


[البقرة:1۷]. 

وإذا كانت هذه هي مظاهر الانحراف في تفسير القرآن الكريم فقد طالت هذه المظاهر 
آيات القصة القرآنية تحديدا كما ظهر في بعض الأمثلة السابقة» وقد كان لكثير من الكتّاب 
والمؤلفين مواقف متعددة في فهم آيات القصص وتفسيرها مما ينطوي تحت هذه المظاهر 
ويمكن بيان ذلك من خلال الحديث عن أشكال الانحراف في التعامل مع القصة القرآنيةء 
وهذا هو الأمر الثالث. ؤ 
الأمر الغالث: أشكال الانحراف في التعامل مع القصة القرآنية0": 

بمكن أن نحمل الآراء المنحرفة في فهم القصص القرآن وتفسيره في الأشكال التالية حى 
يسهل علينا ذلك فهم هذه الانحرافات والتعامل معها. 


الشكل الأو ل: القائلون بالخيال قي القصص القرآن. 


)١(‏ حاول الدكتور الذهي الوقوف مع الاحباريين والقصاص قي بيان الاتحاه المنحرف ف التفسير عندهمء لكنه لم 
يتجاوز أن حصر ذلك ق موضوع الإسرائيليات» (الاتحاهات المنحرفة ف التفسر ص١‏ ۲). 


o۹ 


الشكل الثاي: المؤولون لآيات القصص القرآي. 

الشكل الثالث: الآراء الشخصية لبعض الكاتبين. 

الشكل الأول: القائلون بالخيال في القصص القرائ: 

يقول الشسيخ شلتوت حرحمه الله-: "بقي أن جماعة من متفلسفة هذا العصر حاولوا أن 
يعيدوا بعض آراء قوم حكموا عقوهم فيما قصه الله فقالوا: إن مثل هذا القصص لا يلزم أن يكون 
صادقا يحكي واقعاً صحيحاء وإئما يجوز أن يكون القرآن حاري فيه معلومات عامة اشتهرت على 
تعاقب العصور من غير أن يكون ها أصل كون» وأن القرآن حدث القوم ما يتناقلون من معارف 
مأثورة» وإن م يكن ها واقع صحيح» قالوا: ومن الحائز أن يكون القرآن هو الذي وضعها ابتداء 
بقصد التخييل لغرض صحيح» وهو التأثير على القوم قي سبيل اعتناق الحق الذي يدعون إليه» 
وإحابة الله هم على النحو الذي أحاب به افتراضا وتخييلا وكل ما تضمنته هذه الآيات من نسب 
جح متك ناتخ قرو متعتارء لابرد تليق ليه روزن نين لان E‏ 
ا "كبرت َلِمَةٌ َر مِنْ أقْوهِهم إن يَقُولُو إلا كذبًا وه" [الكهف:ه]'. 

إن هؤلاء ينفون الصدق عن أخبار القصة القرآنية» ويعدون ما فيها من أحداث وحوارات 
غا هو يال وليس إخباراً بما حصل. 

ويبين الشيخ شلتوت موقف القائلين بالتخييل ويعرف التخييل فيقول: "هو صرف للألفاظ 
عن معانيها الحقيقية لا إلى واقع يزعم ويدعي أنه مراد» وإنما إلى تخييل ما ليس بواقع واقعاء فلا 


يلزم فيه الصدق ولا أن يكون إخبارا ما حصلء وإنما هو ضرب من القول شبيه .ما يوضع من 


. ۲۷۳ شلتوت: تفسير القرآن ص‎ )١١ 


° 


حكايات بين أشخاص مفروضين» أو على ألسنة الطيور والحيوانات» للإيحاء فقط عغزى 
الحكايات من الإرشاد إلى فضيلة والحث عليهاء أو التحذير من رذيلة والتنقير منه". 

ثم يبين حرحمه الله- فساد هذا الرأي ومنافاته لقدسية القرآن» فيقول: "وهذه آراء -فضلاً 
عمالهامن تتائج سيئة- تذهب بقدسية القرآن من النفوس» وتزيل عنه روعة الحق» وتزلزل 
قضاياه في كل ما تناوله من عقائد وتشريع» وأخبار ماضيةء وأحوال مستقبلة» وتفتح لكل إنسان 
أن يقول في كل هذا: ليس له مدلول ولا واقع يدل عليه» وإنما هو إما محاراة لخطأ أو تخييل سبق 
نجرد بعث الرغبة أو الرهبة أو العظةء وتقوع النفس» وإصلاح الحتمعات» ولا يلزم أن يكون لا 
سبق لهذا الغرض واقع صحيح ينطبق عليه. 

هذه الآراء فضلاً عما لما من تلك التتائج السيئة هي فاسدة في ذاتها؛ لأن القرآن عربي» نزل 
بلغة العرب» وقانون اللغة المتواتر يقضي بحمل الكلام على ظاهرهء وما تدل عليه ألفاظه من المعان 
المعروفة طا عتد المخاطبين» ما لم يمنع ذلك الحمل مانع» فيصار تحت ضغط هذا المانع إلى التأويل 
كالتشابه» أو التخحييل كما في رؤوس الشياطين» وكما ف "راتت طَأيعِينَ" [فصلت:١١]»‏ 
وعندئذ فقط يصرف الكلام عن ظاهره"”. 

والأصل في هذه القضية ما كان يدعيه المشركون وقت نزول القرآن الكرعء إذ كانوا 
يدعون أن ما يخبر به الرسول يلك إنما هي أساطير تملى عليه» وقد سجل القرآن ذلك ورد عليه 


ومن الآيات الي سجلها القرآن: 


)١(‏ شلتوت: تفسير القرآء» ص 5+ بتصرف. 
(۲) شلتوت» تفسیر القرآنء ص ۲۷۳. 
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- 'وَقَالُوَا أُسَطِيرٌالأوليت أآحكُعَتَبَهَا قهي تمل عَلَيّهِ بُكْرَةٌ وَأصيلاٌ ري" [الفرقان:٠].‏ 


د و کو 


3 وَلَقَدَ َعلم أنه رة ولو ا كد ماود الذى باه ور إل ليه أُعَجَمِيءٌ وَهَبِذَا 

لِسَان عَرَوك بيرك ©" [التحل:7١٠١].‏ 
- ودا تل عَلَيّهِمَ ءَايَينَا الوا قَدَ سَمِعَنَا لَوَكَغَاءٌ لَقَلِنَا مِثَلّ هَذَّآ إت هدا إل أُسَطِيرُ الأَوَلِينَ وج" 

[الأنفال: 71]. 

ثم انتقلت عدوى الشرك والكفر هذه وتتابعت» فقد وجدنا اليهودي (يوسف بن إمعاعيل ابن 
النغريلة ت(495ه) ألف كتابا في تناقض القرآن» ادعى فيه تناقض القصص القرآن» وقد رد عليه 
الإمام ابن حزم الظاهري ت(455ه) وف رسالة >ماها (الرد على ابن النغريلة)("). 

ونحد البهائية” أبتاع ميرزا حسين علي المقلب ببهاء الله ت(۹١۲۳هم.‏ 

نحد أنهم يعدون القصص القرآني. غير واقع» وأنه لا عكن للمؤرخ أن يستمد معارفه 
التاريخية من آيات القرآن» وأن الأنبياء تساهلوا في معارفهم التاريخية» وستروا الحقائق تحت 


أسثار الإشارات7).. 


)١(‏ ابن حزم الأندلسي: الرد على ابن النغريلة اليهودي ورسائل أخرى» تحقيق د. إحسان عباس» مكتبة العروبة» مصرء 
القاهرة» 1۰٦۱۹م»‏ ص ١۰۰٦۰٤۷۲‏ . 

(۲) وهي فرع من البابية الي تزعمها (ميرزا علي محمد) ا ملقب بالباب» وظهرت في إيران» وادعى (ميرزا) أنه المهدي المنتظرء 
ثم بعد إعدامه قام بالأمر من بعده (ميرزا حسين علي) المقلب ببهاء اللهء ولقب أتباعه بالبهائيين لذلك» وهي من الغرق 
الباطتية الضالة/ صابر طعيمه: العقائد الباطنية وحكم الإسلام فيهاء المكتبة الثقافية» بيروت» لبنان» ط(اء 545١م‏ ص 


TY 


(۳) بلبول: القصص القرآي» ص ٤۹۷‏ . 
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ثم كان من المعاصرين الدكتور طه .حسين الذي ردد دعوى الشرك والكفر الى أحياها 
المستشرقون» فنقى هجرة إبراهيم وإماعيل عليهما السلام إلى مكة. 
ثم كان بعد ذلك كتاب الدكتور محمد أحمد حلف الله (الفن القصصي في القرآن) 
الذي مثل فيه دعوى نفي الواقعية عن القصة القرآنية» وأنما أساطير» تمثيلاً صارحا تحاوز فيه 
من سبقه بإقامة دعواه تلك على آيات القرآن وإثبات فنية القصة القرآنية. 
وقد بئ رأيه على أن القصة القرآنية عمل أدبي متخيل ... وأن منهج القرآن هو معالجة 
القصة معالحة أدبية بلاغية لا يقصد منها تعليم الناس التاريخ أو شيئاً من حقائق الأحداثء 
إما يقصد إلى المعاي الأدبية والبلاغية الي تكشف عن الاستثارات ا والعاطفية. 
ويبئ على هذا المع اساسا عنده في النظر للقصة القرآنية» وهو أنما لا تكون دائما 
بقة للحق الواقع» وأن القرآن اكتفى في ذكرها يما هو المشهور والمتداول» دون النظر إلى 
الحق التاريخي والواقع العملي". 
ويبين أن القرآن لم يحرص على أن ينفي عن نفسه وجود الأساطير فيه» وإنما حرص 
على أن ينكر أن تكون هذه الأساطير هي الدليل على أنه من عند محمد عليه السلام وليس 


من عند الله مستدلاً على ذلك بقوله تعالى: "وقَالُوَا أسَطِم لوت أحَمَبَهَا َه فن 


.74 محمد خلف الله: الفن القصصيء ص 54» ص‎ )١( 
.51١ اتظر: حلف الله الفن القصصي» ص48" ص‎ )۲( 
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عليه بڪرة وَأ صيلا © قل انزله ا وى يعلم السْرفى السمدنوات و ض إنهء ڪان غفورا رحيما 
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رچ" [الفرقان:» .'"]٥‏ 

على أن القرآت إنما نص على أن تكون هذه الأساطير من عند محمد يكتيها وتملى عليه 
ويثبت أنها من عند الل فالقرآن فيه أساطير لكنها من الله وليس من محمد يل. 

وقد تجاهل الدكتور أو جهل أن سياق آية الفرقان لم يتطرق للقصص أو الحوادث. إنا 
كان حديثا عن القرآن الكريم في بحمله. كما أن الرد الذي ساقه القرآن على كلام المشركين 
وهو قوله: "قل أنه اذى يَحلَمُ ليم فى آلسَمروات وَالأرَض إِنَدء كَانَ عَفُورًا رحا ي" 
[الفرقان:1]» "إغا هو رد على أن يكون القرآن أساطيرء فهو رد على القيد والمقيد"0". 

ولا كانت هذه الجهود السابقة قد أحذت حقها في النقد والتوضيح حسب رأبي”", 
فإنئ ا إلى دراسة صدرت حديثاً عام ۱ء بعنوان (قصص القرآن»› والقصص في 
الات الأخحرى» دراسة مقارنة)» للد كتور حالد 55 وهي تستحق أن ينيه على ما 
فيها من أباطيل وضلالات» حيث نفذ إلى فكرة الخيال والأساطير والرمزية من خلال 


تسويغات ومناقشات لا تحخفی على دي لب. 


)0غ( محمد تخلف الله: الفن القصصي» ص ه8١7.‏ 

(؟) فصل عباس: القصص القرآن إيحاوّه وتفحاته» دار الفرقات» عمانع الأردن» ط ا ۷م ص 5۲۸ . 

(5) انظر بسط هذه الأقوال وهذه المواقف ومناقشتها والرد عليها عند كل من: فضل عباس» قصص القرآن الكريم. 
التهامي نقسرة: سيكولوجية القصة في القرآن» بلبول: القصص القرآني» ص 47١‏ » بحث التفسير البياني للقص 
القرآي- د. محمد بلتاحي» ص 285 محلة أضواء الشريعة. 
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- قصص القرآن والقصص في الديانات الأخرى/ د. خالد صناديقي: 

يقع الكتاب في سبعين وأربعمئة صفحة» قسمه حسب عنوانات متتابعة دون ذكر 
فصول أو مباحث» وقد ابتداً بقصص من حياة الرسول 4 مثل: (الولادة وشق الصدر › 
والمعراجء وانشقاق القمر) ثم قصص من العقائد الإسلامية -كما يسميها هو- مثل: 
(الملائكة: إبليسء هاروت وماروت...) ثم القصص العربية في القرآن مثل: (قصة عاد 
وثمودء والأحدود, والخضر)» وهكذا هي تقسيمات الكتاب عنده. 

ومن يقرأ كتاب الدكتور يلمس بوضوح ضعف معارفه الدينية من جهة» واختلاط 
كثير من المفاهيم والمبادئ والقيم الدينية لديه» إضافة إلى سوء قصده كما هو ظاهر ف 
55 وكما سيظهر تباعا إن شاء الله. 

وأول ما يفجأوك ما سجله على غلاف الكتاب تعريفا به إذ يقول: ا هذا 
الكتاب- الأساطير والقصص ف الأديان» وكيف عجز الفكر الإنسان البدائي عن استيعاب 
فكرة الإله اجرد". 

والققارئ يلمس فعلاً استحساته 5 للأساطير والخرافات ال ينقلها في كتابه» 
حيث تكلم في معظم كتابه عن قصص التوراة والأسفار وما أباطيل» ويقارمًا عا 
ورد في القران الكريم. 

والجانب الأمطر هت أنه يقوم يذه المقارنة ليس .ما ورد في القرآن الكريم من آيات 


القصص» وإنما ما يرويه القتصاص ويذكره الكتاب والمؤلفون من هذه القصصء ولذلك فقد حكم 
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على القصة القرآنية بأمًا ما يجده قِ هذه الروايات وهذه المنقولات» ومن هتا فقد حاءت النتيجة 
عنده المطابقة والموافقة والتمائل -كما يعبر هو- بين هذه القصص ف الديانات... وليس عجباً أن 
يصل إلى هذه النتيجة إذا كانت نظرته للقصة القرآنية أنما تلك الروايات وما يرويه القصاص؛ لأن 
معظم هذا بحده في الغالب يرحع إلى الإسرائيليات. 

وإذا كان هذا منهجه ف المقارنة وفهمه للقصص القرآنء» فإنه بذلك يتجئن بحقد غليل 
ليقول عنه إنه رمز وأساطير لما فيه من التناقض والتعارض والبعد عن الواقع... وهذا ما 
صرح به كما سيظهر مما ستنقله عنه بعد قليل. 

ومما يؤكد لك قلة الوعي الديئٍ الذي يبملكه الدكتور أن تستمع إليه وهو يتحدث عن 
اليهودية والمسيحية والإسلام. 

فهو یری أن "المسيحية» بالرغم من التثليث تعتبر من الديانات التوحيدية» وذلك لأنه 
بالرغم من وجحود إطين في هذه الديانة "الأب والابن" إلا أن الإرادة الإلهية موحدة لا 
ات 

ويتكلم عن التوراة فيقول: "ففي كتب التوراة الخمسة نحد الكثير من القصص الديئي 
الوثي» إلا أن هذا القصص قد نقي بالوحي الموسوي ... والصورة النهائية للتوراة الحالية هي 
من وضع الحبر عزرا "عزير" الذي جمع فيها عدة صور من التوراة القدديمة» وأضاف إليها 
بعض الشروحات والتفاصيل بفكر إلحامي””". 
)١(‏ خالد صناديقي: قصص القرآن والقصص ف الديانات الأخرى "دراسة مقارنة"» ط8اع 9455ام) ص 18. 
(؟) صناديقي: قصص القرآن » ص .١8‏ 
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وأين الدليل على أن عزير هو الذي وضع التوراة يصورقا النهائية» وهل معن الفكر 
الإ لمامي الوحي من الله؟!!! ثم كيف يمكن أن ينقي القصص الديئ الذي كتب في كتب 
التوراة الخمسة -كما يقول- بوحي موسوي؟ فهل كتبت التوراة قبل موسى وفيها قصص 
ديئئ وثئ ثم نقاه موسى عليه السلام أم ماذا؟ ا مرة أحرى يتكشف منها 
العم 

وعن الإسلام يقول: "أما الإسلام فترى فيه بقايا واضحة من التوحيد الإبراهيمي» 
والكثير نما وصل إلى اليهودية» إلا أن الوحي الإسلامي الذي لا يسمو عليه وحي أعاد 
صياقغة القصص الي وصلته بوحي جديد ... كما وضع في الوحي المحمدي ضوابط تمنع 
اندماج المعارف الإلهية بالمعارف الدنيوية الشيطانية"07) هذه هي عبارته. 

بعد هذا ينتقل الدكتور إلى عنوان جديد (عالى المثال» عالم الخيال» عالم الرمز) وهو 
يريد من خلال هذا أن يصل إلى نتيجة واحدة يؤكدها تام التأكيد بعد أن ينحي عقيدته 
جانبا إذ يقول: "وبالرغم من عقيدت الإسلامية ومن إيماني بعظمة الإسلام إلا أني لم أجعل 
العقيدة بحد ذاتما أساساً لأي استنتاج أو اقش" لذلك فقد اعتمد في دراسته على 
"نظرية تعدد وجوه المعرفة"0, ولم يبين لنا قصده من هذه اد مقابل تنحية عقيدته 


الإسلامية جانبا ... 


.١5 صناديقي: قصص القرآن » ص‎ )١( 
.۲۲ (؟) صناديقي: قصص القرآن » ص‎ 
.۲۳ صناديقي: قصص القرآن » ص‎ )۳( 
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لمهم أنه يريد أن يؤكد أن الإنسان "خأ إلى الرمز ليعبر عن الأفكار ال يصعب 
تصويرها بشكل مباشرء وأن الرمز كالواقع معرفة نمائية» بل إن التصور الرمزي يفوق 
التصور الواقعي"» ثم ينقل عن أحد الكتّاب وامه جوزيف كامبل قوله: "والأفضل للفكر 
من اللاتعبير أن يعبر بأفكار غامضة» أو أن يعبر بالأسطورة» فما الأسطورة إلا حال الإشارة 
إلى السمو المطلق". 
يعبر الدكتور بعد ذلك إلى عنوان آخر (عالم الرمز والقصص القرآنية) يؤكد فيه ما 
ذكره قبل مزلا ذلك على قصص الوحي. 
يقول: "الوحي قي عالم الرمز معارف جاءت من عالم القدس وتتزلت إلى عالم الرمز 
الذي كساها صور الرمزية» ثم تصورت كمعارف رمزية في قلب الموحى إليه الذي تحدث 
عنها كما شاهدها وعرفهاء بالصورة الرمزية"". 
ثم يوكد بعد ذلك "أن يعض القصص القرآى لآ يمكن تفسيرها تفسيراً ظاهرياً كقصة 
سليمان مع النمل» حيث تتحدث فيها النملة بلسان عربي فصيح» والنمل -كما يقول 
العلماء- ليس له عضو تصويت» ويتخاطب عن طريق الشمء» وهذه القصة هي رمز لإيمان 
سليمان الذي صار يرى قدرة الله وتمليه في جميع عخلوقاته حن ف انبل 


وهنا يعلن الكاتب موقفه بكل وضوح حيث يقول: 


.74 صناديقي: قصص القرآن » ص‎ )١( 
.7 4 (؟) صناديقي: قصص القرآن » ص‎ 
.78 صناديقي: قصص القرآن » ص‎ )۳( 
.۳۸ صناديقي: قصص القرآن » ص‎ )٤( 


A 


"إلا أن القرآن الكريم أنزل للهداية لا للتأريخ» وإذا أخذنا القصص ععناها الظاهري 
فقط لصارت قصص القرآن تشابه قصص ألف ليلة وليلة من كونما قصصا مقصورة لعناها 
الظاهر فقطء بينما نحن نعلم أن هذه القصص للا مغزى دين رفيع؛ وإلا لما تتزلت في القرآن 
الكريم» وهذا المغزى الذي نتحدث عنه هو رمز هذه القصة. 

فلو أحذنا قصة يوسف مع امرأة العزيز .معناها الظاهري فقط لصارت محرد قصة 


غرامية. . 

ولكن جمال هذه القصة في رمزيتهاء فالرغية الجنسية رغبة عارمة وقد ةيف وه 
يا" ولكن الروح الدينية الصافية أقوى منها..."20. 

وهو بقوله إن القرآن أتزل للهداية لا للتأريخ لا يريد مدحا للقرآن بل التأكيد على هذا 
الجانب الرمزي الخفي في هذه القصص» حيث يرى أن قصص القرآن غير مقصود لظاهره. 
وانظر إلى هذا المغزى الدينٍ الرفيع في قصة يوسف مع امرأة العزيز كما يسميها- حيث 
تمثل هذا المغزى ف الرغبة الجنسية العارمة» ولا ندري أين هي الرمزية الي يريدها؟ 

ولكي يصل الدكتور إلى ما يريد في الطعن في واقعية 2 للع ا ية إلى نوعين: 
-١‏ "واقعية تاريخية تعتمد على دراسة نصوص تاريخية وآثار قديعة" وبالطبع القصة 


القرآنية ليس لها واقع تاريخي؛ لأنه لا أحد درسها من خلال النصوص التاريخية 


.78 صناديقي: قصص القرآن » ص‎ )١( 
.۳۹ (؟) صناديقي: قصص القرآن » ص‎ 


۲7۹ 


والآثار القديكة» فلا بد أن تكون من نوع آخحر من الواقع» وهذا ما ذكره الدكتور في 

بيان التوع الثاني للواقعية الى يريدهاء فلننظر إلى ذلك. 
19 "الواقعية العقائدية» وتعتمد على الفقه والإيمان بنصوص كتابية دينية ... وتقبل التعدد 

والتضارب في نصوص القصة الواحدة"'» إذا فهي ليست واقعية تارجخيةء ووالله إن 

هذا لخبث ما بعده حبث. 

ويختم الدكتور حديثه في هذه المقدمات والتمهيدات الي وصلت أربعين صفحة» يختم 
بتوحيه امام حطير لدارسي القصص القرآن من العلماء المسلمين» ولكنه لا يزال واقعا ق 
حطأ منهجي واضح إذ يرى أن القصص القرآني هو ما نقرأه من الروايات وما يرويه 
القصاص. 

يقول: "وا أن الهدف من القصص الديئ هو الوعظ والإرشاد» نرى أن احتلاف نصوص 
القصة الواحدة يؤدي إلى إغناء هذه القصة ممواعظها وقواعدها السلوكية» وهذا نحد أن المفسرين 
قد حرصوا على عرض هذه النصوص على اعتلافها بدلاً من الاكتفاء بأحد النصوص. 

وإذا رفض عالم أو مفسر قصة ماء فإن رفضه لما لا يرحع لضعف في الأصول التاريخية 
هذه القصةء وإغا يرفضها لأن الأفكار ال توحيها هذه القصة غير مقبولة لهء أو أن القواعد 
السلوكية الي تطرحها هذه القصة تخالف ما يريده من القصص الديئ» ونعرض ف هذا 


الجال قصة توراتيه عن البي لوط فتذكر هذه القصة بأن لوطأ وابنتيه سكنوا إحدى المغارات 


.۳۹ صناديقي: قصص القرآن » ص‎ )١( 


YY 


بعد تدمير قوم لوطء وحافت ابنتاه ألا تحدا من يتزوجهما في تلك المنطقة المهجورة فأسكرتا 
أباهما ونامتا معهء وكانت النتيجة أن حملتا من أبيهما. 

وقد رفض علماء المسلمين هذه القصة لأنها تبرر شرب الخمر والزن من البنات من 
قبل الأتبياء الذين هم قدوة للناس» بالإضافة إلى عصمتهم عن الحم" . 

وإذا كان العلماء قد رفضوا هذه الرواية فلا لأا تبرر شرب الخمر والزئى من البنات» بل 
لأفا رواية باطلة لا أصل لماء إضافة إلى أنما تطعن في عصمة الأنبياء» فكيف يدعي الكاتب أن 
العلماء المسلمين لم يرفضوا مثل هذه الروايات لضعف في الأصول التاريخية» وما دليله على ذلك؟ 

وبعد: فهذه هي الأصول الى اعتمدها الكاتب دع رو ي ا 
القرآن والتعامل معهء وهي لاشك باطلة غير مبنية على أساس منهجي أو علمي رصين. 

وقد احتوى الكتاب مادة كبيرة تحتاج إلى نقد وتوضيح» ولا تكاد تمر بصفحة واحدة فيه 
إلا وفيها قضيتان أو أكثرء كل واحدة أخطر من أحتهاء وهو يستحق أن تبين فيه هذه الأحطاء 
ويتبه على ما فيه من أخخطارء فإن كثيراً منها قد يدق على غير المتخصص المتفحص. 
الشكل الثائ: المؤولون للقصص القرآن: 

كنت قد احترت قبل هذه العنوان عنوانا آخر وهو (المؤولون لآيات القصص 
القرآن)» ولكنئ وجدت بعد القراءة والاطلاع في هذه الجانب أنئ لو أردت تتبع المسالة 


وفق هذا المنهج لامتدت وتوسعت هذه الدراسة كثيراء ذلك أن هذا الأمر يقضى منا أن 


)23 صناديقي: قصص القرآن » ص .52١-4٠١٠‏ 


؟ 


نقف مع مسألة التأويل في إطارها العام الذي يتناول الآيات القرآنية بالتأويل» بغض النظر 
عن موضوعهاء سواء أكان موضوعا عقديا أم فقهيا أم قصصيا. 

ومن ناحية أخرى وجدت أنه لا بد لتحقيق الجانب المنهجي من أن يكون حديثي هنا 
عن الذين سلكوا منهج التأويل في تفسير القصة القرآنية وبيان قضاياهاء لا أن أتتبع حركة 
التأويل في دورانها في فلك النص القرآي كله. 

- معنى التأويل الذي أقصده هنا: 

لست أقصد بالتأويل هنا المعين الذي اشتهر عنه الأصوليين الذي قصدوا به "صرف 
اللفظ عن معناه الظاهر إلى معن مرجوح يحتمله الدليل يصيره راجحا" فإن هذا تأويل 
صحيح مقيول. 

ولت اق حا وكات ذلك المعين» أو العا الي يتداولها المفسرون» وال تدخل في 
المدلول العام لكلمة (التفسير) من حيث إن التأويل بيان لمعن القرآن وكشف عن المراد منه. 

وإغا أقصد هنا ذلك التأويل الذي يتناول "النصوص البينات المحكمات» بحملها على 
معان باطنه غير ما يفهم من ظاهرها... وا ميل يما عن المقصود منها"”". 

أو إن شعن اه "لي أعناق ١‏ لنصوص عن معانيها المتبادرة منها أو المترجححة 


بالقرينة» وتحميلها ما لا تحتمله من المعاني الى لا تقرها اللغة العربية ولا فقه اللغة» فأصحاب 


.1175 الشوكاني: محمد بن علي محمد: إرشاد الفحول إلى علم الأصول» مطيعة مصطفى الخحلبي» مصرء طااء ص‎ )١( 

)1١(‏ لمعرفة معن التفسر والتأويل والفرق بينهماء انظر: محمد سالم أبو عاصي: مقالتان في التأويل؛ معالم في المنهج 
ورصد الانحراف» دار البصائر» القاهرةء طااء 27٠٠١37‏ ص 5١‏ 

(5) القرضاوي» كيف تتعامل مع القرآن العظيم» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط۱ 37٠١٠١١‏ ص 5894. 


Y۲ 


هذا التأويل يطلقون العنان لكل إنسان أن يفسر النص بها يشتهي من تحليلات وهمية تخيلية 
يفتريها من عنده» فللنص الواحد من المعاني بقدر قرائه". 

راك اال من كلام الوق عيف أمين شيعن نى كاه غ الاي رة ان 
من التأويلات. 

ففي تفسيره لقوله تعالى من قصة آدم عليه السلام: ‏ يَكَادَمُ ۾ هَل الك عل سجر 
وَمُلليِ لله رد" [طسه: »]١١١‏ يقول: "والمراد بشجرة الخلد أي الشجرة الى إن أكلت منها 
حلدت ف الجنةء» أي في ذلك النعيم النفسي الذي محده بالقرب من خالقكء» والمراد بكلمسة 
'وَمُلكِ لا يَبَونْ": أي ملكت ذلك الحال النفسي الذي أنت فيه» فلم تنقطع عن هذا الشهور 
للكمال الإلحي وظللت دائم الأنس يه"7". 

وف تفسيره لمعن كلمة إسوءاقما) في قوله تعالى: 'فَوَسَونَ لما الخنطة لتعورئ كي 
ما و٫ری‏ عتما من سوءَتهمًا" [الأعراف:١٠؟]ء‏ يقول: "فقد 5 يريد بوسوسته لمما أن 


يسوءهما ويحزنهما بتحويلهما عن الله والإقبال عليه"9©. 


,)00 يد ابن عاصي: مقالتان في التأويل» ص 67. 
#9١‏ شيكواة عمد نة عصمة الأنبياء» تحقيق: عبد القادر الديراني» مكتبة البشير» دمشق» ط 1 )1١3595‏ ص 1۷. 


(۲) شيخو: عصمة الأنبياءء ص 55. 


YY 


وف قوله تعالى: 'فَلَمًا ذَاقَا الشجَرَّة يَدَتّ ما سَوَءَ'مْمِمًا"[الأعراف:؟؟]» يقول: "أي 
ظهر مما ما يسوؤهما من الخروج من ذلك الخال النفسي الجميل الذي كانا فيه» فأصبحت 
حياتهما كريا وأحزانا هذا التحول وذلك الحياء والخجل..."". 

وإلى محاولة آدم عليه السلام وزوحه أن يعود لمما ذلك الخال الأول الذي كانا فيه - 
كما يقول المولف- تشير الآية في قوله تعالى: "وَطَدِعَاححْصٍقَانٍ عَلهِمَا مِن وَرَقٍ 511 
[الأعراف:؟7]» يقول: "وطفقا أي شرعا وأخذاء ويخصفان: أي يُدنيان منهماء والورق: 
هو ما يستر الأذى عن الثمر ويكون سببا في نمائه الحيد ونضارته وحستهء والمراد بورق الحنة 
ذلك الالتجاء والتذلل الذي به يعود لهما ذلك النعيم وتلك الحالة النفسية الجميلة الي 
كانا فيهاء ويكون ما نفهمه من كلمة وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجحنة: أي شرعا في 
الحال وبادرا إلى الالتجاء إلى الله تعالى والتذلل الذي يعيد هما ذلك التجلي الإلمي الذي به 
نعيم نفوسهما ودوام انسهما بر" . 

والتأويل بالمعئ الذي ذكرناه "مدخل واسع للهدامين الذين أرادوا الكيد للإسلام 
وأمته بدعوى أن لكل ظاهر باطنا هو المقصودء والظاهر هو القشرء والباطن هو اللب» وهو 
ما زعمته (المدرسة الباطنية) بكل فتاتهاء ومختلف أمائهاء من قرمطية وإسماعيلية ونصيرية 


ودررية. 


.59 شيخو: عصمة الأنبياء»» ص‎ )١( 


(۲) شيخو: عصمة الأنبياء» ص .9/١‏ 


ولو صدق هؤلاء لأعلنوا أن لهم دينا مغايراً تماما لدين الإسلام» ولا صلة له بقرآن ولا 
حديث» بل مغايرا للأديان السماوية كلهاء بل الواقع أنهم لا دين لهم فحاصل مذهبهم كما 
يقول الإمام الغزالي طي بساط التكليف» وحط أعباء الشرع عن المتعبدين» وتسليط الناس 
على أتبا ع اللذات» وطلب ١‏ لشهوات» وقضاء الوطر من المباحات والحرمات. 

فهم امتداد للمزدكية المحوسية الفارسية الإياحية» إنما تمسحوا بالدين ليهدموه ياسم 
الدين» وتعلقوا بالإسلام ليضربوه من داخله. 

ولا كان القرآن محقوظا من كل تغيير وتبديل في ألفاظهء فلا يمكتهم الزيادة فيه أو 
النقص فيه لح يجدوا حيلة أمامهم إلا هذا التأويل المفترى» وهذا الإدعاء ببواطن حفيةء 
يقولون فيها ما يشاؤون دون ضابط من لغة أو عقل أو شرع" . 

وقد عرضت فيما تقدم لنموذج واضح عثل موقف الباطنية من القصص القرآني 
وتعاملهم معها عا لا داعي لإعادة الكلام فيه ها“ 

"وقي عصرنا وحدنا الفعات المارقة المنحرفة -- على تفاوت بينها- تلوذ مخباً الاسراف 
في (الستأويل) تحتمي به» وتستند إليه» وتعتمد عليه» عوضاً عن رفضها صراحة للنصوص 


الثابتة المحكمة» فترفضها الأمة وتفصلها عن جسمها الحي» فتموت EE‏ 


74 .-589 القرضاوي» كيف نتعامل مع القرآن » ص‎ )١( 
انظر: المطلب الأول جن المبحث الأول من الفصل الأول من هذه الرسالة.‎ (Y) 
.٠٠١۷ القرضاوي» كيف نتعامل مع القرآن» ص‎ )۳( 


Yo 


ومن هذه الفرق البابية البهائية والقاديانية» وهي هن الفرق الباطنية الضالة المنحرفة عن 
منهج الحق وطريق الإسلام. 
"فالبهائيون يؤمنون أن القصص القرآن غير واقع» وأنه لا يمكن للمؤرخ أن يستمد 
معارفه التاريخية من آيات القرآن» وأن الأنبياء تساهلوا في معارفهم التاريخية وستروا الحقائق 
تحت أستار الإشارات""'. 
وهذه بعض تماذج الضلال والانحراف عندهم في تأويل آيات القصص: 
- ف قوله تعالى: 'إِذ قَالَ يُوسْفُِلأَبيهِ يبت إن رَأَيَتٌ أَحَدَ عش رَكوكبًا وَآَلشْمْس وَالْفَمَرَ رَأَيجُمَ لى 
سَتجديرت" [يوسف:1]» يقول ميرزا محمد علي المقلب بالباب: "وقد قصد الرحمن من ذكر 
يوسف كفس الرسول وثمرة البتول حسين بن علي بن أبي طالب مشهودا .... وأن الله قد 
أراد بالشمس فاطمة وبالقمر محمدء بالنجوم أئمة الحق في أم الكتاب ا 


ا 


- في تفسير قوله تعالى: "قال يَنبَىّ لا تقصٌصن رُءَيَاكَ عَلَىْ [ِحَوَتِكَ فَيَكيدُوأ لَك كيدا ! 
ليطن لِلإِنسَن عَدُوٌ نيك ©" [يوسف:5] يقول: "إذ قال علي يا بن لا تخبر ما 
أراك الله من أمرك لاحوتك ترحما على الفهم وصررا لله العلي وهو الله كان عزيزا حميداء 
أن كنت تخبر من أمرك في بعض ما قضى الله فيك فيكيدوا لك كيدا بأن يقتلوا أنفسهم 
في محبة الله من دون نفسك الحق شهيدا"^“. 

(۱) بلبول» القصص القرآي» ص 4517 . 

. جلة المنارء مصرء ط١ › عام هس ص۳۰۹‎ ١ط‎ ۳١۹ ميرزا محمد مهدي حان» مفتاح باب الأبواب» ص‎ (Y) 

(5) ميرزاء مفتاح باب الأبواب » ص 7١١‏ 


Y7 


وأما القاديانيون”2 "فقد آمنوا بأن الأنبياء الذين أرسلهم الله تعالى» وتحدث عنهم 
القرآن وقص علينا قصصهمء لم تكن لهم معجزات حسية» ولا آيات كونية ظهرت على 
أيديهم. وذلك ليفروا من أن يطالبهم أحد يممعجزة تثبت نبوة غلامهم» فكروا يضربون 
بسيف التأويل المتعسف أعناق الآيات ١‏ لقرآنية الوفيرة الى ذكرت معجزات الأنبياء مثل 
عصى موسىء وقلبها حية تسعى» وإخخراج يده من جيبه بيضاء من غير سوء؛ وفلق البحر 
فرقتين بضربة عصاء فكان كل فرق كالطود العظيمء وضربه بما الحجرء فانفجرت منه اثنتا 
عشرة عينا- بعدد الأسباط الذين معه- قد علم كل أناس مشرهم. 

ومثل معجزات المسيح عيسى ابن مريم» حيث يخلق من الطين كهيئة الطير ثم ينفخ فيها 
فتكون طيرا بإذن الل ويبرئ الأكمه والأبرص» ويحبي الموتى بإذن الله. 

ومثل تسخير الريح واللجن» وتكليم الطير والنمل لسليمان» والإسراء محمد يك إلى أخر 
ما ذكر القرآن من آيات لأنبياء الله تعالى ورسله» يقرؤها كل من يفهم العربية» فلا يشك 
مثقال ذرة في أنها خحوارق كونيه» وآيات حسية» أظهرها الله على أيديهم وأيدهم ها 


)١(‏ وهي من الفرق الضالة الكافرة الي تسترت بلباس الإسلام لإبعاد الشبهة عن نفسها عحاربته» وقد نشأت ف المند 
في بلدة (قاديان) وزعيمها هو (غلام أحمد ت(508١م))‏ وادعى النبوة» وكفر المسلمين جميعهم لأنمم لا يؤمنون 
بنبوته"» صابر طعيمه: العقائد الباطنية في الإسلا» ص .۳۷١‏ 

(۲) انظر ادعاءهم نبوة غلامهم كتاب "نسأل المسلمين وعلماءهم" تأليف فضل إلي بشيرء الميشر الإسلامي 
الأحمدي» ص ۲ و٣‏ و »١‏ وقد ورد فيها جميعها الإشارة إلى نبوته وأنه موحى إليه من اللهء التاشر: الجحماعة 
الإسلامية الأحمدية- القادیانية» ط۱ء 1۹۸۰. 


YY 


لكن القاديانيين أخرجوها عن معانيها المفهومة من ألفاظها - ولا يدل سياقها على 
غيرها- ليتأولوها تأولاً مغرقاً في البعد والاغراب"0©. 

ولست ف حاجة للرد على هذه الادعاءات والمزاعم الباطلةء فإما ظاهرة البطلان قي 
نفسهاء "واللغة أساس التفاهم بين الناس» فإذا لم تكن لألفاظها وتراكيبها دلالات معينةء 
يفهم يما الناس بعضهم بعضا في أمور ديهم ودنياهم» أصبح من حق كل امرئ أن يفسر ما 
شاء عا شاء» وهذا حارج عن حدود العقل"9". 

وهذه الفرق ليست إلا امتدادا للباطنية القديمة والخيط بينها موصولء واليوم نرى حيطا 
رابطاً بين جذور تلك الباطنية وباطنية معاصرة أحرى» اتخذت من (الحدائة والمعاصرة) شعارا 
ها قي قراءة النص القرآني ونقده» ونقد متعلقاته... 

وهؤلاء م يكن هم موقف خاص بالقصة القرآنيةء إلا امم تناولوا ١‏ لنص القرآني كله 
وفق منهج هذه (القراءة المعاصرة) الي تبنت ما يسمونه هم (باللسانيات البنيوية) حيث 
يزعمون أن النصوص تظل دائما وأبدا قابلة لسن فالقراءة أو التفسير عملية مستمرة لا 
تنتهي عند دلالة معينة» ولا تقف عند حد» كما أنما تجعل المفسر أو القارئ يساهم في إنتاج 


المعاني» ولذلك فالبنيوية تذهب إلى عدم وجود قراءة (تفسير) بريعة”^. 


)١(‏ القرضاوي» كيف نتعامل مع القرات» ص ۳۰۲-۳۰١١‏ ۔ 
(؟) القرضاوي» كيف نتعامل مع القرآن» ص .٠٤۳‏ 
(5) محمد أبو عاصي: مقالتان في التأويل » ص .5١‏ 


TYA 


ومن رجالاتها (الدكتور محمد أركون) الذي أعد جملة من البحوث والكتب عن 
القرآن والإسلام» منها: 
- القرآن من التفسير الموروث إلى تحليل النطاب الدين. 
- قضايا في نقد العقل الدييْ» كيف نفهم الإسلام اليوم. 
ومن هؤلاء أيضاً (المهندس محمد شحرور) صاحب كتاب (الكتاب والقرآن: قراءة 
معاصرة)» وأبرزهم (الدكتور نصر أبو زيد) الذي سلك منهج نقد القرآن وعلومه» ومن 
أهم کتبه:- 
- مفهوم النص» دراسة قي علوم القرآن. 
- فلسفة التأويل. 
- إشكاليات القراءة وآليات التأويل. 
وقد سيق أن تحدثت عن إحدى هذه المحاولات مبينا موقفها من القصص القرآي» 
وذلك عند حديثي عن كتاب "القرآن والكتاب قراءة معاصرة". 
الشكل الثالث: الآراء الشخصية لبعض الكاتبين: 
أردت في هذا الجانب أن أعرض لآراء بعض الكاتبين ممن ليسوا مؤولين أتباعا للمدرسة 
الباطنية» كما أنهم ليسوا من القائلين بالرمزية أو الخيال في القصة القرآنية» لكنهم انحرفوا في 


نظرتم وتعاملهم مع القصة القرآنية» فكانت أقوالحم وآراؤهم بعيدة عن الصواب. 


TNA 


ولم يكن منطلق هولاء منطلقا عقدياء ولا توجهاً فكرياً منحرفاء إنما كانت عندهم 
متبنيات وقبليات في عقولههم أسهمت في تشكيل اتحاههم ومنهجهم ف دراسة القصة 
القرآنية. 

وإذا كان المؤولون والخخياليون قد جمعهم فساد في النية وضلال في القصد فإن أصحاب 
الآراء الشخصية المنحرفة الذين أقصدهم قد جمعهم قصور في العلم والفكر. 

وقد حرج علينا هؤلاء -- وفق تخصصاتقم واهتماماقم- عؤلفات تتناول القصة القرآنية 
من تلك الزاوية» إضافة إلى ما عليه هؤلاء من قصور علمهم الشرعي ومعارفهم الدينية» 
قتأمل كيف يكون نتاجهم؟! 

ولنذكر بعض هذه المؤلفات لنقف مع ما نستطيع؛ ومن هذه المولفات: 
- كتاب (التحليل النفسي للأنبياء/ عبد الله كمال)2"0: 

والكاتب (عبدالله كمال) صحفي في محلة (روز اليوسف) وقد نشر هذا الكتاب ف 
و و 
السينما والفن» وقد كان أسلوبه وعبارته أسلوب وعبارة الصحفيء فيها من الإثارة 
e E‏ وكان يعنون لكل قصة يتناو هما بعنوان صحفي لأحل 
الإثارة» ومن هذه العنوانات: 


- الملعون: قابيل القاتل في سبيل امرأة. 


.م۱۹۹٦ دار الخيال » مصر القاهرة» ۱ء‎ )١( 


YA 


- المحنون: النبي نوح ضد اليأس. 
- المتحرر: التي إبراهيم رسول الشك. 
- الحارب: موسىء النبي الوسيط. 
- الجميل: يوسفء البي المدلل. 
وتخيل ماذا يمكن أن يكون تحت مثل هذه العبارات» فلا تكاد تخلو عبارة من عبارات 
الكاتب من لغم كما قال هو في مقدمة كتابه "إنه معبأ بالألغام". 
- كتاب (سليمان بين حقائق التلفزة وعلم التقنية/ عبد الرهن الرقاعي)“: 
وقد جعل الكاتب كتابه هذا تحت دائرة أوسع هي (إعجاز القرآن الكرع العلمي 
والسنة النبوية الشريفة) كما سجل ذلك على غلاف الكتاب. 
وليس عليك أيها القارئ إلا أن تقرأ مقدمة الكتاب لتكتشف بعد ذلك ضحالة علم 
الكاتب وحجم انفلاته من المعايير والضوابط اللغوية والعلمية والشرعية. 
يبين الكاتب» وقد جعل الإطار العام لكتابه الإعجاز العلمي» يبين (أن خخلود القرآن 
الكريم هو إعجاز السير مع تغير الأزمنة والأمكنة و 1 التغيرات). 
ويحقق الكاتب الإعجاز العلمي عنده بالوقوف مع قضية شغلته ريا وهي قضية 
(التماثيل) الواردة في قصة سيدنا سليمان عليه السلام» ويرى أنه لا بد أن يكون وراء هذه الكلمة 


دلالات في الإعجاز العلمي» وهو يرى أن قصة سليمان تدور حول هذه الكلمة (تماثيل). 


¥ ١ط مصرء القاهرة» مكتبة مدبولي الصغيرء‎ )١( 


5١ 


لكنه عندما استعرض كتب التفسير وحد شبه إجماع على أن الجن هم الذين صنعوا 
هذه التمائيل أو نحتوها من ١‏ خشب والنحاس لبعض شخوص الأنبياء والملائكة والصاللحين» 
ليضعوها في مساجدهم فتكون أنسأً طهم. 
لكنه يرى أن هذا الفعل هو الشرك بعينه» في حين أن لفظ (التماثيل) قد ورد في سياق 
النعمة والمن ... فكيف يمكن فهم ذلك؟! 
ويبين لنا بعد ذلك أن الله هداه ونور له طريقه عندما وقع على حديث لابن عباس رضي الله 
عنه يبن فيه أنه بعد أن صنعت تلك التماثيل دعا الله أن ينفخ فيها الروح لتكون أقوى على الخدمة 
... وأن ابن عباس قد أنخذ هذا المعين عن رسول الله يَيْهٌ وقربه لأذهان الناس ذلك الحين ...ويبداً 
الكاتب بتحديد معئ (تماثيل) في القواميس» ويخلص من كل حديثه السابق إلى أن التماثيل هي 
البث التلفزيون باستخدام الطاقة الشمسية. 
وهو يرى أن الجن كانوا يستخدمون هذه الطاقةء وأنما هي الي أمدتهم لعمل كل ما 
عملوة من حيل صتاعية ... 
ويؤ كد ما توصل إليه بالحديث عن (النقل الصوتي) و (استخدام الطاقة) و (قوة الريح) وأفا 
تحققت اليوم نتيجة التقدم العلمي فكان ( ركوب الطائرة)» فلماذا نستبعد (منة التماثيل)؟ 
ومن العنوانات الي تضمنها الكتاب: 
- مع بساط الريح ودلالته الإعجازية العلمية. 
- الجديد في تلفزة سيدنا سليمان عليه السلام. 
- نحة سريعة بين علم المندل وعلم التلفزة الحديئة. 


YAY 


وقد كرر عنوان (عودة لقضية التماثيل) و (عودة لقضية البث التلفزيوني والحن) أكثر 
من مس مرات ن 

هذه هي فكرة الكتاب» وهذه أهداف صاحبه مته» فتخيل بعد ذلك علاقة هذا كله 
بقصة سيدتا ا ع اا رر يدعي الكاتب- حول كلمة (تمائيل). 
- كتاب (أبي آدم: قصة الخليقة بين الأسطورة والحقيقة) د. عبد الصبور شاهين: 

نشر الدكتور عبد الصبور شاهين کتابه هذا عام (۱۹۹۸م)» وكانت فكرته وأفكاره 
قد عاشت في وجدانه حمسة وعشرين عاما أو تزيد”"©» فما هي فكرة الكتاب؟! وما هي 
أفكار الكاتب الى أراد بثها فيه؟! 

إن الفكرة الي أراد الكاتب تحقيقها أن آدم عليه السلام ليس هو أبا البشر» ولا هو 
أول مخلوق عاقل» بل قد خلق الله تعالى البشر منذ بلايين السنين» ولكنهم كانوا همجاً بلا 
سمع أو بصر أو عقل» وقد كان هؤلاء يعيشون على الأرض بالروح الحيواني ”غير مزودين 
بأدوات كاملة من العقل واللغة والعاطفة وملكات الإدراك والإرادة”” ... ثم انقرض هؤلاء 
غا ند اق انتتخب الله منهم آدم من أب وأم وكذلك حواء من أب وأم من هؤلاء 


الممجيين» فكان آدم عليه السلام هو أبا (الإنسان) لا (البشر). 


.1١ عبد الصبور شاهين: أبي آدم قصة الخليقة بين الأسطورة والحقيقة» مكتبة الشباب» مصرء ط 2.1 9458م ص5‎ )١( 
.1١١ 239١8 , 5١ عبد الصبور شاهين: أبي آدم » ص‎ )۲( 


(7) عبد الصبور شاهين: أبي آدم » ص ١١5‏ 


TAY 


والفروق بين البشر والإنسان عند الدكتور عبد الصبور شاهين نوجزها الآن في الفروق 

القزية20: 

- البشر أقوام همجيون لا مع ولا بصر لهم ولا عقل. 

- الإنسان هو النوع المتتحب المهذب الراقي» لحم "ممع وأيصار وعقول. 

- البشر لم يرسل الله فيه رسولاء ولم يكونوا من أهل التكليف الإلميء فلا يان بالله» ولا 
أوامر ولا نواه كلفهم الله بماء لأنهم كما ردد هذا الدكتور شاهين مرات» كانوا عثابة 
مشروع إلي تحت التنشئة» ينتقلون بصنع الله من طور إلى طور آخذين قي الصعود نحو 
الرقي والكمالء وهذا هو ما قاله دعاة ”نظرية النشؤ والارتقاء" أو الاتتخاب الطبيعي 
من قبل» وأن "البقاء للأصلح". 

- البشر مخلوقون من تراب أو طين. 

- أما الإنسان فإنه هو المحلوق من "ماء" أو من "علق" أو من "نطفة". 
کو ر 5ه ت ع ی ی ت ت 

5 خحلق آدم عليه السلام ولق زوجه وذريته مدعياً أن ذلك الفهم يناقض العلم الذي 

ساق نظِرياته د على بعض الاثار والجماجم» مع أن الدكتور نفسه يرفض نتائج 

التجارب العلمية ولا يسلم بأن معطيات العلم حقائق مطلقة بل هي رؤى نسبية» فانظر إليه 


كيف ينكر فهم الأمة للآيات ويثبت ما يرى أنما رؤى نسبية ليفسر بما النص القرآن. 


)222 عبد الصبور شاهين: أبي آدم » ص 4. 


YAS 


والمنهج الذي سلكه الدكتور ف سبيل إثبات الفكرة الي تبناها اعتمد فيه أمرين اثنين: 

"الأول: الخيال الجامح أو المفرط في التصور؛ لأن التفرقة بين البشر الذي انقرض عنده» 
والإنسان الذي يعمر الأرض -الآن- ويتناسل ويتولد إلى يوم القيامة» تصور هذه التفرقة من صنع 
الخيال الجامح» أو الوهم الموغل في الإيهام: ومحال أن يكون لهذا المتصور مثقال ذرة من واقع» أو 
خيال مقبول. 

إن عمل هذا الخيال هو المسيطر على هذه الفكرة من الألف إلى الياء» أو ما قبل الألف إلى 
ما بعد الياء. 

أما الثان: فهو التأويل المرفوض» حيث ل يدع المؤلف نصا واحداء يقف حجر عثرة في 
طريق فكرته إلا سارع إلى تأويله عا يتفق مع مراده» ولولا ذلك الخيال الجامح» وهذا التأويل 
المرفوض لوئدت فكرته في صلب أبيها قبل أن تستقر في رحم مها" 

والحق أن الكتاب لا يمكن توضيح ما فيه وبيان تفصيلات منهج صاحبه منه في دراسة من 
هذا التوع؛ لأن ذلك يطول بناء فقي كل صفحة من صفحات الكتاب رأي يحتاج إلى مناقشة» 
وفهم يحتاج إلى تصحيح. 

وقد قام الدكتور عبد العظيم المطعين بالرد على الدكتور عبد الصبور شاهين ردا علميا 
رصنا محكما ناقشه في جميع آرائه» ووقف معه في كل تأويلاته للآيات القرآنية» وذلك في كتابه 
(أبي آدم...قصة الخليقة بين الخيال الجنامح» والتأويل المرفوض) خلاصته نفي الخيال والتأويل عن 


قصة آدم عليه السلام» وبيان أنه واقع وحق وصدق. 


)1( عبد العظيم المطعين: أبي آدم قصة الخليقة بين ایال الجامح والتأويل المرفوض» مكتبة وهبهع القاهرة ط١‏ 
8امء ص 18 


YAco 


تمهيد 

إذا أتعمنا النظر في تحديد المناهج الي توضح حهود الكاتبين في القصص القرآني 
ووصف كل منها وصفا يليق بها » فإتنا نجد قدراً من الاشتراك والتداحل في عناصر كل 
منهج» بحيث يؤكد هذا الأمر صعوبة الحكم بإطلاق منهج معين لكتاب بعينه» وكذلك 
صعوبة انفراد كتاب معين .كنهج بعينه... 

فإن وصف جهد مؤلف يتهج محدد لا يعن أنه م تتحقق يعض العناصر من المناهج الأخرى 
في هذا الجهد» فإن هناك قدرا من الاشتراك بين هذه المناهج لا يستطيع أحد تجاوزه أو إنكاره. 

لكننا حين نطلق ذلك الوصف أو الاسم على جهد معين, فإنما تقرر انطباق عناصر 
هذا ا هذا الجهد التأليفي وفق الأغلب الأعمء محاولة لتقريب خخطوات المؤلف 
٠‏ باتحاه منهج معين هو الأغلب عنده؛ والصفة البارزة لديه. ) 

ومع ملاحظة أنه لا يوجد أصل منهجي موحد وثابت ومحدد لدراسة القصص 
القرآني: فإن جهود المؤلفين -- في هذا الجانب- قات ااا وتتقارب أحياناً أخرى» 
تلتقي وتتباعد بحسب العوامل الذاتية الى تشكل ثقافة واهتمام وأسلوب الكاتب . 

وتجدر الإشارة إلى أن هذا الجانب من هذه الدراسة الكاشف عن امناهج لض هن 
هدفه الحكم على أي كتاب بقبوله أو رفضه مطلقاء وإنما يهدف فيما يهدف إليهء إلى بيان 
الخدمة الي قدمتها هذه المؤلفات للقصص القرآني وفق لمعايير المنهجية الى تحاول هذه 


الدراسة الكشف عنهاء وبيان القيمة العلمية لها ... 


TAY 


ولابد هنا من بيان أن الحكم (المنهجي) غير الحكم (القيمي)» وأقصد بالحكم 
(املنهجي) الذي يحدد المنهج» ومن ثم يحكم مقدار الخدمة ال قدمتها الجهود ضمن هذا 
المنهج والقيمة العلمية لها. 

وهذا يختلف عن الحكم (القيمي) الذي يهتم ببيان القيمة العلمية والفكريةء أو قيم الحق 
والباطل الي تشيع في عمل أي مؤلف أو كاتب» لذلك كنت قد أشرت سابقاً إلى هذا النوع من 
الحكم وارتباطه بالاتجاهات» وذلك عند الحديث عن الاتجاه المنحرف في تفسير القصص القرآي. 

وضمن إطار الحكم (المنهجي) لابدّ من التأكيد على أنه ليس من الصواب أن يكون 
حكمنا واحدا على جميع الكتب بحرد أنها تدحل تحت منهج واحده فإن قراءقٍ وقفتئ على 
تفاوت واضح في آراء الكاتبين واختلافها وتعددها وتعارضها ضمن المنهج الواحدء كما هو 
الحال في احتلاف الكتب 0 المنهج الواحد في مقدار تحقق عناصر المنهج فيها كثرة أو قلة. 

وقد يشكل علي أحيانا وأنا أقرأ في كتاب ماء وأحارء أين يقع هذا الكتاب؟ وضمن 
أي منهج سوف أصنفه؟ 

وقد أعبى وأنا أبحث عن معالم منهجية واضحة وغالبة قي الكتاب» تحعلى مطمئنا وأنا أحدد 
راوح اا كر هناك یح مه وک الع لمحف برا اک ا1 
تحتكم إلى أسس منهجية محددة - وهي كثيرة جداً- لصنفتها تحت هذا المنهج» ويخاصة إذا علمنا 
أن نسبة كبيرة وغالبة من كتب في القصص القرآني لم يحتكم إلى معايير منهجية» أو إن صح أن 
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وأعتقد أن مرد هذا الأمر إلى أن القصة القرآنية - على عكس ما هو في أي أمر آحر- قد 
توارد عليها بالبحث والكتابة والتأليف فيها كاتبون من طبقات ثقافية وفكرية متعددة» منهم 
الموؤرخون والمحدئون. والمفسرون والوعاظ» والأدباء والقاصون والمثقفون وغير المثقفين ... 
ولأغراض اة و ارو جانا اعرف 
غر ا ی کی ای أنك لا تحد أساسا ومعالم واضحة ومحددة للمنهج الواحد 
كي يساعدك ذلك في اكتشاف منهج الكتاب وتصنيفه» ولعل كون هذه الدراسة من الدراسات 
البكر قي هذا الجال يزيد من صعوبة ذلك... 
: وقد يدعي صاحب الكتاب لنفسه منهجاً ماء فإذا تأملت في الكتاب تجد أن الأمر بخلاف 
ما ذكرء فالدكتور عبد الرحمن حسن حبنكه مثلاً ألف كتاباً عن (نوح عليه السلام وقومه في 
القرآن احيد) وحدد نوع دراسته هذه بأكما دراسة من طريق التفسير الموضوعيء إلا أن دراسته في 
لواف ر ر و کی ر و ا ج وک را 
تفسير القرآن الكريم في كتابه (معارج التدبر ودقائق التفكر)- ثم بين معان انات والآيات .. 
وقي فاية الكتاب جمع هذه التصوص على شكل حدول يقارن فيه بين هذه النصوص فيما زاده 
كل نص على أخيه» ولا يمكتنئ عد هذا النوع من الدراسات في باب الدراسات الموضوعيةء ولعل 
الذي دفع الدكتور لعل دراسته من هذا النوع من الدراسات أنه يرى أن تدبر القرآن وفق ترتيب 


2 د : : :لزه 4 1 : ١‏ 
النزول» ومعاللجة ما يتنج عن ذلك من موضوعات وقضايا نوع من أنواع التفسير الموضوعي7". 
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وقد يوحي لك عنوان الكتاب أحيانا منهج صاحبه؛ ولكنك تجده في الواقع شيعاً آخر 
مثال ذلك: كتاب (الدكتور عبد العظيم الخلقي: أحسن القصص دروس وعبر)» ومنهجه 
منهج تفسيري تحليلي لم يتطرق إلى موضوع الدروس والعبر إلا قليلاً جداء أو بقدر ما 
يتمكن القارئ نفسه من الوصول إلى الدروس والعبر من القصص ... 

ومثال آحر: كتاب: (القصص القرآن بين الآباء والأيناء: عماد زهير حافظ) قد 
يوحي لك عنوانه بأنه سيهتم بالجانب الموضوعي» وأنه سيدرس القصص القرآن من هذا 
الجانب دراسة موضوعية تتناسب مع العنوان» إلا أنك تكتشف عندما تقرأ في الكتاب أنه لم 
يقصد من ذلك سوى أنه سيجمع القصص القرآني الذي ورد في شأن الآباء والأبناء» لتكون 
دراسته بعد ذلك دراسة وعظية إرشادية» غير أن أكثر من انطبق لديه عنوان الكتاب مع 
منهجه الذين ا للأطفال والناشئة» ولعلل السبب في ذلك أن الذي يتناول دراسة 
القصص القرآن بالتأليف ليجع لها قريبة من الأطفال والناشئة يحتاج إلى مهارة تبقيه 
را ذلك المعىء مما يؤدي إلى انطباق الأب على الى عنده. 

وقبل أن نتحدث عن هذه المناهج ينبغي أن ننبه مرة أحرى على أمرين: 
الأول: أن الفصل التام 5 هذه المناهج ومعالمها وخصائصها ليس .كستطاع. 
الثاي: أن هذه المناهج ممتمعة هي الي تحقق لنا الحكم على مقدار الخدمة ال قدمتها هذه 

الؤلفات للقصص القرآي» فلا محل للتفضيل المطلق لمنهج على آخر» وكل ما يمكن أن 


يتحقق في الحكم على هذه المناهج هو الحكم حسب الأعم الأغلب لمنهج على آخر. 
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المبحث الأول 
مناوج الدراسات التي كتبت في قضايا القصة القرآنية 


المطلب الأول: منهج التأصيل والتقعيد 


المطلب الثائ: المنهج الفني 


المطلب الثالث: منهج المقارنة والموازنة 
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تكلمت عسند استعراض جهود المؤلفين في القصص القرآي في كتب مستقلة عن 
المؤلفات الى تحدثت في قضايا القصص القرآي» أي حول القصة القرآنية لا في سرد أحداثها 
ووقائعها. 

وبينست ثم أن المقصود يهذا النوع من الدراسات هو الذي يهتم بدراسة القضايا الفنية 
والأدبية» ويتناول الحديث عن أغراض القصص القرآني» وعن خخصائصه وسماته ومنهجه 
وأنواعه وما أثير حوله من شبهات... إلى غير ذلك من القضايا الى تدور حول القصة لا 
في سرد أحداثها... 

وسجلت هناك أن او المبذولة في هذا الجانب إذا ما قيست إلى غيرها من الأشكال 
والاهتمامات في محال دراسة القصة القرآنية» فإنها تعد قليلة... 

وعلى تنوع مناهج د هذه المؤلفات» فقد استطعت أن أجد لهذا التنوع مناهج 


ثلاثة تستجلي هذه الجهود وتوضحها وجعلتها ق مطالب ثلانة: 


المطلب الآأول: منشهح التأصيل وآلتكقعبد: 
وهو أوسع هذه المناهج الى تمثل معظم الدراسات الي كتبت حول القصة القرآنية. 
n Se RAS eA e‏ 
أو في جميع الحوانب المتعلقة بالناحية الفنية للقصص القرآني» بحيث يستخرج صاحب هذا 
المنهج الأصول والقواعد الى ترتبط بالقصة القرآنية» فهو على هذا يبحث في جملة من 


القضايا منها: 


-١‏ مفهوم القصص القرآني» ومفهوم القصة في اللغة. 
؟- أنواع القصص القرآي. 
۳- فوائد ذكر القصص القرآن. 
4 - أغراض القصص في القرآن الكريم. 
ه- عناصر القصة في القرآن الكريم. 
1- واقعية القصص القرآني. 
۷- تڪرار القصص ف القرآن الكريم. 
4- الفرق بين القصص القرآني وغيره من القصص. 
8 - مصادر القصة القرانية. 
-٠‏ أسلوب القصة القرآنية. 
-١‏ شبهات حول القصة القرآنية. 
والمؤلفون وفق هذا المنهج ليسوا سواء في دراسة هذه القضاياء فبعضهم تناول بعضها 
وأفردها بالتأليف» والبعض الآخر حاول احتواءها جميعها بالكتابة والتأليف» ومن المؤلفات 
الق عالجحت بعض هذه القضايا: 
- القصص القرآن في منطوقه ومفهومه/ د. عبد الكرع الخطيب. 
ومن القضايا الى تناوها المؤلف: 


- القصة ومفهومها في القرآن. 
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- عناصر القصة في القرآن. 

- التكرار في القصص القرآني. 

- الرمز والقصص القرآان. 

وقد تناول الكاتب هذه الموضوعات وغيرها من عناصر القصة في القرآن بالنقد 
والتحليل؛ والكتاب فيه حير كثير» ولكنه لا يخلو من بعض السلبيات» وسوف أذكر لك فيه 
مقالة شيخنا العلامة الدكتور فضل عباس حفظه الله » حيث يقول: 

"يرى الكاتب أن رحلة الإنسان في الحياة هي رحلة صراع مع الطبيعة رافقها الخوف 
مما حوله من مظاهرهاء ومن هذا الخوف نشأ الدين» فالنوف عند الكاتب "أبو الآلهة" على 
نخد قولهه: ويرئ الكانن أن الإنسان بدأ يكتب تاريخه ويصوغ الحكايات قليكاء وأن الدين 
في صورته الأولى هو القصة والحكاية والخرافة. وهذا كله كلام غير صحيح يخالفه نص 
القرآن الكرع» فآدم عليه السلام وهو أول البشر كان نبياً يوحى إليه» والكاتب حرحمه الله 
وسامحه- متأثر في أقو اله تلك بآراء علماء الاجتماع الحدنين في مسألة تشوء الأديان وقي 
حعلهم الحياة صراعاً بييٍ الإنسان وقوى الطبيعة» والصحيح أن الإنسان مستخلف في هذه 
الأرض وليس في حالة 02 مع ما فيها. 

يعرض الكاتب للقصة في الأدب العربي فيقول إنها تمتاز بالواقعية والبعد عن الخيال 
امحلق والأسساطر الملحمية» ويعزو ذلك إلى قسوة ظروف الحياة الصحراوية وإلى واقعية 


الإنسان العريى واعتزازه بذاتيته. 
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ويعرض لبعض مزايا القصة القرآنية عرضا مُسْهباً مفصلاً مدافعاً عن تلك المزايا مفندا 
ما طاف حوها من شبهات» ومن أول تلك المزايا أن القصة القرآنية وثيقة تاريخية صادقة وإن 
لم تقصد إلى التأريخ قصّداء ذلك لأن أحدائها وشخصياتها حقيقية لا مدخل فيها للخيال» 
وتقشل القزان للواقع هو تصوير وليين عناكاة متاك بل هى اة تاطقة خاي ا ات 
وتدخحل الأعماق وتُعطي الدلالات» ومن مزايا القصة القرآنية أن حبكتها الفنية ذات تدبير 
معجز تلتقي فيه الشخحصية والحدث دون أن يطغى أحدها على الآحرء وأن الأشخاص فيها 
غير مقصودين لذواتهم» فالمضمون في القصة هو بطل الموقف. وقد أحسن الكاتب في عرض 
هذه المزايا كما أحسن في الرد على شبهة القائلين بأن القصة القرآنية هي بناء فى دخله 
عنصر الخيال» وعلى شبهة القائلين بوقوع التكرار في القصة القرآنية. 

ويرد الكاتب على الشبهة القائلة إن في القرآن كثيراً من الحقائق الي هي تأريخ فلماذا 
اخقص بعضها باسم القصص؟ فيسيء الرد حين يقول مدافعاً عن القصص القرآن إن لك أن 
تطلق عليها الوصف الذي يروقك”" وهذا غير صحيح» فالقصة ذات بناء فن خاص يختلف 
عن التأريخ المجرد. 

يعرض الكاتب لدور المرأة في القصة القرآنية”“ ويقول قي موضع من الكتاب إن ا 


والمرأة عنصران رئيسان في القصة القرآنية“ ويقول قي موضع آحر إن المرأة قي القصة 
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القرآنية غير مقصودة لذاتى(“ وكلامه الأخير هو الصحيح. فالمعول في القصة القرآنية على 
الشخصية الصانعة للأحداث بصرف النظر عن كوفها ذكراً أو أنثى. 

من الخصائص الفنية للقصة القرآنية امتيازها بأسلوب الراوية الذي يؤذنك بأنك 
كميدي را ذهب أصحايماء لكنها في العرض القرآئ تبعث من جديد فتكون غائبة 
حاضرة» وامتياز القصة القرآنية ببيان زمان الحدث أو مكانه والصفات الحسدية والنفسية 
للشخحصيات بالقدر الذي يخدم المضمون والهدف فما لا يخدم المضمون منها لا يُذكر من 
القصة. وقد أحاد الكاتب قي عرض هذه الخصائص. 

يرى الكاتب أن القصص القرآني يشهد لمبدأ حتمية التاريخ ويشير إلى موقف القصص 
القرآن من القدرء وق معرض حديثه هذا يقول إن "منطقة القدّر تتنسع وتضيق حسب ما 
عند الناس من علم u‏ نعوذ بالله من هذه المقولة» وسامح الله الكاتب» فالقضاء 
والقدر من عند الل والتقدم العلمي لا يرد قضاء الله» ويرى الكاتب أن القصص القرآن 
"يققف من القدر موقفا محايداً فيد ع الأمور جحري على طبيعتها الي اعتاد الناس أن يروها 
عليها إلا أن تكون الحياة في مواجهة معجزة من المعجزات ..." الخ. وهذا الكلام ينطوي 
ا عو ف ی افر افر ق او ا الصحيح» وهو نحطاً 


تعجب كيف وقع للكاتب رحمه الله» فالحق أنه ما من شيء جرى أو يجري أو سيجري إلا 


.٠٠١ عبد الكريم الخنطيب: القصص القرآني» ص‎ )١( 
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وهو مقدّر من الله ومعلوم له سبحانه قبل وقوعه هذا مع إثبات الاختيار الإنساني وإثبات 
مسؤولية الإنسان عن أفعاله كما فصّلته كتب التوحيد. 

ويقف الكاتب وقفة مُسهبة في الرد على آراء محمد أحمد خلف الله وأستاذه أمين 
ا خولي رادا الشبهة القائلة بدحول الخيال والأساطير في القصص القرآن. 

ويقف وقفة مسهبة أخرى في مواجهة أصحاب المذهب الرمزي بالمعى المعاصر سواء 
أكان كلامهم على رمزية الشعر أم لغة الخطاب العربي أم قصص القرآن الكريم لأن محصلة 
ذلك كله تمس القرآن الكريم ولغته وتحول التراث العربي إلى طلاسم» وتقوّض نظام العربية 
كاملا وتُلغي ما في القرآن من عقيدة وشريعة في نماية المطاف» وقد أجاد الكاتب في الرد 
على أولتك» كما أشار إلى أمثلة وقعت لبعض مفسري القرآن الكريم في التفسير الرمزي 
لبعض آيات كتاب الله غير أن الناظر في الأمثلة الى ساقها الكاتب يجده قد خحلط 586 
التفسير الرمزي والإسرائيليات. 

وة په الكاتب بقصة آدم عليه السلام لنفي الرمزية والتكرار عن القصة القرآنية 
فإذا به ينساق إلى تأييد نظرية (داروين) قي أصل النوع البشري وخضوعه إلى سلسلة من 
التطورات حت استوى كائنا بشرياء وهذه مخالفة منه لصريح القرآن الكري» ا 
التتلاع وهشو أول البقسي شلق بشرا سَويا من أول الأمرء كما يهم الكاتب الحاحظ 


والمسعودي رحمهما الله مقولة (داروين) وهذا كلام لا أصل له"0©. 
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- سيكولوجية القصة في القرآن / د. التهامي نقرة: 
والكتاب في أصله رسالة دكتوراه تقدم بما صاحبها عام ١91١م‏ في جامعة الجزائر 
وقامت بنشره بعد ذلك عام ٤‏ ۱۹۷م الشركة التونسية. 
ومن الموضوعات الى تناوها المؤلف: 
- مصدر القصة القرآنية. 
- المنهج القصصي للقران. 
- التكرار في قصص المرآن. 
- أنواع القصة القرآنية. 
- تحليل القصة القرانية. 
- عناصر القصة القرانية. 
والهدف الذي.أراده الدكتور من رسالته تلك كما يقول هو "محاولة استخدام بعض 
القواععد والأصول المقررة عند علماء النفس والتربية والاحتما» وقي استعمال المنهج 
التحليلي إلى جانب البحث النظري وسيلة لدراسة القصة القرآنية بشمول وعمق» وربط 
الجانب الف فيها بالجانب النفسي؛ لأهما يلتقيان في المدف, وهو التأثير الدين» ولأن صلة 


الفن بالدين عريقة ومتينة". 


.۲۳ التهامي نقرة: سيكولوجية القصة في القرآن» ص‎ )١( 
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وعلى الرغم من أن الدكتور قد حدد هذا الهدف» وبين منهجه. إلا أننا نيحد أنه تطرق 
إلى موضوعات متعددة» وقضايا متنوعة محال دراستها ليس قي هذا الجانب الذي حدده 
الدكتور. 

كما أنه قد حدد لنفسه (المنهج التحليلي) إلى جانب (البحث النظري) وسيلة لدراسة 
القصة القرآنية» وإذا كان قد وفى في كثير من جوانب البحث النظري إلا أن المنهج التحليلي 
عنده لم يكن منهجاً شاملاً لكل الدراسة» فكل ما فعله الدكتور أنه حصص القسم الثاني من 
دراسته للبحث التحليلي تناول فيه: تحليل القصة القرآنية» وعناصر القصة القرآنية» وعوامل 
التأثير في قصص القرآن» ونظرات في قصة يوسفء والجانب التربوي في قصص القرآن» 
فكانت هذه القضايا التحليلية عنده موضوعاً للدراسة وليس منهجاً تقوم عليها دراسته. 

ومن المؤلفات الى عالجت معظم القضايا ال تقع تحت هذا المنهج: 
ِ القصص القرآئ / أ.د. عبد الباسط بلبول. 

والكتاب رسالة علمية تقدم بما صاحبها لنيل شهادة العالمية (الدكتوراه) في التفسير في 
جامعة الأزهر الشريفء ولا يزال الكتاب مخطوطاً حسب علمي. 

ومن القضايا اللي عالجها المؤلف: 
- معن القصة ونشأتها وتطورها: 
اا 
ت أنواع القصص: 


- أهداف القصص: 

- مقارنة ودراسة للقصة القرآنية والقصة الأدبية والقصة في التوراة والإنحيل. 

- أسلوب القصة القرآنية: 

- التكرار في القصص القرآني: 

- شبهات حول القصة القرآنية: 

د مناهج المفسرين للقصص القرآني: 
والكتاب فيه خير كثيرء وأتميى لو أن الدكتور قد طبعه من ذلك المين» مع بعض 

الاستدراكات الى لابد منهاء على سبيل المثال: 

- عند حديثه عن القصص الي لم يراع فيها الترتيب الزماني في السور الى ذكرت فيهاء 
وأعد بذلك حدولا ذكر فيه هذه السور وهي: الحجر/ الأنبياء/ الشعراء/ النمل/ 
العنكبوت/ الصافات» ولكنه لم يذكر سورة الحاقة الي ذكر فيها ود وعادء وقد قدم 
مود على عاد وأخر عاد لأجل التفصيل. ظ 

- عند حديثه في الفصل الثالث عن أسلوب القصة القرآنية ذكر أن كلمات القصص 
الققرآن في أعلى 55 البلاغة") وهذه العبارة توحي بتفضيل كلمات ف القرآن 
على أحرى» والأصل أن جميع كلمات القرآن -كل كلمة في موقعها- في أعلى 


5 2 £ 
درجات البلاغة» ولا تَفضّل كلمة منه كلمة أخرى. 
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- كان هناك بعض التفصيل في الموضوعات الي تناولها الدكتور» ويمكن الاستغناء عن 
الحديث عنها في مثل هذا النوع من الدراسات» من ذلك حديثه عن انجاز في القرآن 
وتحرير القول فيه“ . 
- وقد وحدت من الدكتور قسوة واضحة على الإمام محمد عبده -- رحمه الله- عندما تحدث 
عن رأي الإمام في قصة آدم عليه السلام حيث يقول الدكتور بلبول: "والظاهر أن للأستاذ 
الإمام رأيين في الملائكة» فهم في قصة آدم حكاية تمثيل» وأنهم كناية عن تسخير المخلوقات 
للإنسان. وف غير هذا الموضع يتفق مع ما قاله المفسرون وعلماء الأمة» ولسنا ندري هل 
الأستاذ الإمام كان مصراً على رأيه حي لقي ربه أم صرح بغير ذلك؟ 
وعلى كل نقول لمن تستهويهم هذه الآراء: إما أن تختاروا كلام الله أو كلام الأستاذ 
الإمام وتلميذه الذي يؤيده» فإن احترتم الأول فأنتم على إعانكم في الثبات واليقين» فد 
أحذتم الثاني حولا نرضاه لكم- فقد قلتم في كتاب الله بها تكذبونه به» وهذا كفر نعوذ بالله 
قله 0 
وليت الدكتور بلبول اقتصر في كلامه على الفقرة الأولى» ولم يكمل الفقرة الثانية 
على أنه لو اقتصر على الفقرة الأولى لوجد أن هناك شيئاً لافتأ في موقف الإمام» فلماذا كأن 


موقفه من قصة آدم غيره من بقية القصص ؟" 


. ۲۷٤ بلبول: القصص القرأي» ص‎ )١١( 
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ومن الدراسات الأخرى الى يمكن عدها في باب الدراسات التأصيلية التقعيدية» لأنما 
ایت قي تنقية القصص القرآني من الروايات الباطلة» وتنقية النظرة المنهجية» تلك الي 
تناولت دراسة هذه القصص من جانب حديثي» فكانت عنايتها بدراسة الأحاديث والآثار 
الواردة في هذه القصص وبيان صحيحها من ضعيفها... 

والكتاب الذي وجدته يمثل هذا الجانب هو كتاب: 
- الأحاديث الصحيحة من أخبار وقصص الأنبياء/ الشيخ إبراهيم العلى - رحمه الله. 

ومن الكتب الي تمثل هذا المنهج غير ما ذكرنا: 
- و ابحم قط فد قال 


- معالم القصة في القرآن الكريم/ محمد خير محمود العدوي. 


المطلبي الثاي: المبهج الفني: 
يهتم هذا لمنهج بمعابمدة قضايا القصة القرآنية من حيث عناصرها ومقوماتًا معالكة 
تحليلية تقوم على بيان القيم الفنية والجمالية للقصص القرآني بشكل عام. 
وليس من هدف هذا المنهج السير مع النص القصصي بكامل تفصيلاته» واستيعاب 
جميع قضاياهء فإن هذا يكون أقرب إلى (المنهج التحليلي) ف عرض أحداث القصة كما 
سنعرض له فيما هو آت إن شاء الله. 
من هنا فإنه قد يوحد قدر مشترك بين هذا المنهج وبين ما سنذكره عند الحديث عن 


المناهج في عرض أحداث القصةء وتحديداً المنهج التحليلي هناك. 


۲ 


أما هنا فإن هذا ا ا ومقومات عامة ويحاول تلمس شواهدها في قصة 
ار اکر من ف اع را 

وهتاك جحد العكس» إذ يقوم المنهج التحليلي على أنخذ التص القصصي وأحداث القصة 
ووقائعها وعناصرها بالتحليل ... وفرق بين الأمرين. 

وقد يغلب على بعض هذا المنهج الجانب التطبيقي لكننئٍ لم أجعله من المناهج ال ترتبط 
بعرض أحداث القصة القرآنية» وآئرت ذكره هنا لأن الجانب التطبيقي فيه يكون لأحل التمثيل 
أما إذا كان الجانب التطبيقي منه حانبا تكاملياً يأخذ قصة معينة فيقوم بتحليلها ودراستها دراسة 
فنية فإنه يكون حيتئذ مائلاً إلى المنهج التحليلي في عرض أحداث القصة» هذا فارق ما بين الأمرين 
أحببت التأكيد عليه هنا لتتضح الصورة. 

ومن النماذج الي يمكن سوقها لهذا المنهج: 
- كتاب: بدائع الاضمار القصصي في القرآن الكريم/ كاظم الظواهري: 

والكتاب يقع فيما يقرب من )777٠0(‏ صفحة» جعله صاحبه في ثلاثة أبواب: ٠‏ 

الباب الأول: مناقشات كاشفة عن جوانب معجبة من عصائص القصص القرآني» 
جعله في ستة فصول: تناسب القصص القرآني وغايات التنزيل» انتقاء الأحداث في القصةت 
التكرار» حركة الحديث في المحاورة والسردء التفصيل والإجمال» الطي في الحوار والحدث. 

أما الباب الثاني: الإضمار في المحاورات القصصية وأثره في الزمان والمكان» فقد جعله 
في ثلاثة فصول: القفز بالحدث عبر الزمان والمكان معاء وحدة المكان والقفز بالحدث عبر 


الزمان» فنون من الحذف لتحقيق الحضور في العرض. 


والباب الثالث: أثر إضمار القول والقائل والمقول في مشاهد القرآن ومحاوراته» وجعله 
في خمسة فصول: الوصف الناطق المعير» التكثيف والإسقاط والحضورء إحياء مشاهد الغيب 
وتجمسيدهاء بناء المشهد القصصي بين مراتب حذف لفظ القول وتكراره» قيمة الحذف 
وعمل الاضمار ف البناء الفئ للقصة. 

يقول الظواهمر ي تي حديثه عن (الاضمار القصصي) 0 يقصده يهذا العنوان ٣‏ 
لنرتاح إلى مصطلح "الاضمار القصصي" واصفين به هذا النوع من الحذف الذي يودي إلى 
تدعيم البناء القصصي على نحو من الحرفة البديعة الى تشبه السحر... 

وهذه الدراسة تؤكد على معن حديد للحذف الكثر الذي يشمل القصص القرآن 
من أوله إلى آخره» وهو ان - الحذف فيه ليس للإيجازء أو أنه إن كان للإيجاز فليس للإيجاز 
فقطءبل إنه إن كان للإيجازر الإيجاز غايته» وإنما الإيجاز نفسه موظف لتحقيق هذا 
المعى الذي سعت هذه الدراسة جاهدة في سبيل إثباته» وهو ببساطة شديدة تدعيم التصوير 
الفئي للقصة» وخلق جو العرض فيها بتكثيف أحداثهاء وإبراز ر والإبانة عن دقائقها 
الي تؤدي إلى التحول والتصاعد في حبكتهاء وتكريس السياق للألفاظ والأساليب المودية 
إلى تفاعل المتلقي مع القصة لضمان أكبر قدر من الإثارة والتأثير في هذا المتلقي قارئا كان أو 
ا ليتحقق في النهاية الهدف الذي سيقت من أجله هذه القصة» وهو بالقطع هدف 
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والأكسفاي فق عموجدة ودين ابات فة ب تفلن رتم الله رل الجر ات ت 
المشاهد" الي تكلم عنها في كتابه: التصوير الفئ في القرآن» لكن الكاتب بثقافته وعلمه 
واستقلاليته استطاع تطوير هذه الفكرة حى غدت هذا الكتاب القيم. 

وما يومذ على الكاتب غير التكرار أحياناً لبعض القضايا والموضوعات» أنه يقلل من 
جحهود البلاغيين من سلف هذه الأمة» يقول: وإزاء هذا الادعاء الذي ندعيه لابد من دراسة فنية 
متعمقة لأساليب الحذف في مواضعه الكثيرة من القصة القرآنية للكشف عن العلل الحقيقية له 
وليظهر لنا ما انطوى تحت هذا النوع من الإيجاز من حرفيات فنية دقيقة» غفل عنها أسلافنا من 
البلاغيين» وتعرفنا إليها من خلال القواعد ال وفدت مع الفنون الحديثة برغم اضطرابها وكثرة 
حلافاتها وتناقضاتاء وهي الآن تمثل علوما ومدارس لما دعاتما والعاملون يماء كالمخرحين وكتاب 


E . الحاورات‎ 


ومن الكتب الي تمثل هذا المنهج: 
- دراسات نصية أدبية في القصة القرآنية/ د. سليمان الطراونه. 
- روائع الإعجاز في القصص القرآني/ محمود السيد حسن مصطفى. 
- البيان القصصي في القرآن/ د. إبراهيم عوضين. 
ويمكن أن نعد من هذا النوع كتاب (الفن القصصي في القرآن الكرم) للدكتور: محمد 
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المطلب الثالث: منهج المقارنة والموازنة: 
لم يحظ هذا المنهج باهتمام كبير في جهود الكاتبين في القصص القرآي» وحجم 
الدراسات الي تمثله قليلة من حيث الكم- إذا ما قيست بغيرها. 
ومنهج المقارنة والموازنة الذي يخص هذه الدراسة له ارتباط بدراسة القصة القرآنية من 
جانبين اثنين: 
الجانب الأول: وهو ما يخص الدراسات حول القصة القرآنية» أي الذي له ارتباط بقضايا 
القصص القرأني في عناصره وخصائصه وقضاياه؛ وهذا ما يعنينا في هذا 
المطلب. 
الجانب الثاني: وهو ما يخص الدراسات الي عنيت بعرض أحداث القصص القرآني» إذ يهتم 
أصحاب هذا المنهج بالمقارنة بين أحداث القصة القرآنية وأحداثها الى وردت 
في الكتاب المقدسء وهذا الجانب سوف نتحدث عنه ضمن الحديث عن 
مناهج عرض أحداث القصة في المبحث القادم إن شاء الله تعالى. 
والمتأمل في المؤلفات الي اهتمت بحذا الجانب يلمس بوضوح أن المقارنة الي ترتبط 
بالدراسات حول القصة القرآنية قد اقتصرت على جانب واحد وهو المقارنة مع القصة 
الأدبية أو القصة الحديثة» ويجد كذلك أن المقارنة ال تخص الدراسات الي عرضت أحداث 


القصص القرآني قد اقتصرت على جانب واحد هو المقارنة مع القصة في الكتاب المقدس. 


وإذا كان هذا الأمر له ما يسوغه في الكلام عن أحداث القصة ووقائعها إذ الموضوع 
واحد قي العموم بين القصص القرآن والقصص ف الكتاب المقدسء فإنئ لا أحد ما يسوغ 
انخصار المقارنة في النوع الأول مع القصة الأدبية أو القصة الحديثة بل هناك متسع ومجال 
فسيح لإحراء المقارنة بين القصص القرآني والقصص في الكتاب المقدس لا من حيث التوسع 
والاختصار أو الأسلوب الرباني المعجز والأسلوب البشري العاجزء أو السمو في الغاية وتنزيه 
الأنبياء والانخطاط في الهدف والغاية والطعن في عصمة الأنبياء» أو في صدق الأحداث 
والوقائع وفي بعدها ومخالفتها للحقائق -- وهي الجوانب الي عرض ها معظم الكاتبين في هذا 
الجانسب- وإما إجراء المقارنة من حيث العناصر والخصائص لا من حيث الموضوع باعتماد 
النظر إلى الكتاب المقدس على أنه كتاب بشري من تأليف البشر... فيلتقي حينها مع القصة 
الأدبية في جانب واحد لمنهج المقارنة. ) 

وإذا عدنا للحديث عن منهج المقارنة والموازنة في جانب الدراسات حول القصة القرآنيةء 
فإنتا نؤكد مرة أخرى قلة التأليف في هذا الجانب» ولقد جاء الحديث عن هذا الجانب قي مياحث 
بسيطة في بعض المؤلفات» ول يكن منه في كتب مستقلة إلا النادر جدا 

وا قدو ضفن لخديف عن مزضرغات' أخرى نس الق ا كه ال دعبالا 
بلبول في كتابه: القصص القرآن» حيث عقد فصلا للمقارنة بين القصة القرآنية والقصة الأدبية"© 
تحدث فيه عن تماذج من أساتذة أدب القصة في العالم وقي مصرء وتحدث عن القصة في مصر 
والقيم الأخلاقية والاحتماعية الى تضمنتها. 


.١7١ بلبول: القصص القرآني» ص‎ )١( 


ثم تمحدث عن منهج القرآن الكريم ومناهج الكتاب في القصة مبيناً اختلاف ما بين 
القرآن الكريم والقصة الأدبية من الموضوعات والأسلوب والحدف والغاية والتزام الصدق 
والحقائق. 

وتحدث مقصّلاً عن احتلاف ما بينهما في الأسلوب» واخختلاف ما بينهما فى الحدف: 
ثم ذكر نماذج من القصص الأدبي المصري والأوروبي. 

وممن تحدث أيضا يعمثل هذا الشكل: محمد قطب عبد العال في كتابه القصة في القرآن 
تحت عنوان: بين القصة القرآنية والقصة البشرية”. 

وكذلك صاحب كتاب: معا لم القصة في القرآن الكري: محمد خير محمود العدوي 
تحت عنوان: موازنة إجمالية بين القصة القرآنية والقصة الأدبية والتاريخية". 

والكتاب الذي وجدته يمثل هذا المنهج هو كتاب: القرآن والقصة الحديغة للكاتب 
محمد كامل انحامي. 

ومن الموضوعات الي تطرق إليها الكاتب: 
- القصة وتعريف القصة القصيرة: 
- التشويق في قصص القرآن: 
- الأنواع المحتلفة للقصة القرآنية: 


- القصة العلمية ق القرآن: 


27١ محمد فطل: القصة في القرآن» ص‎ )١١( 
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- القرآن والقصة النفسية: 
- قصص القرآن والحب الصحيح بين الرحل والمرأة: 

ويظهر أن المؤلف مغرم بجمع ما له أدن علاقة بأي موضوع يتحدث عنه في كتابيف 
فهو يستطرد ويطيل ويتحدث عن موضوعات وقضايا لا صلة ها عوضوع الكتاب» وذلك 
كما تحدث في مبحث (قصص القرآن والحب الصحيح بين الرجحل والمرأة) حيث تحدث 
عن المرأة وامتهاها في حضارات العالم عند اليونان وقدماء الرومان» وعند الحنود واليهود 
والمسلمين... الخ. 

والكاتب لديه قصور واضح في نضج معارفه الدينية والأدبية على حد سواءء فهو لا 
يستطيع أن يحدد نظرته إلى سيد قطب» ودوره في الحياة الأدبية ومقدار مساهمته في هذا 
الجانبء ولا يجد له وصفا إلا أن يقول: أحد فقهاء الإسلام"» وهي عبارة تناسب جو 
الأحكام لا سياق الأدب والفن. 

ا أن القرآن الكريم "قد راعى في كثير من القصص العلمية التلميح أو اتباع 
الطريقة الرمزية للحقائق العلمية. 

وأنه على الرغم من الحقائق العلمية الى أوردتما قصص القرآن الكريم فإن أسلوب 
سردها ل يتل عن الإيقاع الموسيقي الرائع الذي تميزت به بلاغة القرآن الكريم”©. 
)١(‏ محمد كامل المحامي: القرآن والقصة الحديثة» دار البحوث العلمية» ىق ص .١79/‏ 
(؟) محمد كامل احامي: القرآن والقصة الحديثة » ص 75. 
(7) محمد كامل المحامي: القرآن والقصة الحديثة» ص .١5‏ 


۳۰۹ 


ومن الأمثلة الي يذكرها على هذا النوع من القصصء ما ذكره القرآن الكريم ف 
سياق قصة ثمود وقوم نوح؛ وهو ما ورد في قوله تعالى:'وَآلسمَاء يها يأ وَإِنَا لَمُوسِحُونَ" 
[الذاريات:57 ]. 

ولا أدري ما الذي جعله يقحم هذه الإشارات العلمية ليعدها نوعاً من أنواع القصص 
القرآني يسميها (القصة العلمية في القرآن)؟ 

والكاتب تقصر فيه عبارته عن الدقة فتوقعه في إشكالات علمية» فهو عندما يتحدث 
عن الأنواع المختلفة للقصة القرآنية» يذكر من أنواع القصص غير القرآنية: القصة المازلة 
والقصة الساخرة» والقصص الخرافية ال تسمى أحيانا بالأساطير» ويقول: "وقصص القرآن 
الكريم كقصص دينية هادفة ما كان ها أن تطرق الأنواع السابقة الذكر"" وهذا كلام 
جيد لو وقف عند حده. 

لكننا وحدناه مرة أخرى يقول: "وإذا كان الباحثون في فن كتابة القصة قد قسموها 
إلى قسمين رئيسين» وهما القصة الواقعية والقصة الخيالية ... فإنئي أرى أن قصص القرآن 
الكريم -- كلها بلا استنناء- تعتبر فريدة في نوعهاء فهي تجمع بين الواقعية والخيال في إعجاز 
تتقاصر عنه وتتضائل إزاءه قر أن اكات الس موا م اراز رسعت قدمه في 


ميدان التأليف القصصى ". 


. ٤۲ محمد كامل النحامي: القرآن والقصة الحديثة ص‎ )١( 
.١٠٤١ (؟) محمد كامل المحامي: القرآن والقصة الحديثة » ص‎ 
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ويقول: 'والتعرض لقصص القرآن من حيث هذا التصنيف إلى قصة خيالية وقصة 
واقعية يعتبر تجاوزا عما في هذه القصص من إعجاز فين» لأنها جمعت في روعة بين الحقيقة 
والخيال بأسلوب لم ولن يكون له مثيل ... 

وليس المقصود بالأسلوب الرومانتيكي تي قصص القرآن هو أن بعض قصصه حيالية لا 
أساس لما من الواقع» ولكن المقصود بلا شك أنه على الرغم من واقعية هذه القصص فإن 
أسلويها المعجز أسبغ عليها من روعة التشبيهات ما جعلها فريدة في نوعها من حيث الجمع 
بين الخيالية والواقعية"'. 

فانظر حهل الكاتب أو خبثه أو كليهماء إذ يحاول أن يخدع القارئ بأن جمالية 
الأسلوب في استعمال التشبيهات توصل إلى الجمع بين الخيالية والواقعية كما هو حال 
القصص القرآني. 

على كل فالكاتب أراد كما ذكر في مقدمته”": أن يكتب في أصول الفن القصصي 
وقواعده كتابة موضوعية بناءة» فجمع ف كتابه بين القصة القرآنية والقصة الحديثة» لكنه لم 
يوفق - حسب رأبي- في بناء هيكل في أو منهجي في أحد الأمرين أو قي الجمع بينهماء 


فجاء كتابه فصولا متنائرة لا يجمعها إلا الاسم والكاتب. 


.١۸ محمد كامل المحامي: القرآن والقصة الحديئة » ص‎ )١( 
." (؟) محمد كامل امحامي: القرآن والقصة الحديثة » ص‎ 
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المح الثاني 
مناوج الدراسات التي كتبت في عرض أحداث القصة القرآنية 


المطلب الأول: المنهج السردي / النقلي 
المطلب الثاني: المنهج التفسيري 

المطلب الرابع: المنهج الأدبي 

المطلب الخامس: المنهج المقارن 

المطلب السادس: المنهج الموضوعي 

المطلب السابع: المنهج الوعظي/ الإرشادي 
المطلب الثامن: منهج التأليف للأطفال والناشئة 


1۲ 


- ترتيب هذه الأحداث وفتا لتسلسل المواقف التاريخي الزماي» ولا تتوجه عناية 
الكاتب بالدرجة الأولى إلى ترتيب التزول أو الترتيب المصحفي لآيات القصة. 
- اللجوء إلى الأحاديث والروايات التاريخية الواردة في بيان بعض الأحداث مما له 
ارتباط يذه القصصء وغالب هذه الروايات من الإسرائيليات» وكثير من المولفين لا 
بمحص أو يدقق هذه الروايات. 
كذلك ند أن أصحاب هذا المنهج لا يعنيهم كثيراً بيان معان الألفاظ أو دلالات 
النظم والنص القصصيء» بل يأحذون المعين الإجمالي لموداه. 
ويكاد يكون هذا المنهج هو الغالب على التأليف في القصص القرآيى» بل هو كذلك» 
وقي ظئٍ أن هذا يرجع لأمرين: ظ 
الأول: أن معظم الكاتبين في القصص يرجعون إلى كتاب (عرائس المجالس) للثعليء 
فيأخحذون عنه الكثير من التفصيلات في شأن أحداث هذه القصص» ولا كان منهج 
الثعلبي هو المنهج السردي فإن معظم الكاتبين يتأثرون هذا لنهج على تفاوت بينهم 
ذلك ظ 
الثائ: أن النفس الإنسانية ميل إلى ماع القصص بتتبع أحداثها ووقائعهاء وهذا أمر 
يستهوي القارئ أو السامع كثيراء لذلك بحد كثيرا من الكاتبين يسلك هذا المنهج 
تحقيقاً لرغبته في تكميل الأحداث وريطها والوصول بما إلى خخاتمتهاء إرضاءٌ لفضول 
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- قصص الأنبياء في القرآن/ سميح عاطف الزين. 

- نظرات في أحسن القصص/ د. محمد السيد الوكيل. 

- قصص القرآن/ عبد الوهاب النجار. 

- قصص الأنبياء والرسل كما جاءت في القرآن ووردت في كلام المفسرين وأخبار 
المؤورحين/ محمد إسماعيل إبراهيم. 

- القصة القرآنية هداية وبيان/ أ.د. وهبة الزحيلي. 

- قصص الأنبياء عليهم السلام/ علي دخيل» والمؤلف شيعي لا يعتمد إلا المصادر 
الشيعية. 

ونقف مع كتاب (عرائس المجالس)'"" للثعلبي لننقل لك منه قطعة قد تساعدك على 


تصور هذا المنهج, وإن كان من الصعب أن يفي ذلك بالغرض: 


"الباب الثابي: في خروج إبراهيم عليه السلام من السرّب ورجوعه إلى قومه 
ومحاجته إياهم في الدين وإلقائهم إياه في النار وما يتعلق بذلك 
قال أهل العلم بسير الماضين: ها شب إبراهيم عليه السلام وهو ق السَرّبء قال لأمه: 
من ربي؟ قالت: أناء قال: فمن ربك؟ قالت: أبوك» قال: فمن رب أبي؟ قالت له: غمروذء 
)١(‏ كان حرياً أن يحظى هذا الكتاب يحهود المحققين في تخريج آثاره والحكم على رواياته منذ ظهوره لکنه يحظ 
بذلك إلا بعد عام ٠٠٠‏ 7م» فقد قام الأستاذ محمد سيد بتحقيق الكتاب وتخريج آثاره ورواياته والحكم عليهاء مع 
الإشارة إلى الروايات الإسرائيلية الي وردت في الكتاب» وقام بطبع الكتاب بهذا التحقيق عام ٠٠01‏ ام؛ دار 
الفجر للتراثت. 
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قال: فمن رب غمروذ؟ قالت: اسكت» فسكتء ثم رجعت إلى زوجها فقالت: أرأيت الغلام 
الذي يحدث أن يغير دين أهل الأرض فإنه ابنك» ثم أحبرته ما قال لماء فأتاه أبوه آزرء فتمال 
له إبراهيم عليه السلام: يا أبتاه من ربي؟ قال: أمكء» قال: فمن رب أمي؟ قال: أناء قال: 
فمن ربكء قال: نمروذء قال: فمن رب غمروذ؟ فلطمه لطمة» وقال اسكتء» وذلك قوله عر 
وجل:'* وَلَقَدَ ءَاتَيّنا إِيِرْهِم رُشَّدَهُ من قبل وَكُنَا بيه عَْمِينَ ©" [الأنبياء: .]0١‏ ثم قال لأبويه 
أحرجاني» فأحرجاه من السرب» فانطلقا به حي غابت الشمسء فنظر إبراهيم عليه السلام 
إلى الإبل والبقر والغنم والخيل يراح يماء فسأل أباه ما هذه؟ فقال: إبل وخيل وبقر وغنم» 
فقال: ما هذه بد من أن يكون لما رب خالق. ثم نظر وتفكر في خلق السماوات والأرض وقال: 
إن الذي خلقي ورزقي وأطعمي وسقان لرَبيء ما إله غيره» ثم نظر فإذا المشتري قد طلع» ويقال 
الزهرة» وكانت تلك الليلة في آخر الشهر» فرأى الكوكب قبل القمر فقال: هذا ربي» فذلك قوله 


1 7 £2 ا ہے س‎ n 2 ر ر‎ a 
عاق ا عن الب و ا ان ارَيَ فَلَمَآأَقَلَ قَالَ لآ أَحِبُ الآفليرت (© فَلَما رَءَا‎ 





e يي‎ 2 58 A ر‎ Ta. 

الْقَمَر باز STS‏ نب مِنَ لْقَوْمٍ الضالينَ وج فَلْما رَءَ 
مت سم ا ا 320 

وَجْهِيَ لِلّذِى قر لسرت والأرضح حًا و مرح المشركيرت وج" [الأنعام: 2175| . 


قالوا: وكان أبوه يصنع الأصنام» فلما ضم إبراهيم إلى نفسه» جعل يصنع الأصنام 
ويعطيها إبراهيم لبيعهاء فيذهب ها إبراهيم عليه السلام فينادي من د يشتري ما يضر ولا 


ينتفع قلا ب يشتري أحد منهء فإذا بارت عليه» ذهب كا إلى كمر فضرب روّوسهاء وقال لما: 
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اشر کسدت ‏ استهزاء بقومه» وكا هم عليه من الضلالة والجهالة» حي فشا عيبه إياها 


ا ت 2-2 


واستهزاؤه بما في قومه وأهل قریته» فحاجه قومه في دینهء فقال هم: جور فی الله و 
'" الآيات» إلى قوله تعالى: "وَتِلكَ حُجَيْتَا مَاتيسهَا إِيرهِيمَ عَلَنْ َوه رفع دَرَجَسَومن 
اء إن تلك حَكيد عَلِيدٌ ©" [الأنعام: ١.لدكدلء‏ حق خخصمهم وغلبهم بالحجة» ثم إن 
إبراهيم عليه السلام دعا أباه آزر إلى دينه فقال: "ينبت لِمَ تَعَبُدُ ما ا يَسَمَع ولا صر ولا 
يُعْتى عَنلكَ شَيمًا ©" [مرع: 214١‏ إلى آخر القصة» فأب أبوه الإجابة إلى ما دعاه. 
ثم إن إبراهيم عليه السلام جاهر قومه بالبراءة ثما كانوا يعبدون» وأظهر دينه فقال: " 


+ ومح ٤7ے‏ يمر ام 0000 1 


أَفْرََيثم ما كدر تَعْبدُونَ (2) أَنشْرَ وَءَ وڪم الأَقدَمُونَ ج فم رَبك العطلمين (©) 
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ول 


[الشعراء: .]۷۷-۷١‏ قالوا: فمن تعبد أنت؟ قال: رب العالمين» قالوا: تعن نمروذ؟ فقال: لا " 
لْذِى حَلَقَنى فَهُوَيبَدِين 2م" [الشعراء: 74] إلى آخر القصة» ففشا ذلك في الناس حى بلغ 
نمروذ الحبارء فدعاه فقال له: يا إبراهيم! أرأيت إلهك الذي بعثك وتدعو لل عبادته» وتذكر 
من قدرته الي تعظمه يما على غيره ما هو؟ قال إبراهيم عليه السلام: ربي الذي يحبي 
يميت» قال غمروذ: أنا أحبي وأميت» قال إبراهيم: كيف تحيي وعيت؟ قال: آحذ رجلين قد 
استوجبا القتل في حكميء فأقتل أحدهما فأكون قد أمته» ثم أعفو عن الآخر فأتركه فأكون 


قد أحييته» فقال له: إبراهيم عند ذلك: "قإرى الله يَأت بالشمس هنَأ لْمَشَرقٍ فَأَتٍ ت ا 
من آله مغرب" [البقرة: 3 فبهت عند ذلك غروذ وم يرجع إليه شیغا» ولزمته الحجة» 


1۸ 


. دع er‏ مركم 
فذلك قوله تعالى: " فيهت الترى كفر " الآية [البقرة: .]١5‏ ثم إن إبراهيم عليه السلام أراد 


أن يري قومه ضعف الأوثان الى كانوا يعبدونها من دون الله» وعجزهاء إلزاماً للحجة 
عليهم» فجعل ينتهز لذلك فرصة» ويحتال فيه إلى أن حضره عيد لهم. 

قال السّدي: كان لهم كل سنة عيد يخرحون إليه ويجتمعون فيه» فكانوا إذا 55 
عيدهم دخلوا على الأصنام فسجدوا اء ثم عادوا إلى منازلهمء فلما كان ذلك العيد قال أبو 
إبراهيم: لو خرجت معنا إلى عيدنا أعجبك دينناء فخرج معهم إبراهيم» فلما كان ببعض 
الطريق ألقى نفسهء وقال: إن سقيم أشتكي رحليء فتولوا عنه وهو صريع فلما مضوا نادي 


* 


وتال لا 


2 ا‎ TT 
"9 في أخخرهم وقد بقي ضعفاء الناس: كيد كيدن أُصكمَكر يَعْدَ أ أن تُوَلُوا مُدَيرِينَ‎ 
[الأنبياء: /ا0]. فسمعوها منه.‎ 

وقال مجاهد وقتادة: إا قال إبراهيم عليه السلام هذا قي سر من قومه ولم يسمع ذلك 


إلا رجل واحد منهم» وهو الذي أفشأه عليه"207, 


)١(‏ الثعلبي» أبو إسحاق أحمد بن محمد: قصص الأنبياء والمسمى عرائس اجالس» تحقيق محمد سيد» دار الفجر 
للتراث» مصرء ط۱» ۰۲۰۰۱ ص .1٠١8/٠١١5‏ 
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المطلب الثاني: المنهج التفسيري: 


َه 
ص 


ويهتم هذا المنهج .ععالحة النص معالحة تقوم على استقصاء آيات القصة وتوضيحها من 
حلال بيان معان الألفاظ ودلالات الآيات وإبراز حصائص النظم قي النص القصص» وقد 
أحذت عنوان هذا المنهج من خلال فهمي لحقيقة تفسير القرآن الكريم القائم على توضيح 
مفرداته وإبراز خصائص نظمه. ولشدة التقارب بين هذا المعيى وجملة القضايا الى يهتم 
بإبرازها هذا المنهج أطلقت عليه هذا الاسم. 
والأصل أن يكون لفظ التفسير عاماً في توضيح معان الآيات القرآنية والبحث في أدق 
تفاصيلهاء لكن لما تعارف الدارسون في هذا الزمان على تقسيم التفسير إلى تفسير تحليلي» 
وإجمالي ودراسة نصية ... الخ فمن الممكن جعل هذا المنهج باسم المنهج (التفسيري التحليل) 
توضيحاً له باهتمامه باللبحث في النص القصصى في أدق تفاصيله. 
ومن القضايا الي يهتم بها هذا المنهج: 
- استقصاء آيات القصة الواحدة في السور الي وردت فيها جميعها. 
- ترتيب هذه الآيات إما حسب ترتيب الضف رخس رتب ارول . 
- ربط آيات القضة الواحدة وبيان العلاقة بين أحدائها من خلال هذه الآيات التوزعة فى 
السورء والاقتصار في بيان هذه الأحداث على الآيات قي الغالب. 


- بيان معان الكلمات والألفاظ الواردة في القصةء وبيان جال النظم» ودقة الأسلوب القرآن. 


)21 سيان الحديث عن شكل الترتيب في دراسة القصص القرآني في المبحث الأخير من هذه الدراسة إن شاء الله. 
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- إبراز مناسبة آيات القصة للسور ال وردت فيها. 
- تحقيق بعض القضايا والوقائع المتعلقة بهذه القصص مما يخص أحدائها وشخوصها. 

وهناك غير هذه القضايا أمور أحرى هي من التفصيلات الي تختلف فيما بين الكاتبين وفق 
هذا المنهج» إضافة إلى أن الكاتبين في إطار هذا المنهج ليسوا سواء في الاهتمام بتلك القضايا ال 
دذكرناهاء فبعضهم اهتم يجانب منهاء وبعضهم اهتم يما جميعاء وآخرون زادوا عليها... 

وممالفت انتباهي وأنا أصنف كتب هذا المنهج أن وحدت معظم الكاتبين فيه هم من 
علماء الشريعة والتفسير من أمثال: الشيخ محمد محمد المدي» و أ.د. محمد طنطاوي» والعلامة 
الشيخ عبد الله العلمي» والشيخ الشعراوي» و أ.د. محمد بكر إماعيل» وشيخنا العلامة أ.د. فضل 
عباس» وأستاذي الدكتور أحمد نوفل» وأستاذي الدكتور صلاح الخالدي؛ وأ.د. عبدالرحمن 
حبتكه ... إلى غسير هؤلاء من العلماء الأحلاء... وهذا يؤكد أن الاهتمام يمذا المنهج قد نشأ 
اکن ع ی ع ا کن دا هذا المنهج أن يتشكل على أيدي العلماء» ولا 
أظن أن ا قد توافر لديه هذا القدر من العناية والاهتمام. 

ولا شك أن الخدمة الى يقدمها هذا المنهج للقصة القرآنية حدمة عظيمة تتمثل في بناء 
الأساس لهذه القصص بناء دقيقا علميا محكماء كيف لا وهذا المنهج يتعامل مع ذات النص الذي 
هو قاعدة القصة وأساسهاء لكن هذا لا يعن أن هذا المنهج قد وف القصة القرآنية حقها بخدمتها 
في جميع مجالاتاء ولكنه يكون قد حقى الأساس الذي يبئ عليه كل من أراد دراسة القصة القرآنية 
من أي زاوية أراد ذلك» فلا غيئن لأي دارس للقصة القرآنية عن الرجوع إلى نتاج هذا المنهج 


والإفادة منه. 
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وأمر آحر هو أن هذا المنهج قد حدّ من الروايات الإسرائيلية الى شجعها وعزز 
وجودها (المنهج السردي) لكن هذا لم يمنع أن بحد عند بعض الكاتبين في (المنهج التفسيري) 
ذكرا لبعض الإسرائيليات وكأنهم أبوا إلا أن تغلب عليهم صنعة كثير من المفسرين. 

ومن أشهر الكتب الى تمثل هذا المنهج. 

- القصص الحادف كما نراه في سورة الكهف / محمد محمد المدي. 

- قصص القرآن/ أ.د. محمد بكر إسماعيل. 

ب القصص ف القرآن/ د. محمد سيد طنطاوي. 

- مؤتمر تفسير سورة يوسف/ العلامة الشيخ عبد الله العلمي. 

- قصص الأنبياء القصص الحق/ د. عبد القادر شيبة الحمد. 

- قصص الأنبياء/ الشيخ الشعراوي. 

- أحسن القصص/ عبد العظيم الخلقي. 

- نوح وقومه في القرآن المحيد/ د. عبد الرحمن حسن حبنكة. 

- القصص القرآني» عرض وقائع وتحليل أحداث/ د. صلاح الخالدي. 

- مع الأنبياء في القرآن / عفيف طبارة. 

وخصير كتاب يتمثله هذا المنهج كتاب شيغخنا أ.د. فضل عباس --حفظه الله- وقد 
جعلت هذا الكتاب في هذا المنهج تقريباً له إلى أصدق ما يتمثله» وإلا فإ أحده خير كتاب 


ق القصص على اخحتلاگف المناهج جميعها. 


T۲ 


- قصص القرآن الكرم/ أ.د. فضل عباس: 

ولشيخنا كتابات في القصص القرآن» الأسبق هو "القصص القرآن إيحاؤه ونفحاته" 
وقد عالج فيه قضية محددة» وهي قضية التكرار في القصص القرآنيء» وأن لا تكرار في كتاب 
الله بعامة والقصص القرآي بخاصة. 

والكتاب الآخر هو ما نود الحديث عنه هناء وهو (قصص القرآن الكريم: صدق حدث 
وسمو هدف وإرهاف حس وقذيب نفس): 

وأعلن منذ البدء أن القصة القرآنية لم تحظ بخدمة سامية جلية وشبه كاملة كما نخدمها 
کاب کا ك حط ا ل أقول هذا تسيا وإن كان لعي "ف التعصيت ‏ للج 
ولك ما تركتُ كتاباً - على قدر ما استطعت- في القصص القرآني إلا ورجعت إليه» فما 
وجدت كتاباً قدم الخدمة الى قدمها كتاب شيخنا - حفظه الله- وهذه أمانة أسأل عنها. 
- الجوانب المنهجية التي رمت منهج الكتاب: 
-١‏ سلك شیختا جديدا في دراسة القصة القرآنية» وهو دراستها حسب التزول لا 

خی و ی اا 0 ورهن حضني براي الكاتية اغقق أدري 9" ق غا الاه 


الأول: تذوق مواقع النجوم للقصة القرآنية تذوقا صحيحا. 


)00 لاأعلماجدا اهستم بدراسة القصة وفق هذا المنهج غير شيخنا إلا الدكتور محمد حمود حجازي قي كتابه: 
القصص القرآني» والدكتور عبد الرحمن حبنكه في كتايه: نوح عليه السلام. 
(۲) قضل عیاس: قصص القرآن» ص ۸۲. 


YT 


الثاي: المساعدة في دراسة قضية التكرار في القصة القرآنية» يحيث توصل هذه الطريقة 
إلى نتائج سليمة. 
وأزيد على هذا فائدة أخرى أعطى الشيخ عليها نماذج في كتابه ولم ينص عليهاء وهي أن 
دواسسة القضة القرآئية حسب ترتيب التزول تساعد كيرا بل هى أساس تي فهم آيات الحشابه 
اللفظي الي نحدها في النص القصصيء وقد اهتم شيخنا -- حفظه الله- كثيرا بدراسة هذه 
النصوص لمتشافة» وإليك هذا المثال يوضح مدى عنايته بالمتشابه» ويوضح أيضا أهمية مراعاة 
ترتقيب التزول في فهم هذا المتشابه» ففي معرض بيانه لقصة زكريا عليه الصلاة والسلام يقف مع 
الآيتين اللتين تحدثتا عن المدة الي لا يكلم الناس فيهاء والآية الأولى في سورة آل عمران: "قال 


کر 


يام 0 [آل عمران: .]٤١‏ والآية الثانية في سورة مرع "قال 
ايك أ كلم الاس لت لَيَالٍ سَويّا ©" [مرم:٠٠]»‏ يقول: "ومن ججموع الآيتين ندرك أن 
المدة الي لا يكلم الناس فيها زكريا عليه الصلاة والسلام من غير علة أو مرض» بل كان عدم 
قدرته على تكليمهم المعجزة الي بينها الله له» هذه المدة كانت ثلاثة أيام شلات لال ولعلك أيها 
القارئ الكرع بدأت تدرك لاذا ذكرت الليالي قبل الأيام» فلو أن الأيام ذكرت قي سورة مرم ما 
كان لذكر الليالي معن في سورة آل عمران؛ لأن الليلة تطلق على ما بين غروب الشمس وطلوع 
الفجرء أما اليوم فيطلق على النهار والليل معاء فذكر الليالي في سورة مر المكية لا يغتي عن ذكر 


الأيام الي جاءت قي سورة آل عمران المدنية. أرأيت إلى هذه اللطائف البديعة في كتاب الل؟". 


)0 فضل عباس: قصص القرآن› ص 1۸۳۲. 


TY 


؟١-‏ اهتم شيخنا بالحديث عن خصائص السور الي وردت فيها القصةء وبيان مناسبة 
القصة لموضوع السورة» والكشف عن خصائص السورة مع ربط ذلك بالقصة الي 
وردت فيها0". 

۳- كان للشيخ --حفظه الله- وقفات متأنية علمية دقيقة في تحقيق بعض المسائل والقضايا 
بحن لديف قزق ی لين کو و ج ا کر رم ای ای ع 
السلام أهو آزر أم تار 0©؟ 

4- وقسد عي -- حفظه الل كثيراً بإبراز حصائص النظم القرآن والتأكيد على قضية 
الإعجاز القرآني. 
من ذلك في توضيحه لطلب سيدنا يوسف عليه السلام إذ قال "إن حَفِيظ عَلِيمٌ" 

[يوسف/هه] يتحدث عن سر تقدم الحفظ على العلم فيقول: "وقد يقال هنا: 18 يقدم 

العلم؟ ونقول ما قلناه من قبل: إن قضية العلم معروفة عند القوم: ألم يؤول لهم الرؤى با 
استقر في تفوسهم؟ لکن الأمر الذي يريد أت ييادرهم به هو أنه لبو 


واسمع إلى جحودة التحليل إذ يقول عند قوله تعالى: "وَقَدَ أَحَْسَنَ ب إِذْ أَخْرَجَنى مِنَّ 


Al‏ أيوسف: c1۰‏ "ولم يذ كر - عليه الصلاة والسلام- الخروج من الجحب الذي رموه 


.١۷۷/۷۷ انظر: فضل عباس: قصص القرآن» ص‎ )١( 
. ٤1۹۷ فضل عباس: قصص القرآن» ص‎ )۲( 
۲٠٣۳ (؟) فضل عباس: قصص القرآن» ص‎ 
57١ فضل عباس: قصص القرآن» ص‎ )4( 


Yo 


فيه لأنه لا يريد أن يجرحهم في هذه اللحظة الطيبة الي تسير فيها نسمات الصباء واليّ يشعر 

فيها جميعهم بفرحة الروح» وطيب اللقاى إن ذكر اكب سي ذكرهم جرعتهم» وسيثير في 

نفس أبيه كذلك أشجانا حري ها أن تطوى"'. 

-١‏ ولا تنس أخيرا أن الشيخ سحفظه الله- ما كان يعدم مناسبة ولا فرصة إلا وينفذ من 
خلالما لإسداء التصح للأمة وشبابها من منطلق غيرة على الدين» وعاطفة حياشة» 


000 
وحس مرهف . 


.5 58 فضل عباس: قصص القرآن» ص‎ )١( 
. ٤۹۳ فضل عباس: قصص القرآنء ص‎ )١( 


۲٦ 


المطلب الثالث: المنهج التحليلي: 

أشرت عند الحديث عن المنهج (الفين) للدراسات الي تدور حول القصة القرآنية إلى 
أن هذا المنهج ينطلق من عناصر ومقومات عامة يحاول تلمس شواهدها في قصة معينة أو في 
أكثر من قصة بالتمثيل والتطبيق. 

أما في المنهج (التحليلي) للدراسات الي تعرض أحداث القصص القرآني» فإن هذا 
المنهج يقوم على التعامل مع النص القصصي بكليته» في أحدائه ووقائعه وعناصره» بتحليله 
وإبراز ما فيه من قيم الحمال الفئ والحمال القيمي. 

والفرق أن (الفن) يتكلم عن عنصر أو خصيصة أو فكرة تخص القصة ويذكر عليها 
مثالاً أو أكثرء أما هنا في (التحليلي) فإنها دراسة تطبيقية تستوعب النص القصصي جميعه. 

وتحديدا أقول: إن (المنهج التحليلي) هو الذي يقوم على دراسة القصة القرآنية من حيث 
عناصرها بالوقوف مع النص القصصي وتحديد شخصيات القصة وأحداثها ومواقفهاء وتحليل ما 
فيها من دلالات نفسية واحتماعية ومعرفية وإبرازه» فهذا المنهج يتناول فيه أصحابه القصة يكامل 
تفصيلاتها وعناصرهاء أما المنهج الفئ فإنه لا ينطلق من القصة كاملة كما هو الحال هناء وإنما 
يأخذ عنصراً معينا ويبحث فيه في قصة أو أكثرء فالبداية في التحليلي تكون من القصةء والبداية تي 
الفني تكون من عنصر فيها وقي غيرها. 

ومن أهم القضايا الى يتناو هما المنهج التحليلي: 


-١‏ أحداث القصة وتطورها. 
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20-5 رصد حر كة الحوار قي القصة. 
٣‏ شخصيات القصة وحضورها وتطور مواقفها. 
-٤‏ الاستنتاجات والدلالات الي يبرزها العمل التحليلي هذه القضايا. 
وإذا كان المنهج (التفسيري) يمثل الأساس في خدمة القصة القرآنية» فإن هذا المنهج- أقصد 
(التحليلي)- يعد 56 لذلك» وعكن أن نعد هذا المنهج الثمرة الحقيقية للمنهج (التفسيري) إذ به 
تتكامل عناصر دراسة القصة القرآنية. 
ومع هذه القيمة العالية لهذا المنهج إلا أننا لازلنا حي الآن نرى الدراسات الي تمثله قليلة من 
حيث العدد ومن حيث التوع» فهي لازالت سباحة على أطراف هذا المنهج ولا يزال النتص - 
بكل مقوماته- يستنطق القدرة البشرية للتدبر والتفكر والتحليل ... 


ومن الكتب الي تمثل هذا المنهج: 


الوحدة الموضوعية في سورة يوسف/ د. حسن باحوده. 

2 نظرات تحليلية فى القصة القرآنية / محمد الجذوب. 

- تأملات في قصص القرآن/ محمد مبارك المزيودي. 

- تأملات في سورة الكهف/ أبو الحسن الدوي: 

- تاريخ الأنبياء في ضوء القرآن الكريم والسنة النبوية/ د. محمد الطيب النجار. 
- من جغرافية القصص القرآن .../ محمود عبد الرؤوف القاسم. 

- القصص القرآني/ السيد محمد باقر الحكيم. 

- القصص القرآن من العا م المنظور وغير المنظور/ د. عبد الكريم الخطيب. 


۲A۸ 


- قصتا آدم ويوسف/ د. عبد الكريم الخطيب. 

- قضايا التكرار في القصص القرآن/ د. القصيي زلط. 

- حول القصص القرآي/ د. مدي شعيب. 

- القصص القرآى إيحاؤه ونفحاته/ أ.د. فضل عباس. 

- المقدمات الي ذكرها الدكتور أحمد نوفل في كتابه/ سورة يوسف» دراسة تحليلة. 

ونتقف مع كتابين اثنين يمثل كل واحد منهما جانبا من التحليل الذي يشكله هذا 
المنهجء الكتاب الأول: القصص القرآني من العالم المنظور وغير المنظور/ د. عبد الكريم 
الخطيبء وهو عثل جانب تحليل الأحداث والمواقف» والكتاب الثاني: قضايا التكرار في 
القصص القرآني/ د. القصي زلط» وهو يمثل جانب تحليل النص وألفاظه وسياقه. 
- القصص القرآئ من العام المنظور وغير المنظور/ د. عبد الكريم الخطيب: 

احتار الكاتب هذا العنوان لكتابه لأنه أحذ من القصص القرآن ما يتصل منها بعالم 
الحيوان والقصص الي فيها أحداث خارقةء وسماه العالم المنظورء وأخذ أيضا ما يتصل باللجن 
وإبليس والشياطين وسماه العالم غير المنظور. 

وقد اخحتار الكاتب من القصص القرآن ليتحدث عنه قصة كل من: سليمان والنملة» 
سليمان والهدهد» سليمان وملكة سبأء أصحاب الكهف وكلبهم» ذو القرنين» موسى والعبد 
الصالح؛ الدابة الي تكلم الناس» ومن العالم غير المنظور (الحن وإبليس والشيطان)» وهذه هي 


مباحث الكتاب. 


۳۲۹ 


وقبل أن ندحل في إبراز قيمة التحليل في الكتاب لا بد من بيان أن المؤلف أراد في كتابه هذا 
أن يتحدث عن القصص الذي يعرض لأحداث حارقة» لا يصدقهاء ولا يقبل التعامل معها إلا من 
آمن بالله... وهذا يفسر احتياره هذه القصص والحمع بين القصص الي ورد فيها ذكر بعض 
الحيوانات والقصص الأحرى كقصة ذي القرنين» وسليمان مع ملكة سباأً... 

ظ والطريقة الغالبة الى يسلكها المؤولف في كتابه أنه يذكر النص القرآى الخاص بالقصة 
الي يسوقها ليتحدث عنهاء ثم بين معن بعض الألفاظ» ثم يبدأ بدراسة وتحليل الأحداث 
والمواقف الي تضمنتها القصة. 

وعبارة الكاتب عبارة أدبية جميلة» وأسلوبه فنبي حذاب سهلء وهو يتنقل بك بين هذه 
الأحداث والمواقف برصيد كبير من الثقافة والتمكن من ربط الأحداث وإبراز القيم الجمالية فيه. 
إلا أننا وجدنا للكاتب بعض العبارات والمواقف الي لا بد من التنبيه عليهاء من ذلك: 
- الما تحدث عن سليمان عليه السلام وموقفه من النملة ومع الهدهد فكان كمن يتحدث 
عن بطل قصة عادي لا عن ني معصوم, فهو يقول: "وقد أراد سبحانه وتعالى أن يصعّْر 
في عيبي سليمان هذا الملك العريض الذي بين يديه» وأن يكسر من حدة هذا السلطان 
المندفع كالشهاب لا يمسكه شئ» ولا يعترض سبيله معترض» وذلك کي لا يدحل على 


نقسة شي ء من العجب اللو 0 


)١(‏ عبد الكريم الخطيب: القصص القرآن في العالم المنظور وغير المنظورء موسسة الرسالة» توزيع الشركة المتحدة» 
بيروت» يلا طبعقع» ص 7١‏ 


r. 


ويقول عند حديثه عن المدهد: "وكأن سليمان قد نسي هذا الموقف الذي كان فيه مع 
جماعة النمل منذ قليل» وزايلته تلك المشاعر الي وقعت قي نفسه هناك... وهاهو ذا يليس 
سلطان الحلال» وبحسك بصولحان املك ويضرب بسيفه"'. 
- الما تحدث عن قصة أصحاب الكهف بين نَم دور المرأة في القصة الأدبية -- وإن لم ينص 

على أن هذا الدور حاص بالقصة الأدبية ما جعل كلامه موهما بأن ذلك تعميم لقصص 

هذه السورة- ثم تحدث بعد ذلك عن أحداث هذه القصة وذكر أما أحداث سلبية قد 

تحردت من الإيجابية2» إلا أن القرآن الكرع ألبسها الحياةء وخلع عليها روحا من 

روحه.. 

وهذا وصف لا يليق بالقصة القرآنية أو أحداث هذا القصص»› وهو مع هذا لم يحدد لنا 
معن السلبية والإيجابية الي يقصدها هاهنا. 

وأذكر لك هنا جانباً من التحليل يطلعك على نماذج ما أجادها الكاتب» يقول 
الد کتور يي عا القرنين: 

"في الخمس عشرة آية السابقة الى وردت في سورة الكهف» قصّة رجحل ذي شأن 
عيب د ا يقع مثلهما ليد إنسان.. وسّمي هذا الرجل ذا 
القرنين» لبلوغه المشرق والمغرب» فكأنه حاز قري الدنيا.. فكما يعسك الرحل القوي بقرن 
الثور» ويقهره» أمسك ذو القرنين هذا يجاني الدنياء وملكها منها. 


.۲۷ عبد الكرع الخطيب: القصص القرآيي » ص‎ )١( 
اتظر: عبد الكرع الخطيب: القصص القرآن»ء القدمة» ص ه.‎ )۲( 
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ومن أحل هذا كانت المناسبة قوية بين قصة هذا الرجل» وبين قصة العبد الصالح.. 
صاحب موسى» فجاءت هذه القصة وراء قصة هذا العبد الصالح؛ تالية للها في سورة الكهف. 

ثم إنه مع هذا- يوجد يين القصتين أكثر من وجه من وجوه الشبة.. 

فأولا: العيد الصالح, وذو القرنين» كلاهما ممن اختصه الله سبحانه وتعالى بشيء من 
فضله و رحمته» وكان لمما أثر ظاهر في الحياة. 

فالله سبحانه وتعالى يقول عن العبد الصالم: "فَوَجَدًا عَبَدَ! مِّنْ عَِادِئآ مَاتَيْتَهُ رَحَمَةٌ مِّنْ 
عِندنًا وَعَلَحَتَهُ مِن لَدْنًا عِلمًا و" [الكهف: 10]. 

ويقول جحل شأنه عن ذي القرنين:" إنا مكنا ل فى آَلأَرَضِ وَءَاتيْسَهُ من كل شىء َا رج ". 

والفرق بين الرحلين فيما احتصهما الله تعالى به» هو أن ما أصاب العبد الصاح من 
فضلل الله كان علما من عند الل اقو e E NNE‏ 
أصاب ذا القرنين من علم كان تمكينا له في الأرض» وهداية له إلى الأسباب الي تدعم هذا 
التمكين» وتحرسه من الآفات الي يُمكن أن تجعل من تلك القوة الممكنة» أداة بغي 
وعدوان.. فكان بمذا على مستوى عال من الجبكمة والتدبير وحسن السياسة للملك» يما 
يكاد ينفرد به أصحاب املك والسلطان. 

وعلى هذا يمكن أن يُقال: إن العبد الصالح سيج وحده في العلم الذي معهء وأن فا 


القرنين» نسيج وحدهء كذلك في دنيا الملوك والسلاطين» من أصحاب الحاه والسلطان. 


I 


وثانيا: الأحداث التي اشتملت عليها كلتا القصتين. 

ففي كل منهما ثلاثة أحداث؛ هي الى كشف عنها القرآن من أمر صاحي القصة. 

فخرق السفينة» وقتل الغلام» وإقامة الجدار.. هي الأحداث الثلاثة الى جرت على يد 
العبد الصالح» .عشهد من موسى عليه السلام. 

وبلوغ مغرب الشمسء وبلوغ مشرقهاء وإقامة السد.. هي أحداث ثلاثة» من أحداث 
ذي القرنين. 

ثالفا: تحر كات الرجلين: 

كان لكل منهما ثلاثة منطلقات.. كل منطلق منها كان إلى غاية من الغايات الثلاث» 
الى تولد من كل غاية منها حدث. 

فالعبد الصالح ينطلق ف كل مرة» ومعه صاحبه موسى.. وكان موسى هو السبب 
الذي كان عنه متطلقه إلى كل غاية من غاياته الثلاث: "فانطلقا". ."فاتطلقا". . "فانطلقا". 

وذو القرنين» تلق في کل مرة» ومعه سبب» يتبعه سبب» حق يبلغ غايته.. "فَأَتيَعَ 
OEE OE EOE‏ 

ورابعا: أسباب العبد الصا تحري على مستوى قدّريء فوق مستوى البشر.. 


أما أسباب ذي القسرنين فتجري على مستوى العقل البشري» حيث يأحذ الأمور 


بأسبابما الظاهرة الي تبدو لعين العاقل» البصير ء العالم. 
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أما الطريقة الى كان الكاتب يدرس يما كل قصة من هذه القصصء أنه يسوق نصوص 
القصة مرتباً إياها حسب ترتيب المصحف»ء ثم يقسم هذه النصوص وفق الأحداث الي تضمنتها 
إلى اقتتاحية القصة» وإلى النداءات والجوابات الي تضمتتها هذه القصةء وتتعدد هذه النداءات 
والحوابات حسب كل قصة» ومن ثم يذكر بعض المواقف المتشامة في سياقات القصة ما لا يدحل 
تحت الأسلوب الحواري. 

فمثلاً عند حديثه عن قصة نوح عليه السلام: 
- یذ کر افتتاح القصة في ست سور هي: الأعراف: "قد أَرَمَلتَا توح إن قَويه'» وهود: ,. 
وَلَقَدَ أَرَسَلَتَا ُو إِلَْ قَوَمِهءَ"» والمؤمنون: "وَلَقَدَ أُرَسَلتَا توح إل قَوَمِوء"» والشعراء: " 
َبَقَو تُوح ألْمُرَسَلِينَ و2" والقمر: "كَذَيَت قَبَلَهُمْ قَوَ م وح فَكَذيُوا عبَدَكاا ونوح: ” 

إِنَا أَرَسَلنَا ُوحَا إل قَوَمِيدَ أن أنذر قَوْمَكَ مِن قَبَلٍ أن يَأْتِيَمُدَ عَذَابْ أُليدٌ ي". 

ثم يذكر تحليلاً ومناقشة لا تخلو من تكلف إذ يبين أن افتتاح سورة نوح قد أضاف بيان 
وظيفة نوح وأا الإنذار» وأن ذلك يستفاد من قوله سبحانه: "أن أَنذِر"» ولعله أدرك أن سورة 
هود قد سبق فيها إشارة إلى هذه الوظيفة فيقول: "وقد يقول قائل: إن هذا ليس إضافة» فقد أعلن 
نوح عن وظيفته في غبر هذه السورة؟ ويجاب بأن هذا البيان الذي جاء في افتتاح سورة نوح ليس 
من كلام نوحء وإنما هو من كلام الله سبحانه» أما في غير سورة نوحء فقد جاء على لسان نوح 


عليه السلام" وهذا تكلف في الجواب واضح 


1١8 زلط: قضايا التكرار» ص‎ )١( 
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ويمكن تسجيل ملحوظتين اثنتين على الكتاب: 
الأولى: أن المنهج الذي احتاره المؤلف في ذكر نصوص القصة بترتيبها حسب المصحف لم 
يكن فاعلاً في تحقيق غاية المؤلف وفكرة الكتاب» ولو أنه سلك سبيل ترتيب التزول 
كما فعل شيخنا الدكتور فضل- حفظه الله- قي كتابه (القصص القرآى إيحاؤه 
ونفحاته) لسهل عليه ذلك الوصول إلى نتائج أعمق وأدق واوفق في هذا الموضوع. 
الغايئ: والملحوظة الثانية متفرعة على الأولى» إذ أن الدكتور (زلط) هدف من كتابه إلى 
الوقوف على شيء من أسرار التكرار» وإثبات أن هذا التكرار إنا هو إعجاز لا 
ولكن بقياس حجم النتائج ال توصل إليها المؤلف إلى الهدف الذي أراده لا يكاد 
يحقق شيئاً كثيرأء وقد انحصر معظمها على شكل تسجل الإضافات ال جاء بما كل نص 
عن غيره» ول يطالعنا بكثير من أسرار هذه الإضافات الي تحقق دراستها -- دراسة تحليلية- 
جوانب إعجاز القرآن الكريم. 
ولو كان هدفه من الكتاب نفي التكرار عن القصص القرآن بإثبات زيادة معن جديد 
کل نر ماد نه فر ارف كات دراتكه عة تاح راضحة مم فظنا غل آذ 


يكون منهج ترتيب الآيات حسب ترتيب املصحف عقَقا لذلك كاشفا عن أسراره. 


كرون 


المطلب الرابع: المنهج الأدبي: 

والمقصودد به تلك المحاولات الى يسعى بما أصحاا لتحويل القصة القرآنية من حيث 
عناصرها الحوارية والسردية إلى قصة أدبية فنية. 

وهنا يجب أن نفرق بين أن يكون أسلوب الكاتب أو صياغة الكتاب صياغة أدبية» وأن 
تحوّل القصة القرآنية إلى قصة أدبية فنية تتحقق فيها عناصر هذا النوع من القصص من حيث 
الحدث والحوار والبطل والعقدة والخاتمة. 

وعلى الرغم من قلة تتاج هذا المنهج إلا أن بعض المولفات فيه لاقت قبولاً ليس بالقليل 
عند كثير من الناس» ويخاصة القراء من الطبقة الثقافية العامة أو المتوسطة» ذلك أن هذه 
الكتابات أميل ف أسلويا إلى الأسلوب الروائي أو القصص الأدبي» وخير مثال على هذا 
مؤلفات الكاتب محمد كامل حسن المحامي: سلسلة: قصص من القرآن الكريم. 

وف رأيي أن هذا المنهج يبعد القصص القرآي عن هدفه الأسمى وغايته الأولى» وهي 
هداية الناس وتحقيق معان العيرة والعظة» وينحى منحى التسلية والترفيه وملء الفراغ أحياناء 
أو منحى التشويق والمبالغة أحيانا أخرى. 

والكاتبون وفق هذا المنهج ليسوا سواء فبعضهم يقترب جدا من دائرة النص القرآني 
وحديثت القرأن عن هذه القصصء» 100 مستشهدا بالآيات في كثير مما يقول» وذلك 


كما فعل (أ“مد بمجت في كتابه: أنبياء اله). 
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وبعضهم الآحر لا يأحذ من القصة إلا فكرنًا ومعناها كما يريد أن يفهمه هوء وعكن أن 
نعصد من ذلك عا كتبه الكاتب السوربي حيدر حيدر في روايته (وليمة لأعشاب البحر)”') 
وسوف أتناول هنا الحديث عن بعض هذه الكتب» مشيراً قبل ذلك إلى أهم الكتب الي تمثل هذا 
المنهج: 

- سلسلة قصص الأنبياء/ عبد الجليل حماد وعقتار القاوقجي. 

- سلسلة من أحسن القصص/ سيف الدين الكاتب. 

- قصص القرآن الكريم/ فتحي فوزي عبد المعطي. 

وتبدأ الحدث عما وعدنا به: 
- كتاب: أنبياء الله: أ“تمد مفجت: 

يبدأ الكاتب a E e E AE EAE‏ الله- في التصوير 
الفئٍ والظلال. 

ومنذ البداية يطالعك في مقدمته بالجانب الفئ الذي يسيطر عليه» يقول: "وتمضي بك دوامة 
الحياة... ثم تعاود قراءة قصة أحرى من قصص القرآن... لا تكاد تمضي في القراءة حي يقع شيء 


أعجب... اتتصب المسرح في القصة الأولى» وهذه المرة تضيء شاشة السينما... 


)١(‏ لقد كتب هذا الروائي روايته في تصوير أحداث عشق بين رحل وامرأة وتصور الممارسات الجنسية بينهماء 
ويتكلم عن قيم الخير والفضيلة والعفة بسخرية واستهزاء ويقدح في مقام الأنبياء ونبوة سيدنا محمد وَل » انظر: 
ص ۲١‏ » ص ۲۲۷ء من الرواية » وهو يظلل روايته بوحي من قصة يوسف عليه السلا ولقد أحدثت هذه 
الرواية زوبعة قضائية لم تنته بعد. 
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تختفي الكلمات المكتوبة وتضيء شاشة السينما... ويتحرك أمامك شريط الصور... يتحرك 
بلغة سينمائية معجزة... والسينما لغة مفرداتها هي الصور... وأنت تشهد فيلماً يعبر بالصور بغير 
كلام ... ثمة حلم هنا لا تعرف تفسيره... سيؤدي تقطيع الصور وتسلسل السيناريو وتر كيب 
الشاهد رل تعر الل ن الاي 
ومن أمثلة القصص الي يقدمها القرآن بأسلوب المسرح... قصة هود وقصة صالح» ومن 
أمثلة القصص الى يقدمها القرآن بأسلوب السينما... قصة يوسف... وقصة موسى. 
ولقد نزل القرآن منذ أربعة عشر قرنا من الزمان... ولم يكن عالم الأدب قد اكتشف قواعد 
القصة القضيزة: أذ أصول الدراما» أو قن السيدما."20. 
وهو يرى أن أول غرض من أغراض القصص القرآني هو الصراع» يقول "خيط واحد يشد 
٠‏ كل قصص الأنبياء وييدو اننا في نسيجها انحكم المعجز الرائع... خخيط واحد ... هو 
الصراع... لا يكاد الي يبدا دعوته حي تنقلب الدنيا كلها ضده فجأة"". 
وإليك بعض النماذج مما قاله الكاتب تعطيك فكرة عن منهجه. 
- من قصة آدم عليه السلام يقول: "... ونام آدم يوما قلما استيقظ وجد عند رأسه امرأة 
تحدق في وحهه بعينين جميلتين ورحيمتين ... وركا دار بينهما هذا الحخوار: 
قال آدم: لم تكونٍ هنا قبل أن أنام. 


قالت: تعم. 


.م١۱۹۸۷ أحمد بمحت: أنبياء الله دار الريان للتراث» القاهرة» مه(‎ )١( 


)32س( أحمد مجت: ناء الله ص .۲٤‏ 
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قال: جئت أثناء نومي إذن؟ 

قالت: نعم. 

قال: من أين جت 1 

قالست: عست من نفسك ... حلقئ الله منك وأنت نائم ... إلا تريد أن تستعيدي 
إليك وأنت مستيقظ؟ 

قال آدم: لماذا حلقك الله؟ 

قالت حواء: لتسكن إلي. 

قال آدم: الحمد لله ... كثت أحس e‏ 

ويصف حياتما قي الحة فيقول: "كانت حياة آدم وحواء قي الجنة هي البراءة المطلقة 
والقدرة الي لا تحد» وعرف آدم معي السعادة الداخلية ا حين صار مع حواء ف الجنة ... 
لم يعد يحس الوحدة ... كان يتحدث مع حواء كثيراء ويستمعان لغناء الخلاتق وتسبيح الأنمارء 
وموسيقى الوجود البكرء قبل أن يعرف الوجود معن الأحزان والآلام ... وكان الله قد سمح لمما 
بأن يقتريا من كل شيء» وأن يستمتعا بكل شيء ما عدا شجرة واحدة لعلها شجرة الألم أو 


شجرة المعرفة". 


)0 أحهد محث: أنبياء الله » ص ° 
(؟) أحمد بمجت: أنبياء الله ص .4١‏ وكلامه عن الشجرة لا يستقيم مع نص القرآن على أنما شجرة الخلد "قال يا 
آدم هل أدلك على شجرة الخلد ومُلك لا يُبلى". 


E 


- في حديئه عن قصة يى عليه السلام والمؤامرة لقتله يذكر حوارا عجيبا غريباء فيقول:: 
"... وسأل الملك "يحيى" هل يجوز له أن يتزوج زوجة أحيه فقال: "ييى" عليه السلام: 
الو 
وراح ا ملك يحدث "ييى" بأنه يريد الزواج منها ... وعلى" ييى أن يجد له فتوى 
ترضيه» ورفض "يى" أن يوافق الملك على رغبته» قال له حكم الشريعة وتركه وانصرف... 
وزاد غضب الملك على "يحى" فأمر بسجنه. 

واغتصب الملك زوجة أخيهء وكانت ابنتها الراقصة قد شاهدت "ييى" وهو يحدث 
الملك... وأحست بنيل وجهه وجمال روحه وجلال شخصيته؛ وأحبته الراقصة» وذهبت إليه 
في سجنه وشاهدته يجلس منخرطا في الصلاة والبكاء... راقبته وهو يصلى حى فرغ... 
القع تهون الس ت وا ا جا ا د 

قال يييى: ليس في قلبي مكان لحب غير حب الله. 

نمضت المرأة بائسة:» وانصرفت عنه وقد امتلاًٌ قلبها يكراهيته... عادت إلى قصر 

الب 

كان العشاء قد انتهى» وبداً املك يشرب الخمر... بدأت تسقيه حن أحس أن رأسه 

مثل بالونة ضخمة وأنه سيطير بعد قليل... هنالك مضت الراقصة وأسرعت ترتدي ثياب 
الرقص وعادت إلى الملك... نظر الملك إليها وأحس أن رأسه يزداد تموية ويخلو أكثر 


وأكثر... وبدأت ترقص. 


۳٤1 


بدأ العزف ودق الطبول وراحت المرأة ترقص... 

في الرقصة السابعة توقفت» وكشرت وجهها وقالت للملك: 

أرين ان اضال لاي شيا ..؛ 

قال الملك المحمور الطاغية: كل شيء تطلبينه سأعطيه لك الآن. 

قالت المرأة: أريد رأس "يحى بن زكريا". 

أفاق الملك من سكره» وأحس الخوف ... قال ها وهو يتأرجحح في مقعده: 

اسا شا ار 

قالت: أريد دم 'جیی بن زکریا'. 

كانت هذه المرأة في نهاية الأمر رمزاً للشر الأسود. 

وقال الملك وهو يتناول كأسه الرابعة بعد الأربعين: 

اقتلوا "يحى بن زكريا . 

وأصدر قائد الحرس الملكي أمره إلى فرسانه 

وأسرع الفرسان إلى سيوفهم وخناحرهم..." 

يكفيك هذا الهراء ولتتتقل إلى سلسلة الكاتب محمد كامل حسن الحامي وال جعلها 
تحت عسنوان (قصص من القرآن الكريم) وجعل لكل كتاب عنوانا» من هذه العنوانات: 


عاشقة يوسف» حينما باعوا النبي» قاتل الغلام» الأمطار القاتلة» النبي الشهيدء حينما تكلم 


سي 


ا الخ. 
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والسلسلة صدرت عن المكتب العالمي للطباعة والنشر في بيروت تحت إشراف ومراجعة 
"عادل نويهض"» وقد جعل على غلاف كل قصة العبارة التالية: "قصص من القرآن الكرع 
في أسلوب عصري مشوق" وعلى الغلاف من الخلف عبارة "كل كتاب من سلسلة قصص 
من القرآن الكريم» يسرد بأسلوب عصري وقصص غاية في التشويق مع تحليل وافر ودقيق 
لكل قصة» اعتمادا على ما جاء في القرآن الكريم...". 

ونقف مع قصة من القصص الي تناولها المؤلف وقفة سريعة لكنها تعطيك تصوراً دقيقا 
لمنهج الكاتب. 

ونقف مع قصته (عاشقة يوسف) ولاشك أنك عرفت ما هي القصة القرآنية الي 
سيتحدث عنها الكاتب هنا. 

واسمع عنوانات القصة تطرق سمعك هو يقسم هذه القصة إلى فصول: 

الفصل الأول: نعمة الحمال... ونقمته. 

الفصل الثاني: جنون اة 

الفصل الثالث: الفضيحة. 

القصل الرابع: العاشقة تثور لكرامتها. 

الفصل الخامس: حنون النساء بيوسف. 

الفصل السادس: الوليمة الثأرية. 


الفصل السابع: السجن للحبيب. 


ET 


النهاية المؤثرة السعيدة. 

واسمع إلى بعض ما قاله في النهاية المؤثرة السعيدة. 

"استدعى الملك هؤلاء النسوة لكي يحقق معهن ... كما استمع إلى قول زُليخة عاشقة 
يوسف» وابتدأ التحقيق مع النسوة بأن وجه إليهن الملك التهمة بأسلوب قاس... 

ولا يعرف أحد تفصيلات التحقيق أو تفصيلات الحوار الذي دار بين الملك وهؤلاء النسوة. 

ولكن الملك كان بلا شك حازماً ذكيا حن دفعهن إلى أن يشهدن جميعاً لمصلحة 
و 

ويقول بعد حديثه عن اعتراف امرأة العزيز: "ليس بعد هذا حب! لقد اعترفت على نفسها 
بالشروع في ارتكاب الخطيئة» وبرأت يوسف منهاء حى إذا علم بشهادقا تأكد من أها لم تخت 
أي لم تخن حبه وهو غائب عنها في السجن!.. 

لقد تطهرت نفسها من أدران ذلك الاشتهاء العابر الذي سلطه الشيطان عليها يوم 
الفضيحة!... إن نار الحرمان أنضجت عاطفتها الشر يفة نحو و 


e ده‎ 


وإذا كنا تقرأ لبعض الكتاب أن معئ قول امرأة العزيز ' 'ذلِكَ لِيَعْلَمَ أت َم أَحْنَهُ خئه يالقَيب" أن 


المقصود هو يوسف وليس زوجها » فلأول مرة تقرأ أنما قالت هذا الكلام ليتأكد يوسف من أما 


که 


م تخته» وان معن ”تخنه" هنا: اي تخن حبه!! 


)١(‏ محمد كامل حسن الحامي: عاشقة يوسف» سلسلة قصص من القرآن الكريم» منشورات المكتب العالمي» بيروت» 
A۲‏ ام مجلد أول» ص .١75‏ 


.١78 محمد كامل: عاشقة يوسفء مجلد أول » ص‎ )١( 
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المطلب الخامس: المنهج المقارن: 

تكلمت في الميبحث الأول من هذا الفصل عن (منهج المقارنة والموازنة) فيما يخص 
الدراسات حول القصة القرآنية» وحديثي هنا عن (لمنهج المقارن) المتعلق بالدراسات الي 
عرضت أحداث القصص القر 52 به ذلكم المنهج الذي عن أصحابه بدراسة أحداث 
القصة القرآنية مقارنة بالأحداث الى وردت قي الكتاب المقدس20, من حيث تفصيل هذه 
الأحداث ومدى التطابق أو الاحتلاف بينها في حيز القرآن وروايات الكتاب المقلس. 

والحوانب الي تناولتها المؤلفات ذات الاهتمام بالمنهج المقارن متقاربة ومتشايمة جدا 
تكاد تكون واحدة عند معظم هذه المؤلفات» وهذه الجوانب: 


- مقدار حجم الأحداث وتفصيلاها بین القرآن والكتب المقدس. 


)١(‏ الكتاب الذي يؤمن به النصارى مكون من قسمين: العهد القدم » وهو كتاب اليهود الدين» والعهد الجديدء 
وهو الإنحيل الذي يؤمن النصارى أن الله أنزله على عيسى عليه السلام» واليهود لا يؤمنون بكتاب النصارى هذا؛ 
لأنهم لا يعتقدون ابتداء أن عيسى رسول الله. 
والعهد القدم الذي يؤمن به اليهود والنصارى على حد سواء مكون من خمسة أسفار: 
سفر التكوين: وموضوعه: تكوين الكون» ونشأة الإنسان» وقصة اليشرية منذ ححلق آدم عليه السلام إلى وفاة 
يوسف عليه السلام في مصر. 
سفر الخروج: يتحدث عن حياة بي إسرائيل في مصر وما لاقوه من العذاب والاضطهاد إلى خروجهم مع موسى 
عليه السلام إلى الأرض المقدسة. 
مسةر اللاويسين: (سفر الأحبار): يتحدث عن بنٍ (لاوي) أحد أسباط بن إسرائيل» وهم يرون أن موسى من 
هؤلاء وأن الزعامة الدينية لليهود فيهم. 
سقر العدد: ويتحدث عن الأسباط الاثن عشر. 
سفر التثنية: وفيه جملة من التشريعات والوصايا والأحكام الي أنزها الله على موسى عليه السلام لبي إسرائيل. 
أما العهد الجديدء وهو الإنجيل الذي يؤمن به النصارى فقطء فلم يرد فيه شيء عن قصص الأنبياء إلا بعض 
التفصيلات عن حياة عيسى عليه السلام» وزكريا ويجى » وقصص بعض ملوكهم وأتباعهم. 
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- بيان الأحداث الى تتشابه روايتها في القرآن الكريم والكتاب المقدس. 

- بيان صدق الوقائع ومدى توافقها مع حكم الشرع والعقل. 

والأحداث -كما تظهر في هذه المؤلفات- لا تخرج عن حالات ثلاثة: 

كد أقديكون القرآن مواقا ومةه ده الأجداك: 

- أن يكذبما القرآن الكرم وتكون له رواية أحرى للحوادث والوقائع. 

- أن لا يرد شيء في القرآن الكريم عن تلك الأحداث... وهذا كثير في روايات 
الكتاب المقدس. 

ومن أشهر هذه الكتب الى تمثل هذا الاتجاه: 

- الله والأنبياء في التوراة والعهد القدمء دراسة مقارنة/ د. محمد علي البار. 

- التوراة والقرآن مقارنة نصية/عادل المعلم. ظ 

- أحسن القصص بين إعجاز القرآن وتحريف التوراة/د. زاهية الدحان. 

- المفهوم القرآنن والتورات عن موسى وفرعون/ د. زاهية الدحان. 

- قصة الذبيح بين الروايات الكتابية والإسلامية» دراسة دينية منهجية مقارنة/ اضر 
قا 

- أهل الكهف ف التوراة والإنخيل والقرآن/ د. أحمد المحذوب. 

- داود وسليمان في العهد القدم والقرآن الكريم/ د. أحمد الأحمد. 


- الفروقات بين القرآن والتوراة والإنحيل (قصة يوسف)/ خليل سليمان. 
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- سفر التكوين في ميزان القرآن من آدم إلى أولاد إبراهيم عليهم السلام (جزءان)/ د. 
صلاح الخالدي. 
- إبراهيم أبو الأنبياء/ عباس محمود العقاد. 
وكما تلاحظ من هذه المؤلفات فبعضها تحدث عن قصة ني أو أكثر من الأنبياء عليهم 
السلام» وبعضها الآخر تناول دراسة قصص جميع الأنبياء الي ورد ذكرهم في القرآن الكرم 
أو الكتاب المقدس. 
وبيعض هذه الدراسات اكتفى بذكر نص القصة في القرآن الكريم والنص الآخر في 
الكتاب المقدسء» دون أي تحليل أو تعليق إلا القليل» وذلك كما في كتاب: التوراة والقرآن» 
مقارنة نصية: عادل المعلم. 
وبعضها تناول هذه النصوص بالتعليق والتحليل من جوانب تاريخية وأدبية وقنية» وذلك 
كما في كل من كتاب: د. أحمد المجذوب/ أهل الكهف ف التوراة والإنحيل القرآن» وكتاب 
عياس محمود العقاد/ إبراهيم أبو الأنبياء وكتاب الدكتور أحمد الأحمد/ داود وسليمان في 
العهد القدم والقرآن الكريم. 
إن ادف الذي يجمع بين هذه الدراسات هدف علمي ديئ موضوعي» يتمثل في 
حرص المؤلف على كشف زيف ومتان اليهود والنصارى فيما يزعمونه في حق الله تعالى 
فيما 00 به من أنه بشر حقود سريع الغضب كثير الندم شديد الحرص على أبتائه 


اليهود.. 


FEN 


المطلب السادس: المنهج الموضوعي: 

يتمثل هذا المنهج في اختيار الكاتب دراسة القصص القرآن دراسة تقوم على احتيار 
موضوع ماء يلحظ تعرض القرآن الكريم له من خلال قصصه أو بعضهاء فيستخرج عناصر 
هذا الموضوع وينسق ويؤلف بينها. 

وهذا الشكل -- أقصد احتيار موضوع معين- هو الغالب على هذا المنهج. 

وهناك شكل آغخر يمثل هذا المنهج وهو أن يتناول الكاتب قصة معينة فيدرسها أو 
يدرس بعض الحوانب فيهاء دراسة موضوعية» أو أن يتناول جميع القصص القرآني على هذا 
التحو. 

إن معالحة الحانب الموضوعى في التعامل مع القصص القرآي لا يزال عملا فرديا ينتمي 
إلى جهود قلة من الكاتبين ينبثق من فكر المؤلف وثقافته الفردية» ولم تكتمل حى الآن 
جهود عالمة» محددة المعالم» واضحة الأصول تعن بهذا النوع من الدراسات. 

وما أحوج القصص القرآن إلى أن تتكاتف وتتكائف في التأليف فيه جهود العلماء» 
بحثا في قضاياه الموضوعية واستنباطاً لقيمه الدينية والإنسانية والاجتماعية... 

وإعاناً من بأهمية الدور الذي يؤديه هذا المنهج في خدمة قضايا القصص القرآني وإبراز 
قيمه وأهدافه وغاياته» فقد ذكرت في حديثي عن المنهج المقترح في دراسة القصص القرآني 
- ف المبيحث الأخير من هذه الدراسة- ذكرت عناصر هذا المنهج وأشكاله كما أراها تحقق 


هذه الخدمة الجليلة للقصة القرآنية. 


۳٤۹ 


ومن الكتب التي تمدل الشكل لأول في هذا المنهج: 

- منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله تعالى/ د. محمد سالم محيسن. 

- منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله/ محمد سرور بن نايف زين العابدين. 

- منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله فيه الحكمة والعقل/ د. ربيع بن هادي عمير المدحلي. 

- قطوف تربوية حول القصص القرآن/ د. مدي شعيب. 

- شخصية الحاكم في ضوء القصص القرآن/ رأفت المصري» وهي رسالة ماحستير | 

الجامعة الأردنية. 
- آيات الملا في القرآن/ زياد الزعبي» وهي رسالة ماجستير: جامعة آل البيت/ الأردن. 
- شخصية فرعون في القرآن الكريم/ قاسم توفيق حضر/ رسالة ماجستير/ جامعة 
النجاح الوطنية/ نابلس. ظ 

)١7( -‏ قاعدة نفسية في سورة يوسف/ أكرم عثمان. 

- دعاء الأنبياء عليهم السلام/ د. مصطفى مراد. 

و بلقناو لذ عله الات د کر وها کی ی کا 
(مسنهج الأنبياء في الدعوة إلى الهم يتناو ل ا الأنبياء عليهم السلام» وهم: 
نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ونبينا محمد يو ويقسم الحديث عن كل ني إلى مبحثين» يتناول 
في الملبحث الأول: الشرك الذي واحهة كل ني» يبين فيه مظاهر الانحراف والضلال عند القوم 
الذين بعث إليهم النبي» وفي المبحث الثاني يتحدث عن عرض هذا النبي للتوحيد ودعوته إليه» 
ويبين أهم عناصر هذه الدعوة» والمواقف الدعوية بين النبي وقومه. 
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ومثال آخر نتحدث فيه عن كتاب الدكتور ربيع المدحلي: (منهج الأنبياء في الدعوة 
إلى الله فيه الحكمة والعقل)» والذي يظهر أن الكاتب ألف كتابه لا لغاية بيان منهج هؤلاء 
الأنبياء وإنما للرد على مناهج الدعوة والإصلاح عند بعض التيارات”2 الفكرية الي برزت في 
الساحة الإسلامية خلال القرن الماضي» ا من الرد على بعض المفكرين والكتّاب كأبي 


الأعلى المودودي» والشهيد سيد قطبء والأستاذ عمر التلمسان» مادة استغرقت ثلث كتابه 


ومن النماذج الي تكلم عن دعوقم إلى الله من الرسل الكرام نوح وإبراهيم ويوسف 
وموسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام» وذكر خلاصة لفهمه طبيعة دعوة الأنبياء: "إفهم -عليهم 
الصلاة والسلام- ما جاعوا لإسقاط كول و زقانة هي جلا برلاب نلك ولا وليوك اڭ 
اراب وإغا حاءوا مداية الناس وإنقاذهم من الضلال والشرك وإخراحهم من الظلمات إلى النورء 
وتذكيرهم بأيام الله» ولو عرض عليهم الملك لرفضوه» ومضوا في سبيل دعوقم""» وأعحب 
لقول الكاتب أن الأنبياء (ما حاءوا لإسقاط دول وإقامة أخحرى)» وهو قول مبهم لا أرى له 
تفسيراً في ظل فهمنا حقيقة الأنظمة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية» وكيف يستقيم قوله ذلك 
مغ محاولات رسولنا الكرم َك البحث عن مكان لإقامة حكم الله فيه» وتأسيس أركان دولة 


الإسلام إلى أن تسن له ذلك في المدينة المتورة... 


»م۲١٠٠١ ربيع بن هادي المدحلي: منهج الأنبياء قي الدعوة إلى الله فيه الحكمة والعقلء مكتبة الفرقان» عجمان»‎ )١( 
والكاتب له أكثر من كتاب يتهجم فيها على فكر ورموز جماعة الأخوان المسلمين» ويصل به الأمر إلى‎ 4 
تكفير بعضهم» كما في حديئه عن الشهيد سيد قطب» ومن كتبه: أضواء على عقيدة سيد قطب.‎ 

(۲) ربيع المدحلي: منهج الأنبياءء ص ١1١8‏ 
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إن انطلاق الكاتب من نقطة دفاعه عن الدعوة الى ينتمي إليها والدولة الي تتبن هذه 
الدعوة» ومن هجمه على مناهج الدعوة والإصلاح الى ظهرت في القرن العشرين -- بغض 
النظر عن موقفنا منها- هو ما حعله يقع في هذا الفهم الخاطئ. 

ومن الكتب التي تمثل الشكل الثاي من أشكال المنهج الموضوعي: 

- دراسات في التفسير الموضوعي/ د. أحمد جمال العمري. 

- من نبأ المرسلين» هود ويوسف/ .حسن عيسى عبد الظاهر. 

- قصة يوسف عليه السلام» قراءة تأويلية/ سعيد الشلي. 

وکن ان د من لك اشا كتاب: مواقف الأنبياء في القرآن/ د. صلاح الخالدي» 
فهو يبحث في الاشكالات الي تثار حول قصص ومواقف الأنبياء والرسل في القرآن الكريم؛ 
والتساؤلات الى تطرح حول معان الآيات الي تحدثت عنهم وما تنسبه إليهم من أقوال ٠‏ 
وأفعال تحتاج إلى حسن فهم وتفسير. 

وطريقة”" المؤلف في كتابه أن يذكر الآية أو الآيات الي تتحدث عن النبي أو الرسول؛ 
وذكر الإشكال الذي يثار حوله» والتساؤل الذي يوجه إلى موقفه» وتشخيص المشكلة... 
ثم حلها وتحليلهاء وتوضيحها وتوجيههاء وتأويلها 5 معتمداً على حسن فهم 


الآيات» وتفسيرها بآيات أخرى» وما صح من حديث رسول الله و 


)1( صلا ح الخالدي: مواقف الأ نبياء ق القرآن» تحليل وتوجيه» دار القلم» دمشق› ط إء p۰ ٠*٣‏ ص 7. 
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والظاهر في منهج الدكتور أنه يقسم قصة التي أو الرسول إلى مواقف يعطي لكل موقف 
عنواناً خاصا يتناسب مع أحداث هذا الموقف» وكان أمامي أن أجعل كتاب الدكتور ضمن 
المنهج التفسيريء إلا ني وحدت أنه من حيث موضوعه وشكله المنهجي أقرب إلى المنهج 
ا موضوعي. 

ومن الكتب الى لا بد من الوقوف معها كتاب: 
- دراسات في التفسير الموضوعي للقصص القرآي/ د. أحمد جال العمري: 

وهو أول كتاب يتناول دراسة أكثر القصص القرآن مجتمعة دراسة موضوعية تحت 
عنوان روي و نوع هذه الدراسة. 

يقول الكاتب عن متهجه ف الكتاب: "ليس الحدف من دراسة القصص القرآي» وتفسيره 
غ أن نلم بكل جزئيات القصص وعناصره» وإغا هدفنا قي هذا المتهج أن ن ركز على 
حدث معين من الأحداث» أو واقعة محددة من الوقائع» الي وقعت في حياة رسول من الرسل» أو 
نبي من الأنبياءء فنحن لا نقصد بدراستنا كل ما اشتملت عليه حياة الرسل» ولكننا ندرس 
موضوعاً معيناء دراسة م ركزة مكثفة» تبرز مضمونه» وتوضح ملاه وتحكي حقيقته» ثم نتناول 
العبرة أو العبر من وراء الحدث. 

فليس الحدف من هذه الدراسة - حصريا- عع أن نتناول كل ما حدث في حياة الأنبياء 


والرسل» وإنغا المدف إلقاء الضوء على أبرز حدث واحه الرسول أو الى ونتائج هذا ا 


.٠١ صء؟٠٠١١ أحد جال العمري: دراسات ف التفسير الموضوعى للقصص القرآن» مكتبة الخانجيء مصرء ط1ء‎ )١( 
عي قٍِ جي‎ 


Tor 


بدا الدكتور دراسته بالحديث ف التمهيد عن التفسير ومتاهجه» ذاكرا للتفسير ألواناً 
ثلائة هي: التحليلي والإجمالي والموضوعي» ثم تحدث عن التفسير الموضوعي بين الماضي 
والحاضرء تناول فيه بذور التفسير الموضوعي في عهد الرسول ك إلى أن حتم .ناهج البحث 
في التفسير الموضوعي كما انتهت إليه في العصر الحاضر. 

وقد قسم الكتاب إلى أربعة عشرة فصلاء بدأها بالحديث عن أنبياء الله ورسله 
والحديث عن آدم عليه السلام» وانتهى يما بالحديث عن خحاتم الأنبياء سيدنا محمد ولد مع 
تخصيص بعض هذه الفصول للحديث عن قصص غير الأنبياء والمرسلين» كالحديث عن 
قارون وكنوزهء والحديث عن ابي آدم... 

ونأخذ نموذحاً من الكتاب نرى يما تمج صاحبه: وق فع حديته عن قضةه يوسب 
عليه السلاه”©. ) 

قوت رداب عن سين ية خد القضة بحسن القضض) وتقل أتوالة رة 
لاء ى سب ذلك 

أما الجانب الموضوعي في حديثه عن القصة فيظهر حين قسم الامتحانات والايتلاءات 
الي مر ها يوسف إلى ثلائةء حيث قال: ا ف امتحن 
مجموعة من امحن. 


المحنة الأولى: محنة إلقائه في غيابة الجب. 


3775 أحمد العمري: دراسات ف التفسير ال موضوعي» ص‎ )١( 


Tot 


المحنة الثانية: محنة الاسترقاق. 

اححنة الثالثة: محنة المراودة. 

وقد استغرق حديثه عن الحنة الثالثة همس عشرة صفحة» قي حين لم يكن حديثه عن 
محنة الجب والاسترقاق أكثر من صفحتين. 

وعلى الرغم من التقسيم الموضوعي الذي تظهره هذه الدراسة إلا أنه يغلب على كثير 
من جوانبها طابع السرد والنقل وطابع التفسير. 

وف العموم تعد هذه الدراسة مختصرة قياساً إلى ما تتطليه عناصر الدراسة الموضوعية في 
مثل هذا النوعء فعلى سبيل المثال كان ينبغي وقد ذكر الدكتور عنا ثلاثة في حياة يوسف 
أن يضيف (عنة السجن)» ورمحنة الحكم)» وقد أشار يوسف في اية القصة إلى أن المخرج 
دو اي يها رن وار قن يكن وطن كروك 1 لا تفي جد 
الْمُحَسِيِيرت © [يوسف: .]1١‏ 

بيد أن كل هذا لا نع أن تكون هذه الدراسة شيقة حيدة تشير إلى نمطا حديد في 
دراسة القصص القرآني» ولعل رغبة الكاتب في أن يعرض لجميع القصص في كتاب واحد قد 
قصرت به عن إكمال وإتمام كثير من الجوانب الموضوعية الي لا بد منها لمن يعرض لقصص 


الأنبياء عليهم السلام. 


Too 


المطلب السابع: المنهج الوعظي/ الإرشادي: 

إن أبرز جانب يظهره كل متحدث عن أهداف القصص القرآن هو تحقيق العبرة 
والعظة» ولذلك فقد وحجدنا أنه ما من كتاب في القصص إلا ويحرص على تحقيق ولو شيء 
بسيط من هذا الجانب» وإن كثيرا من المؤلفين ينص صراحة على ما تحققه كل قصة من 
دروس وعبر» ومنهم من ينص على هذا الأساس من خلال عنوان الكتاب. 

ولعل من القواسم المشتركة بين جيع المناهج الي درست القصة القرآنية سعيها نحو 
إبراز هذه القيم من عبر ومواعظ ودروس مما يحققه القران. 

وكنت أود لو جعلت تتاج هذا المنهج من الكتب والمؤلفات ضمن حديثي عن (المنهج 
الموضوعي): ذلك أن أصحاب هذا المنهج - أقصد الوعظي الإرشادي- يهتمون كثيرا بإبراز 
مواطن العبرة والعظة قي كل قصة: مما يشير إلى رؤوس الموضوعات فيها -- وإن لم يكن 
الشكل الذي يتبعونه في ذلك شكلاً موضوعياً منهجياً- ولكنئ وجدت أن هذا العمل - 
على أهميته- لا يرقى إلى مستوى الدراسات الموضوعية ذات الشكل المنهجي» ثما جعلئي 
أفردها بمذا المنهج» معتمدا في تحديد ذلك على من يكثر عنده الاهتمام بإبراز هذا الجانب في 
دراسته للقصصء وإلا فالأمر - كما قلنا- مشترك عند الجميع... 

وف ضوء ما تقدم أقول: إن المنهج الوعظي الإرشادي يقوم على رصد وتسجيل وإبراز 


القيم التربوية والأحلاقية والإنسانية والاجتماعية والدعوية إلى غير ذلك من جالات الحياةء 


"o٦ 


فيقوم المؤلف بتسجيل ذلك على شكل عنوانات واضحة بعد كل قصة»ء أو أنه يعرض لهذه 
القيم من خلال سرده للأحداث والوقائع... 

وتحدر الإشارة هنا أنه لا يدل تحت هذا المنهج كل كتاب يعئ بإبراز بعض الدروس 
والعبر والفوائد في القصةء فد وحدنا الكثير من المؤلفات على احتلاف وتعدد وتنوع 
مناهجهاء وجدنا أن أصحابما يذكرون بعد كل قصة مجموعة من النقاط يرصدون يما دروس 
القصة وفوائدهاء وهذا ليس داخلاً في تحديد مفهوم هذا المنهج. 

إنهاالذي أقصده تلك الجهود الي وجه أصحايا أنفسهم فيها باتحاه دراسة مواطن 
العبرة والعظة واستنباط الأفكار والدلالات والمعان العميقة. 

وأبوو ا لراناك إلى ممدانا ص E e‏ 

- المستفاد من قصص القرآن للدعوة والدعاة/ د. عبد الكريم زيدان. 

- القصص القرآن بين الآباء والأبناء/ عماد زهير حافظ. 

es Our -‏ وش ال 

ونقف مع أهم وأوسع هذه الكتب » وهو كتاب الدكتور عبد الكريم زيدان: 
- ا من قصص القرآن للدعوة والدعاة/ د. عبد الكريم زیدان. 

يقع الكتاب في جلدين انين فيما يقرب من ستمائة صفحة لكل مجلد» وقد صدرت 


طبعته الأولى عام 1955م. 


ا 


يتحدث المؤلف عن غرضه من تأليف الكتاب فيقول: "وإذا كان في قصص القرآن ما 
ذكرته من فوائد» فقّد ألفت هذا الكتاب لأكشف بعون الله وتوفيقه بعض ما يستفاد من 
هذه القصص للدعوة والدعاة, لأن الله تعالى ما قص علينا ما قصه من قصص ف كتابه 
العزيز إلا للموعظة والاعتبار والاستفادة» ومَنْ أولى وأحق يهذه الموعظة والاستفادة والاعتبار 
من إنحوان الدعاة إلى الَّه؟"20. 

ويبين منهحه في الكتاب فيقول: "لقد اتبعت في بحث قصص القرآن جمع ما ورد من 
آيات في سور متعددة بشأن القصة الواحدة كلما كان ذلك الجمع ضرورياء ثم قدمت 
حلاصة عن هذه القصة من خلال تفسير هذه الآيات» ثم بينت ما يستفاد من القصة للدعوة 
والدعاة في ضوء ما ذكره المفسرون في تفسير هذه الآيات» وفي ضوء ما يتكشف لي من 
معان القصة ومراميها بعد طول تأمل فيها. 

وجعلت الكتاب ف بابين: الأول: في قصص القرآن عن الماضين من رسل الله وغيرهم 
قبل بعثة نبينا محمد وه والباب الثاي: جعلته فيما يتعلق من قصص القرآن بسيدنا محمد وف 
وبأصحابه الكرام» وبالمنافقين الذين كانوا قي امجتمع الإسلامي في عصر النبي ا , 

والمؤلف يذكر قصة كل ني في فصلء ويقسم هذا فصل إلى مبحثين اثنين: الأول: 
يذ كر فيه موجز القصة من خلال تفسير آياتها. والثائ: يذكر فيه ما يستفاد من هذه القصة 


للدعوة والدعاة. 


.4 عبد الكرع زیدان: المستفاد من قصص القرآن للدعوة والدعاة» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط١ا» ۰ م ص‎ )١١ 
.5 عبد الكرع زيدان: المستفاد من قصص القرآن» ص‎ )۲( 


مه 


ويظهر من عبارات المؤلف والعنوان أنه ألف هذا الكتاب لتربية أبناء الدعوة الإسلامية 
من العاملين في حقل هذه الدعوة» ويرد كثيرا عبارة المحماعة المسلمة» جماعة الدعوة» ولذلك 
وعذها أن الؤلق ر ك كرا ق دروسة الستفاذة على بريعلها بالذعرة وأساليت الدعوة 
وأخغلاق الدعاة. كما أنه أحيانا يتوسع بذكر موضوعات وقضايا جانبيه ليس لها ارتباط 
مباشسر بالقصة أو وموض وعهاء ولكنه لأدن ملابسة يتوسع في ذكر هذه القضايا 
والموضوعات. 

ويكفي أن تعرف أنه ذكر في الفوائد المستفادة من قصة آدم عليه السلام ما يزيد على 
غانن مجه والجدديث عن قصة اذم م رتكاو کی ر ا 

وقد قسم المبحث المتعلق مما يستفاد من قصة آدم إلى مطالب حمسة. هي: 
الأول: المستفاد مما يتعلق بآدم عليه السلام. 
الثاني: المستفاد ما يتعلق بإيليس. 
الثالث: امستفاد ما يتعلق بطبيعة العلاقة بين آدم وا 
الرابع: المستفاد مما يتعلق بمكايد الشيطان. 
ا المستفاد ثما يتعلق بسبل الوقاية العامة من إبليس (الشيطان). 

وتحت كل مطلب من هذه المطالب ذكر عدة فروع ومطالب فرعية. 


والكتاب سهل العبارة جم الفائدة » حالي من الإسرائيليات إلا نادرا. 


.٠١۸ انظر: عبد الكريم زيدان: المستفاد من قصص القرآن» ص‎ )١( 


0۹ 


المطلب الثامن: منهج التأليف للأطفال والناشئة: 

إن وعي بعض الكاتبين على حق الأطفال في أن ينالوا حظا من معرفة قصص القرآن 
الكرع» والتأسي بأحلاق الأنبياء ومواقفهم» وأن من واجبه أن يُسهم في تحقيق ذلك. 

ولعل الوعي كذلك على ما تعطيه هذه القصص من قيم سامية في جميع مناحي الحياة) 
وعلى اختلاف ثقافات الناس ومراحلهم العمرية قد جعل لهذا العمل قيمته. 

وقد وحدنا أن بعض الكاتبين ممن كان لهم اهتمام بتربية الأطفال ورعاية النشء 
والفتيان» وجدنا اهتمامهم في ذلك قد تمثل برغبتهم أن تكون قصص القرآن الكريم أساسا 
من أسس تربية هذا النشء وتوجيهه» ومادة تربوية لصقل أخلاق هذا الحيل وتعديل صفاته 
وترسيخ قيم الخير عنده. 

وقد جعلت التأليف للأطفال والناشئة منهجاً مستقلء على الرغم من أنه يقارب في 
شكله منهج السردء والمنهج الأدبي» وذلك لما وجدته من استقلال وتميز طريقة التأليف فيه 
ما لا يحتاج معه إلى تعريف. 

فأنت تحد الاحتصار سمة بارزة لهذه الأعمال» كما تحد سهولة العبارة» وتبسيط المعيئ» 
وتقريب الفائدة - ها يتناسب وطبيعة المرحلة- أهم ما يميز هذا المنهج. 

كما قد تحد في بعض هذه المؤلفات ما يلجأ إليه بعض الكاتبين من تدعيم كتابه ببعض 
الصور والمناظر لتقريب المعئ وترسيخه» وتحقيق عنصر الحضور والتشويق والبعد عن الملل.. 


۳۹۰ 


- قبسات من مواكب النبوة للفتيان/ إبراهيم يوسف نصير. 

- قصص النبيين للأطفال/ أبو الحس علي الندوي. 

- القصة في القرآن الكريم للأطفال والنائشة/ نحوان الغطريفي. 

- قصص الأنبياء /) سيد قطب. 

- سلسلة معجزات الأنبياء/ الريح المسخرة لسليمان» مائدة سيدنا عيسى» عصا سيدنا 

موسى/ إصدارات جمعية المشاريع (الأحباش). 

وإليك أيها القارئ الكريم هذا المقطع من كتاب: قصص النبيين للأطفال لأبي الحسن 
الندوي - رحمه الله- تتعرف من حلاله على نموذج لهذا المنهج» ونقف مع حديث الندوي 
لاكضية عرمني عن E‏ 

اقل ارول عو ال م 9 رت أحدا ولا يرقة احم فين ار ادق 
الليل؟ وأين يبيت؟ تحير موسى ولكنه أيقن أن الله لا يضيعه! وكان هناك بعر يسقي عليها 
الناس غنمهم وماشيتهم. ظ 

ووجد امرأتين تذودان غنمهما تنتظران أن يسقي الناس فتسقياء رأى موسى ذلك وف 
o‏ وشفقة الأب الرحيم. 

فقال: اذا لا تسقيان؟ 

فاناء کی إن أن ابا کے مق الا لأنهم أقوياء» ونحن ضعفاء ولاهم 


رجال ونحن إناث: 


51 


فسبقتا وقالتا: رابوتا شخ َر ' [القصص:7؟]. 
وهاج في موسى حنان الكريم» وسقى لمما وذهبتا. 


وأين ذهب موسى الآن؟ وإلى أين يأوي في الليل وأين يبيت؟! إنه لا يعرف أحدا ولا 


ووصلت الحاريتان إلى البيت قبل الميعاد فتعجب أبوهما وسأهما عن السبب» وقال 
لهما: ما أعجلكما يا بنء وكيف وصلتما اليوم قبل الميعاد؟ 

قالت السيدتان: قد قدر الله لنا رحلاً كرياً سقى لنا. 

تعحب الشيخ وعرف أنه رجل غريب لأن أحداً لم يرحمهن يوماء قال الشيخ: وأين 
تركتما الرحل؟ 

قالتا: ت رکناه فی مکانه» رحل غريب ليس له مأوى. 

قال الشيخ: ما أحستتما يا بني؛ رجحل غريب قد أحسن إلينا وليس له مأوى في البلدء 
إلى من يأوي في الليل» وأين يبيت؟ إن له علينا حق الضيافة» وإن له عليئا حق الإحسان! 


"خَاءَنَهُ إِحَدَنْهُمَا تَمْشِى على أسْيَحَيَّاءٍ قَالَت إرى لي يَذَعُوكَ لِيَجَريلك أَجرَمَا سَقَيِتَ لَه 


ص 


[القصص ٠:‏ ۲]»› وعرف موسبى أن الله قل أجاب دعاأءه وبواً له فما أبى. 


TY 


وخرج موسى أمامها لثلا يقع نظره عليهاء ومشى موسى مشي الكرام» ولا وصل إلى 
الشيخ سأله عن اهمه ووطنه و تحیره» وأخبر موسى ان وقص عليه قصته. 


عد 


عر واو أن د كد )60 
مرت القوّم الظليين و إالقصص: ]۲١‏ '. 
وأقول قي حاتمة حديثي عن هذا المنهج: إذا كان غير هذا المنهج من المناهج الأحرى قد 


أسهمت في خدمة القصة القرآنية» فإن هذا المنهج قد أسهم بشكل أساس في خدمة قارئ 


القصة من يعنيهم هذا المنهج. 


(1) التدسوي: أبو الحسن علي الحسيئ: قصص التبيين للأطفال» مو سسة الرسالة» بيروت» ط۲۰ ۹۸۳ ص 1١9/6‏ 


TTT 


الممحث التالت 
المنهج المكترح كي دراسة القصص القرآني وعرضه 


المطلب الأول: أهم الأسس والمعايير المنهجية في 
دراسة القصة القرآنية: 
المطلب الثاني: المنهج المقترح دراسة تكاملية 


وموضوعية للقصص: 


T4 


المطلب الأول: أهم الأسس والمعايير المنهجية في دراسة القصة القرآنية: 

بعد الاطلاع على هذا الكم من المؤلفات والكتابات في ميدان القصص القرآني» وبعد 
الوقوف على تعدد وتنوع اتحاهات التأليف ومناهجه عند المؤلفين» لابد من وقفة هذا أوانما وهذا 
مکافا. 

وقفة تتحدث فيها عن تصورنا الخاص في التعامل مع القصص القرآي ودراسته دراسة علمية 
منهجية مستندة إلى أسس ومعايير محددة وواضحة. 

وأنا على يقين أن موضوعاً كهذا يحتاج إلى دراسة مستقلة متكاملة مترابطة مبنية على نظرة 
شمولية» مرتكزة إلى أسس علمية صحيحة. 

ولتكتمل مثل هذه الدراسة فمن الحري أن يشاطرها حافياتطريقن بعل تضورا دقفا عى 
ات ك الأسش والجانيرء 

وقي ظئ أن دراسة كهذه - لو تتبعناها بكامل تفصيلاتا- فقد تحتاج إلى جحهد ووقت 
وکات له متسع في رسال هذه الي قصرتها على دراسة الاتجاهات والمناهج» ولعل الله 
سبحانه وتعالى يعين فيما هو قادم على أن تكون هناك دراسات للقصص القرآن مسترشدة ما 
سأذكره هنا من الأسس والمعايير والتصورات الخاصة بدراسة القصص... 

ولكن قبل المضي قي حديثي هذاء لابد من الإحابة على سؤال يفرض نفسه هناء ترى هل 
حققت تلك الجهود والمؤلفات» وتلك المناهج» هل حققت الخدمة المرحوة قي التعامل مع القصص 
القرآن ودراسته دراسة منهجية هادفة؟ معن أن هذه ا حال 
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والحواب لا يحتمل إلا أحد أمرين: إما (نعم) وإما (لا). 

وقبل الإجابة عن هذا السؤال لابد من الإشادة يحهود بعض العلماء والمؤلفين الذين 
حعطلوا بالقصة القرآنية -- في مجال دراستها- خطوات متقدمة» ودفعوا بحا دفعة نوعية نحو 
إبراز حصائصها الفنية والأسلوبية» والكشف عن كثير من قيمها ومقاصدها... 

إلا أني - من خلال تصوري عن نوعية الدراسة المتكاملة للقصة القرآنية- أرى أن ثم 
حوانب عديدة وقيما عالية احتوتما القصة القرآنية لا تكشف عنها هذا الكتايات 
وال مؤلفاتء مما يؤكد لأي مطلع أو دارس للأمر أن كثيراً من هذه الجهود على تقديرنا لها 
ولأصحابماء لم تود الخدمة المطلوبة» وكانت في جملتها نسيجا واحداء وصدى عال لصوت 
سا وي O‏ نقول في الجواب على 
السؤال: لاء ل تقدم هذه الجهود الخدمة الكاملة المطلوبة. 

لا أقول هذا تقليلاً لجهود العلماء والمؤلفين والكتاب» وإنما هو إفصاح عن عظمة هذا 
القرآن» وعظمة موضوعاته» وأنه دعوة مفتوحة للتدبر والاستنباط والاسترشاد به. 

وهاأنذا أردد دعوة انطلقت قبل أكثر من ثلاثين عاماء في أول رسالة علمية كتبها 
صاحبها في التأصيل لقضايا القصة القرآنية. ) 

يقول أ.د. عبد الباسط بلبول: "والقصة القرآنية - مع هذا الإعجاز- ميدان حصب 
للتوجيهات الحادفة لإقامة مجتمع إنساني متحرر من ربقة التقليد والانحلال» فهي تحتوي على مادة 


لدراسة منهجية» تاريخية صادقة: وعلى بيان لأسباب قوة الأمم وضعفهاء وتماسكها وانحلانها. 
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وإن المكتبة العالمية على وجه العموم: والعربية والإسلامية على وجه الخصوص في 
حاحة إلى هذه الدراسات كمنهج علمي عملي» له أثره في تطور الأفراد والجماعات لبناء 
أنفسهم وبناء حضار "° . 

ويا ترى كم ظهر من دراسات تحقق شيعا من جوانب هذه الدعوة؟! 

ونعود من حديد إلى موضوع هذا المبحث الذي خصصته للحديث عن المنهج المقترح 
الذي أراه الأنسب في دراسة القصص القرآي. 

وقد أقدت كثيراً من قراءاق لكثير حدا من كتب القصص القرآني ووقفت على 
الجوانب الإيجابية فيهاء وعلى كثير من القضايا السلبية لديهاء فعسى أن يكون فيما سأذكره 
ا لتلك الإيجابيات وتقليلاً للساساتتة. 

وقد أفدت في تشكيل أسس ومقومات هذا المنهج من خلال ما سبق أن ذكرته من 
المناهج سالفة الذكرء حيث أخذت أحسنهاء ولا يعن هذا الجمع بينهاء فهذا ليس عملا 
ا E Ea‏ ومعاييرهاء» وجعلتها موضوع هذا 
ال مها الاما هاا كان ورف 

ا 
الأول: حعلته للبحث فيما أرى أنه يعيق العمل المنهجي والتقدم الصحيح بالقصة القرآنية 


ودراستهاء وهي مجموعة من العوامل والمرتكزات الذهنية والشخصية في عمل يعض 


)23 بلبول: القصص المرأني» المقدمةق 
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المؤلفين والكاتبين ترجع هم إلى الوزا وح تمم نحو دراسة القصص دراسة 
علمية موضوعية» ومعيتها معوقات في منهجية دراسة القصص القران. 

الثانن: جعلته للبحث في أهم الأسس والعايير المنهجية الي أرى أنما يحب أن تكون حاکما 
منهجياً على جهود وعمل من يكتب تي القصص القرآن بغض النظر عن زاوية 
اهتمام هذا الكاتب أو المنهج الذي يتبعه. 
وقد رتبت الحديث في الحانيين على شكل نقاط تجعل من السهل على القارئ الكريم 

الوقوف عليها والاسترشاد با. 

© معوقات في منهج دراسة القصص القراي: 
هناك مجموعة من المعوقات يحملها فيما يلي: 

أولا: إن من أخطر هذه المعوقات الي لا تخص القصص وحده وإنما تعم آي القرآن كله 
الإقبال على القرآن الكريم عقررات سابقة» فتكون هذه المقررات والتصورات هي 
المهيمن على النص مع أن الحاكمية له. 
وقد سبق وأن وقفت هذا الدراسة على تماذج من مثل هذه المواقف فيما ذكرناه من 
التأويل المتعسف والخيال المفرط والرمزية الجامحة» وبينا هناك e‏ لمخل هذه 
التصورات والاعتقادات من أثر في دراسة القصة القرآنية. 

اي الاهتمام البالغ والسعي المتواصل نحو تكميل أحداث القصة وملء مبهماتها تحقيقا لا تميل إليه 


النفس في الغالب من حب الاستطلاع والرغبة في تكميل الأحداث» وظناً من أصحاب هذا 
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الاهتمام أن القصة القرآنية إنما سيقت محرد السرد التاريخي» ويغيب عن إدراك هؤلاء أن 
للقرآن طريقته الخاصة في ذكر القصص بحيث يركز على مواطن العبرة والعظة في كل قصة. 
وقد كان لهذ الاهتمام دور كبير في دخول الإسرائيليات وانتشارها ويخاصة ف 
القتصص القرآن» فإن أكثر مساحة تحتلها هذه الإسرائيليات كانت في القصص؛ لأنما 
في معظمها إخبار عن الماضي» وأهل الكتاب لديهم آثار وروايات كثيرة بمذا الصدد. 

كما أسهم ذلك في دفع الاهتمام لدى هؤلاء للعناية بالحدث وتسلسل الوقائع على 


حساب العيرة والفائدة. 


عن الصحابة وكبار الأئمة ما تناقلته كتب التفسير والروايات حي غدت عند البعض 
اا ف تع ار اه 

والفرق بين الأمرين السابقين أن من يعتمد الإسرائليات والآثار الضعيفة والموضوعة قد لا 
يكون هدفهم الأساس تسلسل الأحداث أو ملء مبهمات القصة» ولكنهم إذ يلجئون إلى 
ذلك أو إلى تفسير موقف ... فإفهم لا يهتمون بتدقيق الروايات والحكم على الأحاديث؛ 
فيشترك الطرقان في هذين الخطأين المنهجيين: السعي نحو تكميل الأحداث والتكلف لذلك» 


والأمر الثان الاعتماد على الإسرائليات والموضوعات والأحاديث الضعيفة. 


رابعا: التكلف في فهم النصوص والمواقف» من ذلك ما جاء في قوله تعالى: ‏ وَوَهَبَمَا لِدَاومدٌ 


ا وك أكارى لك اڈ عله الث آل فت اد ك فقال ١؟-‏ 
سليمينَ نعم العبّد نه اواب و إذ عرض يه بالعثي لصدفتت اجياد 22 ل إنى 
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ابت حب اھر عن کر تی حیوارت یجاب چ روا عل َون مش 

بالسُوق وَاَلأَعَتاق (چ"[ص:٠۳-٣۳]»‏ فقد ذهب كثير من المفسرين والمؤلفين للقول في 
هذه الروايات أن سليمان عليه السلام قد وقف يستعرض الخيل» وهي الصافنات 
الجسياد» في وقت العشي» وقد كانت هذه الخيل من الكثرة بحيث شغلته عن صلاة 


2 


العصر حى غربت الشمس وتوارت بالحجاب» فمعن قوله تعالى: "فقال ل إن أَحَببَت 


2 حب اير عن ذکر ری حت تَوَارَتَ يِألِجَابٍ (©)" أي أن آثرت حب الخيل عن ذ کر 
ري وهو الصلاة» حى توارت الشمس بالحجاب فغربت» فأراد سليمان عليه السلام 
أن يُكفر عن ذنبه هذا فطلب منهم أن يردوا عليه الخيل؛ فلما فعلوا بدأ يقطع سوقها 
وأعناقها. 

فانظر إلى هذا التكلف في الفهم ما لا يتفق مع سياق الآيات الى تؤكد فضل سليمان 
عليه السلام "يَعَمَ أَلْعَبَدُ 00 ) 

ولا أرى أن هذا الفهم من الاسرائيليات لأنه لم يرد فيه عن أهل الكتاب أي رواية أو 
أثرء كذلك فهو تصور نشأ من نظم الآيات وفهم بعضْهمْ لمدلولاتما ومراجع 
e‏ وتفسير ألفاظها. 

والواقع أن التفسير الصحيح لهذه الآيات هو أن سليمان عليه السلام كان محبا للخيل 
الي كان يعدها للجهادء وقد كان يقوم .كواكب استعراضية لهذه الجياد» كما هو 
الحال هذه الأيام في مواكب استعراض الحنود والآلات الحربية» وقد فرح سليمان 


؟ 
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هذه الخيل فقال "فقال إن أُحَبَبَت حب ایر عن ذکر ری ٥"‏ أي جي مذه الخيل ها أمرني 
به ريي من حبها لأا آلة الجهادء كما قي قوله تعالى: "تحفطوته “م من أمر لَه "[الرعد: ]١ ١‏ 
أي بأمر من الله لا أنهم نعون أمر الله أن يقع عليه. 

وقد كان من كثرة هذه الخيل أا أحذت تسير أمام سليمان عليه السلام حي 
ابتعدت وغابت وتوارت بالحجاب» فطلب منهم أن يعيدوها إليه فأحذ يمسح رقايما 
وسوقها إيناساً لاء وهذه حركة يعرف معناها وأثرها من يعرف الخيل» فكان السياق 
سياق تكريم لها لا تعنيف وتقتيل» وما ذنيها حي يفعل بما هذا. 

يقول شيخنا أ.د. فضل عباس - حفظه الله- في ترجيح هذا القول"': 

-١‏ إنه أليق بالأنبياء. 

-٣‏ إنه ليس بحاحة إلى تقدير فاعل أجتي كما قي القول الأولء لأن الشمس الي 
قدرناها فاعلاً لقوله تعالى: "حي تَوَارَتَ يجاب" ليس لما ذكرء أما إن قلنا إن 
الخيل هي الفاعل فذلك ليس غريباً على السياق. 

«- مبا نظن أن نبياً يمكن أن يحدث منه مثل هذاء فيشغل عن صلاة العصر إن 
كانت هناك صلاة عصر مفروضة عليهم.. 

انی التقليد والنقل عن السابقين» فقد وحدنا معظم المؤلفين في القصص يعتمدون بالدرجحة 


الأولى كتاب (عرائس المجالس)» وبعضهم الآخر يعتمد كتاب (قصص القرآن) لابن كثيرء 


. ٠۲٠١ فضل عباس: قصص القرآن» ص‎ )١( 


۳۷١ 


وأنت تعلم ما في الكتاب الأول من الاسرائيليات والخرافات والآثار الموضوعة والضعيفة» 
كما تعلم أن منهج ابن كثير في كتابه منهج تاريخي اعتمد ف مصادره على غير القرآن 
والروايات الصحيحة. 
وقد كان كثير تمن ينقل عنهما متبع ومقلد لا يناقش ولا ينقد ولا يحقق أو يصحح.ء 
فجاءت كتابات هؤلاء كما قلنا من قبل صدى عاليا لهما. 
سادساً: غياب النظرة التكاملية المضمون وموضوع وأهداف القصص القرآي» وإحلال النظرة 
الجزئية القاصرة لهء» حيث يكون الاهتمام والتركيز عند بعض الكاتبين على الحدث 
وصياغته وتسلسله وترتيبه» مع غياب النظرة المقصدية المحادفة للغرض الذي سيقت من 
أجله القصص. 
© أهم الأسس والعايير المنهجية في دراسة القصة القرآنية: 
هناك سس ومعايير وضوابط شاملة تعد أساساً في التعامل مع القرآن الكريم والنظر إليه 
فما و قفا وا كانت قرابتة القصضى زعا من التراسات ال أيه اها خكرمة هة الأشس 
> وتلك الضوابط وقد يكون من هذه ما يمكن عده نخاصاً أو أكثر مساسا وتماسا مع طبيعة 
القصص وموضوعه ومنهجه. 
وفي ضوء ما تقدم من المعوقات الي ذكرناها سابقاء لا بد هنا من وضع بعض الأسس الي 
أرى أا تشكل الإطار المنهحي الذي يحكم - أو يحب أن يكون كذلك- عمل كل من يعرض 
لدراسة القصة القرآنية. 


وحمل هذه الأسس والمعايير فيما يلي: 
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أولا: أن يقبل الدارس للقصص القرآن على مائدة القرآن الكريم وقد خلع من نفسه كل 
المقررات السابقة ال يجعل منها بعضهم حاكما على النص» ويترك للنص القرآني 
الحديث والكشف عن مكنوناته ومدحراته. 
إن النص القرآني هو الأصل والأساس الذي يخضع له كل فهم وكل فكرء ولابد أن يكون 
الواقع حاضعا لكل مقررات وحقائق القرآنء والمتلقي لهذا النص يجب أن يكون محكوما 
هذه المقررات وهذه الحقائق. 
ثانيا: الوعي على أن النص القصص نص مقدس» فهو كلام الله تعالى» وليس جرد نص أدبي 
فين» من هنا فالواحب على دارس القصص أن يبحث فيه عن القيم العالية السامية 
الب يعطيها في حقائق الأنفس والآفاق. 
كما إن هذا الوعي يفرض أن يلتزم الدارس بالالتفات للأهداف الأساسية للقرآن الكرم» 
والبحث في قصصه في ظلال هذه الأهداف للكشف عن أهداف وعبرة كل قصة. 
الثاً: فهم منهج القرآن الكريم في عرض القصة وطريقته في توزيع أحدائها على بعض 
السورء وأنه لا يتبع في ذلك أسلوب السرد التاريخي» وإنما له أسلويه الخاص في انتقاء 
الأنندات والريظ ون الور وها افرض فا عن ماهد و احدات. 
إن هذا الفهم يقف الدارس على الانتباه يقة المثلى في النظر للقصة القرانية 
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رابعاً: الوعي على أن هذا القصص الذي ورد في القرآن الكريم إنما هو حقائق تاريخية 
وليس خيالاً أو أساطير. 
إن هذا الوعي يعطي هذه القصص قيمتها في الكشف عن كثير من حقائق التاريخ 
الي شوهت من خلال ما روي فيها عن بي إسرائيل» وما ذكرته الروايات التاريخية 
الب نسحد فيها كثيرا من التعارض والتناقض والأباطيل. 

حامسا: المصدر الوحيد الذي لا يجوز تحاوزه إلى غيره من معرفة أحداث القصص هو الوحي 
(القرآن والحديث الصحيح) ولا يحق لأحد أن يعمد إلى غير هذا المصدر لاستمداد أحداث 
ووقائع القصة القرآنية» فإن القرآن قد ذكر منها بالقدر الذي ذكره ea‏ 
للإنسان غايته ال أرادها الله تعالى. 
إن الاهتمام ببيان مبهمات القصص وملء فراغاتها » والإكثار من الاستطرادات 
والتفصيلات قد حجب وضوح الرؤية عند كثير من دارسي القصص في نظرهم إلى 
مقاصدها وأهدافهاء لذا يحب الحافظة في دراستها على حدود النص القرآن والحديث 
الصححيح. 
ونمحن لا يعنينا في دراسة القصص تلك الروايات التاريخية لأنه لا خاجة لنا بماء ولا 
يحوز أبدا الاستدراك على القرآن الكريم. 
كذلك لا تعنينا تلك الروايات عند أهل الكتاب ما لم يرد عندنا ما يوافقه أو يكذبه» أي 
المسكوت عنهء وقد ثمانا القرآن الكريم عن الأحذ من أهل الكتاب» وفيما يخص القصص 


تحديدا "قلا تَمَار فِهِمَ إل راء ظَهرً) وَلَا تَسَتَفتِ فِيهم مِتْهُمَ أَحَدَا"[الكهف:؟؟]. 
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سادسا: النظر إلى أن القصص وما فيها من تفصيلات هي من عالم غيب الماضي» وهو مما لا 


يعلم حقيقته إلا الله تعالى: "وَمَا كُنتَ لَدَيهِمْ إِذ يُلقُون أَقَلمَهُم أيهم يَكفل مَريَمَ وم 
كنت لَدَيهِمَ إِذْ يَحْتَصِمُونَ"[آل عمران:44]. 


0 


وهذا توجيه قرآني صريح للتأكيد على أن الله وحده يعلم أنباء من قبلنا "ألم یاک 


گي 
E‏ 
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كل كن شا ا ق دح es“‏ 
تبؤا الذيرح ين قبّلحكم قوم نوح وَعَادٍ وَتْمود والذِيرت من يعدِهِم لا يعلمهم | 


مَاءَتَهُحَ وُسُلْهُم بِاليَيّكت فَرَدُوَا أَيْدِيَهُمْ فى أفواههة هد وَقَالُوَا إِنا كَمَرَنًا بمَآ أَرَسِلتّم بهء وَإِنَا 


ا 


سي و 


لی شل يما َدَعُوكتَآإِلْيّهِ مُريب"[إبراهيم:4]. 
وقد جحاء في التعقيب على قصة نوح في سورة هود ما يؤكد هذا الأمر "ما كُنتَ 


م و وام اس كي 


تعلمها انت وَل قَوَمُكَ مِن قَبَلِ ا E‏ : إن العهبَة للمگقیرے "[هود:۹٤].‏ 


: تئْزيه القصص القرآنى عن الاسرائيليات والخرافات والأساطير الى امتلأت بما كثير 


من كتب التفسيرء والكتب المؤلفة في القصص القرآن . 


TYo 


المطلب الثاني: المنهج المقترح: دراسة تكاملية وموضوعية للقصص: 

كثيرا ما ننظر للقرآن الكريم على أنه نص يصعب الوصول إليه إلا لمن كان عختصاً في القرآن 
والعلوم والدينية» ومع تأكيدنا على أنه لا بد لمن يريد تفسير القرآن الكريم أن تتحقق فيه جملة من 
الضوابط والشروطء ذكرها العلماء في الحديث عن الشروط والواجب توافرها في المفسر» إلا أن 
هذا يجب أن لا يحول بين القرآن الكريم وواحب الناس في فهم مقاصده وغاياته. 

وليس معن وجود هذه الشروط أن عل الطريق إلى القرآن وفهمه صعبا أو متعذرا إلا 
لفئة قليلة من الناس» ولكنها ضمانات تؤهل الأشخاص الذين تحققت فيهم هذه الشروط أن 
يقوموا بدور التدبر الأمثل والاستنباط الدقيق لآيات القرآن الكريم للكشف عن أحكامه 
وتوحيهاته ومكنوناته» وهو أمر لا يوصد الباب أمام أي واحد أن يتدبر حسب استطاعته 
مسترشدا بكلام الأئمة الأعلام. 

وأنا أقول - وأسأل الله أن أكون محقاً فيما أقول: إن القصة القرآنية والدراسات الي 
صدرت فيها قد أسهمت إسهاماً كبيرة في تقريب غايات ومقاصد وأهداف القرآن الكرع» 
كماقد كان لا دور كبير في حقيق رسالة القرآن وبثها عند شريحة واسعة من المسلمين 
عامةء العالم فيهم والمتعلم» على اختلاف وتنوع ثقافاتهم واهتماماتهم ومستويات ذلك. 

على أن مرجع ذلك - غير ما للقصص من أثر على الكاتب والقارئ على حد سواء- 
العند الكبير الذي صدر من المؤلفات والدراسات في القصص القرآني» إضافة إلى تنوع أساليب 


العرض ومتاهج الكاتبين» وتعدد دارسي القصص بين العالم المفسر والكاتب المفكرء والقاص 


۳Y 


فالأول: منهج تكاملي (متكامل) يقوم على مجموعة خطوات: 
والثاي: منهج الدراسة الموضوعية: 
أولا: خطوات المنهج التكاملي لدراسة القصص القرآي: 

لا يسعنا أن نعرض لقصص القرآن .مثال تطبيقي يشخص للقارئ الكرع عناصر المنهج الذي 
نرى أنه يحقق للقصة ما تستحقه من الدراسة العلمية المنهجية المادفة» فإن طبيعة القصص 
وتفريعات المنهج تحول بيننا وبين ذلك إلا إذا كانت دراسة تطبيقية شاملة تامة تعطي التصور 
الحقيقي للمنهجء وإلا كانت دراسة محتزأة تضر أكثر نما تنفع» ومن هنا فإني سأضع بعض 
النطوات الي تحقق المنهج الأكمل موقنا أن كل خطوة تفصح عن ذاقا. 

وقد تعجب إذ تعلم أنك لن تحد من الكاتبين والمؤلفين من قد اهتم بتسجيل الخطوات الي 
يحب أن يسلكها دارس القصص القرآني» ولعل دخول كثير من هؤلاء الكاتيين عالم القصص 
آحذين بعين الاعتبار الدراسة التطبيقية المبنية على تصوراتهم الخاصة للخطوات الي سيسلكوفا قد 
حال بينهم وبين تسجيل هذه الخطوات» إلا ما نحده عند القليل حدا ممن يشير إلى ذلك إشارة 
عامة في مقدمة كتابه, ولا تحد شيعا من التفصيل عند هؤلاء البتة. 

والوحيد الذي وجدته قد سجل مجموعة من الخطوات أو الأسس الي تشكل الطريقة 
المثلى في تفسير القصص القرآن - كما يقول - هو أ.د. عبد الباسط بلبول. 

يقول: 'إن قارئ القصة القرآنية على وجه الخصوص يحتاج إلى فطنة وذكاء» وقدرة 
على تحقيق الآراء» والتمييز بين صحيحها وباطلهاء لاستخلاص الحكم والأسرار من النص 


القرآني بعيدا عن الإسرائيليات والإلحاد والخروج عن الظاهر. 


TYA 


وليس لغير العالم أن يفصل في قصة من قصص القرآن ولا يحكم على حادثة إلا 
بالدليل» وله أن يرجح إن اقتضى الأمرء كما له أن يتوقف إذا لم يستين الحكم» فأرى أن 
حير الطرق لتفسير القصة N EE‏ 
أولاً: جمع الآيات القرآنية المتعلقة بالقصة موضوع الدراسة. 
ثانياً: بيان معاني الكلمات اللغوية. 
ثالاً: النظر في أسباب نزول الآيات إن وجدت. 
رابعاً: مراعاة المقام الذي قيلت فيه القصة. 
تخامسا: النظر في المعئ الحقيقى» والمعئ المجازي» وتفسير كل أية عا يليق با. 
سادساً: رو حل بظاهر النص» إلا إذا كان المععئ الظاهري مستحیاا Ne‏ باز 
تسيغه اللغة. 
سابعاً: النظر في الأحاديث النبوية الصحيحة المتعلقة بالنص القرآى إن كان ثمة أحاديث متعلقة به. 
ثامنا: النظر في آراء الصحابة لاحتمال أنهم معوها 00 الله يِه حيث هم قد عاصروه 
وعاهدوه وسمعوا منه واتصفوا بالنباهة وذكاء القلب يا لم يتحقق لغيرى"'. 
وهذه ارات ال ذكرها الدكتور بلبول هي الأساس الذي يجب أن يسير وفقه أي 
عمل ف دراسة القصة القرآنية» بل في القرآن جميعه» ولكن هناك بعض الخصوصية للقصة 


القرآنية يجب أن تلاحظء لذلك سأرتب هذه الخطوات وأزيد عليها إن شاء الله تعالى. 


)3غ( بلبول: الْقصصر القرآني > ص .٥۰۵‏ 
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وقد قدم الدكتور صلاح الخالدي تصوراً حاصا عن أهم الحوانب الي يجب أن تتناول 
القصة القرآنية من خلالهاء وهي ما يمكن أن تكون دراسات تقدم خدمة ضرورية لمسلمي 
هذا الزمانء وبالذات العلماء والدعاة وأهل الإصلاح فيهم كما يقول”"2» وأنواع هذه 

الدراسات الى ذكرها هي : 

=١‏ القصص القرآي عرض وقائع وتحليل أخداث: يكون جهد الباحث فيه خصورا ني 
إثبات تفصيلات وأحداث القصص القرآني» ويجب أن يكون استمداده لما من المصادر 
الصحيحة المتمثلة في القرآن والحديث الصحيح. 

؟1- القصص القرآن توجحيه مواقف وحل إشكالات: يجمع الباحث فيه الأيات القرآنية الى 
تسجل بعض المواقف لبعض الأنبياء» والي اختلف الناس في فهمها وتوجيههاء وذهبوا 
إلى الإاسرائيليات في حل إشكالاتاء فوقعوا في اشكالات أشدء فيتولى الباحث توجيه 
تلك المواقف» وحل تلك الإشكالات» انطلاقا من المنهج العلمي في استمداد ذلك من 
الكتاب والسنة» ومن هذه المواقف على سبيل المثال: التوفيق بين نبوة آدم ومعصيته» 
وتوجيه قتل موسى القبطي» وتوجيه رفع عيسى لباوت 5 الله له... 

۳- القصص القرآني أصول جوامع وقواعد مشتر دي انبن ا 
من خلال جمع القصص كلهاء واستخراج أصول عامة جامعة» وقواعد مطردة مشت ركة» 


وسنن ربانية ....» ومواقف دعوية مؤثرة» وتقدم دروس جامعة من القصص كلها... 


)23 صلاح الخالدي: القصص القرآي» a‏ ص ”7 .١‏ 
)۲( صلا ج الخالدي: القصص القرآي» ج ص ۱۲. 


TA 


-٤‏ القص ص القرآن ظواهر عامة وسعمات شخصيات: يقوم فيه الباحث بتدبر الأيات الى 
عانعن اشتعناصض القضص سرا اكان أا اناع مؤمتين» أم كانوا أعداء لهم 
محاربين» ويحلل الباحث نفسيات وحركات وبواعث ومواقف كل نموذج» سواء أكان 

سلبياً أم إيجابياء ويبين الباحث الصفات العامة الجامعة لهم على اختلاف الزمان 

والمكان» ويورد الشواهد على هذا من النماذج المعروضة أمامه في القرآن ... 

ويرى الدكتور الخالدي“ أن هذه الدراسات تعتمد على الدراسة الأولى "القصص 
القرآني: عرض وقائع وتحليل أحداث" لأنما تضع بين أيدي الباحثين المادة الأولية لأحداث 

القصص القرآن . 
وقد أصدر الدكتور من هذه الدراسات حي الآن الدراسة الأولى والثانيةء ووعد أن 

يتم بقية الدراسات بعون الله تعالى. 
ولا شك أن هذه الحوانب الي أشار أليها الدكتور الخالدي في غاية الأ*مية» وهي 

تؤكد أهم ما تحتاجه القصة القرآنية في الخوانب الي يحب أن تتوجه إليها جهود الباحثين 

والدارسين بالبحث والنظر. 
لبو مط بجي رانم مها أذ دم باع ت ل ع ارا 


1١7١ صلاح الخالدي: القصص القرأني» ج١9ء ص‎ )١( 
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من هنا فقد حاولت أن أضع بعض الخطوات الي أرى أنما تحقق المنهج المتكامل في 

دراسة القصص» وهذه الخطوات هي تجميع لكثير من تفصيلات المناهج الي اطلعت عليهاء 

واستخلاص لأهم ما فيها a‏ وفوق هذا هي تصوري الخاص نحو 

تحقيق خدمة تامة لما ينبغي أن تكون عليه دراسة القصص القرآن. 
وأهم هذه الخطوات: 

أولاً: تحميع آيات القصة الواحدة وضم بعضها إلى بعض في مكان واحدء حى تكون النظرة 
إليها متكاملة متجانسة. 

ثانياً: الاهتمام بترتيب الآيات موضوع الدراسة ترتيبا يحقق الأهداف الي يريدها الباحث. 
ولعل من المناسب أن نبين هنا أن هذا الترتيب يمكن تراعى فيه أمور ثلاثة: | 

-١‏ أن يكون الترتيب حسب الترتيب المصحفي» بأن يسير الباحث قي دراسة القصة حسب 
ورودها وترتيبها في السورء وغالب الكتابات ال صدرت تراعي هذا الجانب» ويتركز 
اهتمام الباحث في هذا الترتيب على استخلاص الدروس والعبر والبحث في المناسبات 
الخاصة والعامة للقصة مع السور الي وردت 532507 الترتيب الاهتمام 
بالجانب التفسيري لآيات القصة. ) 

؟- أن يكون الترتيب حسب تسلسل الحوادث والوقائع» ويأتٍ الاهتمام يبمذا الترتيب عند 


دارسي القصص ف المرتبة الثانية بعد الترتيب المصحفي» ويظهر من نحلاله العناية 


TAY 


بالجانب السردي في القصة» وقد يساعد هذا النوع من الترتيب على تحليل عناصر 

القصة والبحث في الشخصيات والحوار وتطور الأحداث وتعدد الوقائع. 
«- أن يكون ترتيب آيات القصة حسب التزول» بأن يسلك الباحث ف دراسة القصة 

وترتيب آياتها وما تضمنته من أحداث سبيل تتبع مواقع النجوم للقصة القرآنية. 

وأول من أشار إلى أهمية دراسة القصة حسب هذه الترتيب هو الشهيد سيد قطب» 
لكنه ذكر ذلك في معرض قضية خاصة وهي التكرار» وطبق ذلك على قصة موسى عليه 
السلام» يقول: "على أن هناك ما يشبه أن يكون نظاما مقررا في عرض الحلقات المكررة من 
القصة الواحدة - يتضح حين تقرأ بحسب ترتيب نزولها -- فمعظم القصص يبدأ بإشارة 
مقتضبة» ثم تطول هذه الإشارات شيئاً فشيثاء ثم تعرض حلقات كبيرة تكوّن في مجموعها 
جسم القصة - وقد تستمر الإشارات المقتضبة فيما بين عرض هذه الحلقات الكبيرة عند 
المناسبات- حي إذا استوفت القصة حلقاتهاء عادت هذه الإشارات هي كل ما يعرض 
ين 031 

إلا أن من قام بدراسة القصص القرآنٍ دراسة متكاملة تطبيقية حسب ترتيب الترول 
Mae e E CS‏ وذلك في أول كتاب له في القصص 
القرآن (القصص القرآن إجاؤه ونفحاته) وعالج قضية التكرار معالحة علمية موضوعية 


منهجية كان الأساس فيما اعتمده للوصول إلى التتائج الي توصل إليها اعتماد ترتيب 


.٠١١ سيد قطب: التصوير الف » ص‎ )١( 
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الترول» ثم أصدر كتاباً آحر أكثر تفصيلاً وشولاً اعتمد فيه أيضاأ ترتيب التزول» وهو كتابه 
(قصص القرآن الكريم)» وقد تحدث فيه عن الطريقة المثلى في دراسة القصة القرآنيةء فقال: 
"إن الطريقة المشلى لنتذوقه تذوقاً صحيحاً مواقع النجوم للقصة القرآنية» أن ندرسها من 
حيث ترتيب التزول» بحيث: ندرس النجوم الي نزلت واحداً تلو الآخر. 

ولا شرا را بان برجي الور لس ارا مقطوعاً به» ويكفينا في هذا أن نوازن بين 
الأقوال الي وردت في ترتيب السور لتأحذ أرحجحها كما فعل العلماء» ثم إن هناك بعض 
السور يمكن أن ندرك ترتيبها بلا عناء» وهذا هو المنهج الذي سنسير عليه في هذا الكتاب إن 
غاء ال وترجو أن يذ القارع نظرة ضائية؛ ومتهجا قوعا ومن الله وحدة العون كلد" 

إن ا القصة القرانية حسب ترتيب الترول لم تأحذ مساحة واسعة في جهود 
واهتمام الباحثين» ولعل ذلك يرجع إلى دقة هذا المسلك وجدته بحيث يتطلب من الباحث 
اهتماماً خاصاء ودرجة عالية من العلم التخصصي في القرآن وعلومه. 
ظ مع أن الدراسة وفق هذا الترتيب تغب عن سابقتيها ولا تغنينا عنهاء فهي فوق ما يمكن 
أن تحققه من الاهتمام بالجانب التفسيري والجانب التحليلي تؤدي خدمة جليلة لا تستغئي 
عنها القصة القرآنية وهي دراسة المتشابه اللفظي ار 

وعلى كل فالذي ينسجم ويتفق مع الخطوات الي نرى أنها تحقق المنهج التكاملي هو 


السير وفق ترتيب التزول» دون أن نغفل أهمية الترتيبين الآخرين. 


287 فضل عياس: قصص القران» ص‎ )١( 
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ثالثا: البحث في مناسبة القصة لسياقها الخاص والعام» والربط بين خصائصها وخصائص 
السورة الواردة فيهاء وإبراز الخصائص القرآنية في منهج عرضه للقصة القرآنية وتوزيع 
حلقاتها على السور القرآنية ومناسبات ذلك" فإن القرآن الكريم يراعي في عرض 
حلقات القصة مناسبة موضوع هذه الحلقة ومقاصدها لمقاصد السورة. 
يقول د. أحمد أبو زيد: "من المؤكد أن القصص إنما يرد في سياق السورة ليؤدي 
وظيفة فيه» وقل أن ترد قصة بكل حلقاتها في سورة واحدة» إنما يأ في سياق كل سورة من 
حلقاتها ما يناسب موضوع السورة ومحورها وأهدافهاء وهذا مظهر آخر من مظاهر وحدة 
الشورة:وسشاسب معانيها 
ومن آثار خضوع القصة في القرآن لوحدة السورة عدم الالتزام بالترتيب الطبيعي 
N a SOS E‏ و اها ور ناسرع 
وتارة تعرض بكاملهاء كل ذلك بحسب ما يقتضيه مقصد السورة وموضوعها". 
انا" العناية بتحليل عناصر القصة وا القصة القرآنية دراسة تحليلية 
تقوم على تحلية هذه العناصر ومتابعتها وإبراز حصائصها في كل قصة» ومن أبرز هذه 
العناصر ا والحوار والأحداث» ولعل جل اهتمام القرآن في القصة قد توجه 


للحدث لا يحققه من أهداف وغايات. 


. انظر: منهج القرآن في عرض القصة في هذه الرسالة‎ )١( 
. أحمد أبو زيد ء التناسب البياي في القرآن» مطبوعات جامعة محمد الخامس» الرباط»ء المغرب» 1957م؛ ص1۷‎ )۲( 
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إن العناية بدراسة عناصر القصة القرآنية يوقف الدارس على حقائق كثيرة في النفس 
الإنسانية وطبائعها وما جبلت عليه» وهو يحقق جانباً كبيرأ ومهما فيما يهدف إليه القصص 
قي تربية الأفراد والأمم. 
حامساً: تفسير الكلمات والألفاظ والبحث في المفردات القرآنية الواردة في القصة لتوضيح 
ما امہ ولبيان جالية المفردة. 
سادساً: إبراز خصائص النظم القرآني» وقيمة الإعجاز من خلال البحث في النص القصصي» 
والوقوف على دقائق هذا النظم ودلالاته. 
سابعاً: تنبيه القارئ للإسرائيليات الي تعجّ يما كتب التفسير وقصص القرآن» وبيان 
بطلافاء والتحذير من اعتمادها في تفسير النص القصصي وفهم معانيه» وأرى أن 
الدراسة المنهجية العلمية تقضي أن ذكر هذه الإسرائيليات وبيان زيفها وبطلانا 
وتخريجها خير من إغفانها وعدم ذكرها. 
ثامناً: ضرورة الاهتمام بالملصدر الثاني للقصص وهو الحديث الصحيح للرسول وي 
والاعتماد عليه في توضيح ما جاء فيه ما بخص قصص القرآن الكرم. 
تاسعاً: استخلاص الدروس والعبر والعظات والفوائد» وتسجيل أهم أهداف القصة 3 غاياتًا 
ومقاصدهاء فإن اهتمام القرآن الكرم قد اتحه من خلال قصصه لإبراز هذه الفوائد والعبر. 


A٦ 


ثانيً: منهج الدراسة الموضوعية للقصص القرآئ: 
إن الحاجة اليوم إلى التفسير الموضوعيى 22 - في عمومه- تظهر حليا بما نلمسه من تحدد 
في حاجات المجتمع» وتطور في ميادين الفكر والعلوم الإنسانية والطبيعية» ذلك يما يقدمه هذا 
النوع من التفسير من حلول لكثير من مشاكل الحياة ومعالحة قضايا اختمعات» وا يعطيه 
من تصور قرآنٍ لواقع الناس ومتطلبات حياتهم في ظلال رسالة الوحي الحادفة إلى هداية 
الناس. 
ودراسة القصة القرآنية تعد - يحد ذاتما- لوناً من ألوان الدراسات الموضوعية» إذا 
نظرنا إلى ذلك من حيث عناية الباحث بتناول موضوع واحد هو القصصء وعنايته بتجميع 
الآيات المتعلقة بمذا الموضوع في صعيد واحدء فهي من حيث الشكل دراسة موضوعية. 
ولقد ذكر بعض الباحثين للتفسير ال موضوعي ألوانا ثلاثة» هي: 
-١‏ مايتعلق بالمصطلح القرآني: وهو أن يتتبع الباحث لفظة من كلمات القرآن الكريم ثم 
يجمع الآيات الى ترد فيها اللفظة أو مشتقاتها من مادتها اللغوية» وبعد جمع الآيات 
والإحاطة بتفسيرها يحاول استنباط دلالات الكلمة من خلال استعمال القرآن الكرع 


لما. 


)١(‏ هو: جمع الآيات المتفرقة في سور القرآن المتعلقة با موضوع الواحد لفظأ أو حُكماء وتفسيرها حسب المقاصد 
القرآنية. انظر:: مباحث في التفسير الموضوعي: د. مصطفى مسلمء دار القلم » دمشق؛ طلا ۲۰۰۰» ص 1١5‏ 

(؟) مصطفى مسلم: مباحث في التفسير الموضوعي» ص 77 وهذا التحديد وغيره يحتاج إلى مراجعة في بيان ألوان أو 
أنواع التفسير الموضوعي» والذي أراه أن التفسير الموضوعي يجب أن يتحدد ويرتبط فقط بالموضوع القرآني. 


TAY 


19- ما يتعلق بالموضوع القرآني: وهو أن يحدد الباحث را ا ر القرآن الكرع له 
بأساليب متنوعة في العرض والتحليل والمناقشة والتعليق» فيتتيع الموضوع من خلال 
سور القرآن» ويستخرج الآيات الي تناولت الموضوع» وبعد جمعها والإحاطة بتفسيرها 
يحاول الباحث استنباط عناصر الموضوع من خلال الآيات الكرعة.... 

-٣۳‏ ما يتعلق بالسور القرآنية: حيث يبحث في هذا اللون عن المدف الأساسى في السورة 
الواحدةء» ويكون هذا الهدف هو محور التفسير الموضوعي في السورة. 
ولكتنا ونحن نتكلم عن القصص القرآي - وقد أشرت قبل قليل إلى أن شكل دراسته 

هو شكل موضوعي- أقول: لكننا ونحن نتحدث عن القصص هذا الشكل الموضوعي لابد 

من بيان الجواتب أو الأشكال الى تتمثل ما الدراسة الموضوعية للقصص» وهذا الأشكال 
جميعها تنبثق عن المنهج الموضوعي العام الذي يتناول القصة القرآنية على أساس أنها موضوع 

قرآي متكامل» ويمكن أن نضع لذلك شكلين منهجيين: 

الشكل الأول: دراسة القصة الواحدة دراسة موضوعية: 
EE‏ اهتمام الباحث قي دراسة القصة للكشف عن الموضوع الأساس والرئيس 

الذي ينتظم حلقاتَا وآيامّاء والسعى لربط الأحداث والمواقف هذا الموضوع» والكشف عن 

العلاقات الموضوعية الى تربط بن الأحداث والموضوع الذي ينتظمها. 
ولا يكون للباحث: هنا اهتمام يتسلسل الأحداث وسرد المواقف إلا عقدار ما يتصل 


بتحقيق عناصر الموضوع. 


TAA 


وليس من الضروري أن تتم دراسة جميع القصص القرآن وفق هذا الشكل» لكن ذلك 
لا بمنع أن يكون لكثير منها مساحة ظاهرة فيه. 

كأن يكون موضوعي قصة آدم عليه السلام هو الاستخلاف» وموضوع قصة يونس 
عليه السلام هو الصبر على الدعوة» وموضوع قصة أيوب عليه السلام الصبر على الايتلاء 
وموضوع قصة يوسف عليه السلام قيم التقوى والصبر ف حياة المؤمن... 

وهكذا تجد لكل قصة موضوعا جاءت تعالحه وتؤكده» ويظهر ذلك حى ف القصة 
القصيرة» كما قي قصة ابي آدم الى موضوعها الحسد وأثره على إعان الفرد وسل وكه» وقصة 
أهل الكهف الي رركن AEN e e‏ 
الكهف الي موضوعها طغيان المال: 
الشكل الثابئ: دراسة الموضوع الواحد في قصة أو أكثر أو في جميع القصص القراي: 

ويختلف هذا عن سابقه في أن الباحث لا يهتم بالموضوع للقصة الواحدة» وإنما يسعى 
للبحث في موضوع معين تقتضيه طبيعة بحثه أو اهتمامه فيكشف من خلال خديث قصة أو أكثر 
من قصة» ولا يكون هذا الموضوع - بالضرورة- هو الموضوع الأساس في هذه القصةء وإِنما قد 
يكون مشتركا بين قصتين أو أكثر» كأن يكون يحال البحث في الموضوعات التالية:- 

أساليب الدعوة إلى الله في قصة موسى عليه السلام/ التربية بالقدوة في قصص الأنبياء/ 
شخخحصية الحاكم المسلم من خلال قصة داود وسليمان عليهما السلام/ آثار التوكل على الله من 


خلال قصص الأنبياء/ المستضعفون دراسة موضوعية في قصص القرآن ... وغير ذلك كثير. 


۲۸۹ 


فأنت تلاحظ أن هذه الموضوعات قد تبرز في قصة دون أخحرى» وقد يكون ظهورها 
في قصة أقوى منه في أخرى» وقد لا يكون هو الموضوع الرئيس في تلك القصة... 

وإنك تلاحظ أن هذا الشكل المنهجي هو ذاته ما نجده في منهج التفسير ال موضوعي 
بشكل عام حيث يتناول الباحث موضوعا معينا ويتتبعه في القرآن الكرع» لكنه هنا يمتماز 
بش ارو ی م اه و ال ا ا اج ت وهر آم لابق نه 
إذا أردنا أن نوجه أنظار الباحثين والدارسين والقر اء جميعا إلى الاهتمام بالقصص القرآني» 


والكشف عن قيمه و حصائصه وأهدافه. 


۳۹۰ 


الخاتمة 
وآهم النتائج والتوصبات 


وبعد .. 

فالحمد لله أولاً وآخراء الحمد لله الذي أتم على نعمته» ويسر لي أن أبحرت هذه الرسالة 
العلمية» وقد كنت في أحوال لا يعلمها إلا هو سبحانه» لكن رحمته وسعت كل شيء» ولقد 
يسّر وتفضلء» وأتم وأنعم حى اكتمل هذا الجهد واستوى على سوقه. 

ولقد عايشت ف أثناء الكتابة» ثقافات متعددة» وجهوداً كثيرة» ومناهج مختلفة قد 
ابوت ينا فى د القصضن القرآن» ومن حلال اطلاعي على هذه الجهود فإن أسحجل ‏ 
أهم النتائج الي توصلت إليهاء وأهم التوصيات الي أرى أن القصة القرآنية في حاجة إليها. 
هم النتائج: 
-١‏ لقد وجدنا أن القصة القرآنية قد احتلت مساحة واسعة في اهتمامات وجهود المؤلفين 

والكاتبين. 

فليس هناك من موضوعات القرآن الكريم» وقضايا التفسير ما لاقى اهتماما عند 
الكاتبين على اختلاف ثقافاتهم وتنوع اهتماماتهم كما لاقت القصة القرآنية» حيث ألف 
فيها المحدّث والمفسر والمؤرخ والأديب والمفكر والقاص والروائي... الخ. 

وهذا دال على الأهمية الى تتجلى من خلال اهتمام القرآن الكريم بسوق القصص 


والتا كي عليها ءامنا و و ا 


TA 


؟- إن الاهتمام بالتأليف في القصص القرآني في القرن الأخير قد أحذ يتزايد بشكل واضحء 
بل إن حل الجهود هي من بنات القرن العشرين. 
ولعل الأحوال السياسية والاجتماعية الي عاشتها الأمةء وظهور حركات الإصلاح» 

وظهور مدرسة المنار» وتفسير الظلال» قد أسهم كل ذلك في توجيه الاهتمام نحو القصص 

لدراستها دارسة تعالج قضايا الواقع» وتحاكي النهضة الدينية المنشوذة عند أفراد الأمة. 

۳- لقد نالت القصة القرآنية حدمة عظيمة من خلال دراسة كثير من قضاياها وجواتبها 
التأصيلية والنقدية والتحليلية» لكنها حدمة غير كافية» ولا تزال القصة القرآنية في حاجة 
مزيد من هذه الجهود. ظ 

4- هناك جوانب كثيرة في القصة القرآنية» تحتاج إلى بحث ودرسء» كالجوانب الفنية 
والتحليلية والموضوعية» وهي ما يلزم أن تتوجه إليه الجهود. 

ه- إن القصص القرآني يجال حصب للتوجيهات والإرشادات» وإبراز القيم الدينية السامية 
الي تحتاحها الإنسانية والبشرية في حياتها وسعيها نحو الحداية والإمان. 

أهم التوصيات: 

١ذ-‏ لابدٌ أن تتكاتف الباحثين والكاتبين لدراسة القصص واستجلاء أهدافه 
ومقاصده وقيمة التربوية والفنية. 
-٣‏ إن القصة القرآنية فى حاحة ملحة لأن تتوجحه جهود الا ع ج افا 


علق بها من الإسرائيليات والخرافات والأباطيل. 


7۹۲ 


«- الوقوف في وجه الشبهات والانتقادات الى وُحَّهت للقصة القرآنية» وتفنيدها والرد 
عليها وتبرئة ساحة القصة القرآنية منها. 

-٤‏ أن تتوجه الحهود نحو دراستها دراسة منهجية جديدة قهتم بالجانب الموضوعي وإبراز 
القضايا والقيم الموضوعية فيها. 

ه- أن يفاد من المنهج المقترح الذي فاه هذه الدراسة ليكون آسانا متها ق دراسة 
القصص القراني. 

5- أن يكون للشكل المنهجي المتمثل بالمقال والبحث دور ف دراسة قضايا القصصء فإني 
أرى أنه قد يسهم كثيراً في تحليل عناصرها وإبراز كثير من الحوانب التفصيلية الدقيقة 
ال تساعد طبيعة المقالات والبحوث على تناوها. 


أ دغر انا أن اليد له ارت الان 
و ر 


TF 


التهار س العامة 
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- الآلوسيء أبو الفضل شهاب الدين الآلوسي: روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع 
المثانى» دار إحياء التراث العربي» بيروت» ط۱ ٩۱۹۹۹م.‏ 

- البخاري؛ محمد بن إسماعيل: الجامع الصحيح المسند من .حديث رسول الله وستته وأيامه» 
المعروف بصحيح البخاري» دار الأفكار الدولية» ط١.‏ 

- البقاعي» برهان الدين: نظم الدرر في تناسب الآيات والسور» حرج أحاديثه ووضع حواشيه 
عبد الرزاق غالب المهدي» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» ط١»‏ ©1956م. 


- بكري الشيخ أمين: التعبير الفئ ف القرآن» دار الشروق» بيروت/ القاهرة» ط4» ٠948١م.‏ 


بلبول» عبد الباسط إبراهيم محمد: القصص القرآني» رسالة دكتوراه في التفسير» جامعة الأزهر 
الشريفء القاهرة» مصرء بلا تاريخ. 

البيومي» محمد رجحب: البيان القرآي» الدار المصرية اللبنانية» القاهرق, ط(اء ١1١٠1م.‏ 
الترمذي» أبو عيسى محمد عيسى الترمذي: الجامع المختصر من السنن عن النبي» ومعرفة 
الصحيح والمعلول وما عليه العمل؛ المعروف ب: جامع الترمذي» بيت الأفكار الدولية» ط١.‏ 
التهامي نقرة: سيكولوجية القصة في القرآن» الشركة التونسية للتوزيع» تونس» ١141م.‏ 
الثعلبي» أبو إسحاق أحمد بن محمد: قصص القرآن المسمى عرائس امحالس» تحقيق محمد سيد» 
دار الفخر للتراث» مصرء ط١اء‏ ١١١٠١م.‏ 

الجرحجاني» عبد القاهر بن عبد الرحمن: دلائل الإعجاز» تعليق محمود محمد شاكرء مطبعة 
المدي» القاهر/وجدةء ط”» 991١م.‏ 

ابن حزي» محمد بن أحمد الغرناطي: التسهيل لعلوم التتزيل » دار الفكر. ) 

ابن حزم الأندلسي: الرد على ابن النغريلة اليهودي ورسائل أخرى» تحقيق د. إحسان عباس» 
مكتبة العروبة» مصرء القاهرة» .١9”5٠‏ 

حالد صناديقي: قصص القرآن والقصص ف الديانات الأخحرى"دراسة مقارنة"» ۱ء ٩۱۹۹م‏ 
الخطيب» عبد الكرع: القصص لقرآن في منطوقه ومفهومه» مطبعة السنة الحمديةء القاهرة» 
طاء 19754م. 

الطب عة الكرع: القخيص القرآى من العام النظور وغير المتظووع :مؤسسنة الرسالة» 


توزيع الشركة المتحدةق بيروت» بلا طبعة. 


ابن خلدون» عبد الرحمن بن حمد: تاريخ ابن خلدون» "كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر قي 
أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكير" تحقيق د. ت ركي فرحان 
المصطفىء» دار إحياء التراث العربي» بيروت» ط ۱ء ٩1۹۹م‏ 

دروزة» محمد عزة: القرآن المحيد» المكتبة العصرية» بيروت. 

الذهبي» محمد حسين: الاتجاهات المنحرفة في تفسير القرآن الكرع» دوافعها ودفعهاء مكتبة 
وهبة» مصر» “9/8١م.‏ 

الذهبي» محمد حسين: التفسير والمفسرون» ط5”» 9175١مء‏ بلا دار نشر. 

الرازي» فحر الدين محمد بن عمر: التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب» دار الكتب العلمية 
بیروت» طا ١٠٠6٠5م.‏ 

الراغب الأصفهان: مفردات الفاظ القرآن» دار القلم» دمشق» ط۲»› ۱۹۹۷م. 

ربيع هادي المدحلي: منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله فيه الحكمة والعقلء دار الفرقان 
عجمان, ١٠٠٠م.‏ 

الزبيدي» السيد محمد مرتضى الإمام: تاج العروس» بيروتء لبنان» 955١اع.‏ 

زلطء القصبي محمود: قضايا التكرار في القصص القرآني» دار الأنصار» القاهرةء طا١ء‏ 3417١م.‏ 
الزمخشريء محمود بن عمر: الكشاف عن حقائق غوامض التتريل وعيون الأقاويل في وجوه 
التأويل» دار الريان للتراث» ط7”ء 5/817 ١م.‏ 

السخحاوي» شمس الدين محمد ين عبد الرحمن: الإعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ» مكتبة ابن 


سيناء مصرء القاهرة) بلا طبعة. 


۲ 


أبو السعود؛ محمد بن محمد بن مصطفى العمادي: إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب 
الكريم» دار الكتب العلمية» بيروت» ط١اء‏ 1939م. 

سيد قطب: التصوير الفئ في القرآن» دار الشروق» بیروت القاهرة» طلاء 595١م.‏ 

سيد قطب: قي ظلال القرآن » دار الشروق» القاهرة/ بيروت» ط۱۷ 13917م. 

الشرباصي» أحمد: قصة التفسير» دار الجيل» بيروت» طلاء 19488١م.‏ 

الشرقاوي» حسن محمد: التحليل النفسي في القصص القرآني» مجلة الفيصل السعودية» 
الرياض» العدد/347.» السنة الثامتة» آذار 3/2١م.‏ 

شلتوت» محمود: تفسير القران العظيم» دار الشروقء القاهرةء» ط۰۹ 9/87 اخ. 

أبو شهبة» محمد بن محمد: الإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير» دار الجيل» بيروت» 
طلا 19917م. 

الشوكاني: محمد بن علي بن محمد: إرشاد الفحول إلى علم الأصول» مطبعة مصطفى الحلي» 
مصر» ط۱ . 

شيخوء محمد أمين: عصمة الأنبياء» تحقيق عبد القادر الديراق» مكتبة البشير» دمشق» ط1ء 
15ام. 

صابر طعيمة: العقائد الباطنية وحكم الإسلام فيهاء المكتبة الثقافية» بيروت» لبتان» ط١»‏ 
5 اع. 

صلاح الخالدي: القصص القرآني» عرض وقائع وتحليل أحداث» دار القلم» ف طا 


۹4A‏ امع. 


صلاح الخالدي: مواقف الأنبياء في القرآن» تحليل وتوجيه. دار القلم» دمشق» طاء 1١٠١٠م.‏ 
صلاح الخالدي: نظرية التصوير الف عند سيد قطبء دار الفرقان» الأردن» ط۱» 3/41١م.‏ 
صلاح الخالدي: تعريف الدارسين ناهج المفسرين: دار القلم» دمشق» طا۱ء ۲١٠۲م.‏ 
الطبري: أبو جعفر محمد بن جرير: تاريخ الأمم والملوك» الشهير بتاريخ الطبري» دار الكتب 
العلمية» بيروت» ط1) ١١٠١٠۲م.‏ 

الطبري» محمد بن جرير: جامع البيان عن تأويل آي القرآن "تفسير الطبري"» دار الفكرء 
بیروت» 58/48 ١اعم.‏ 

طنطاوي» محمد سيد: القصة في القرآن الكرم» هضة مصرء ط١اء‏ ٩۱۹۹م.‏ 

طه عبد الفتاح مقلد: القصص القرآي بين المفسرين والقصاص قدياً وحديثاء بلا طبعة. 

ابن عاشورء محمد الطاهر: تفسير التحرير والتنوير» الدار التونسية» تونس» 19/15١م.‏ 

عبد الرحمن الرفاعي: سليمان بين حقائق التلفزة وعلم التقنية» مكتية مدبولي الصغير» مصرء 
القاهرة» ط 2١‏ ۷ ١م.‏ 

عبد الصبور شاهين: أبي آدمء قصة الخليقة بين الأسطورة والحقيقة» مكتبة الشباب» مصرء ط 
١8امم.‏ 

عبد العظيم المطعيئ: أبي آدم» قصة الخليقة بين الخيال الجامح والتأويل المرفوض» مكتبة وهبة» 
مصرء ط١اء‏ ص 9939١م.‏ 

ع نے عو ج حضر : المسلمون و كتابة التاريخ› الدار العالمية للكتاب الإسلامي» 


الرياض» ط ۲ء ۹۹۹١م»‏ من إصدارات المعهد العالمي للفكر الإسلامي. 


عبد الغ الراححي: الإمام حمد عبد وقصة آدم» جلة الأزهرء تصدر عن مشيخة الأزهرء 
الجزء الأول» السنة الثالثة والأربعون» مارس ١53171١م.‏ 

عبد الكريم زيدان: المستفاد من قصص القرآن للدعوة والدعاة» مؤسسة الرسالةء ط١‏ 
pe‏ 

عبد الله كمال: التحليل النفسي للأنبياء» دار الخيال» مصرء القاهرة» ط۱ 995١م.‏ 

عبد اليد محمود: المدرسة الفقهية للمحدثين» مكتبة الشياب» بلا طبعة أو تاريخ. 

عبد امحيد وافي: سليمان عليه السلام وملكة سبأء وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف في دولة 
الإمارات العربية» العدد الخامس » السنة الثالثة عشرء !ا ديسمبر /94.0١ام.‏ 

عطية محمد سال: ني الله داود ونب الخصمين» محلة الأزهر» تصدر عن مشيخة الأزهر» الجزء 
الأول» السنة الثالثة والأربعون» مارس ١97١م.‏ 

العمري» أحمد جمال: دراسات في التفسير الموضوعي للقصص القرآي» ا الخانخي» مصرء 
ط٣‏ ١١٠16م.‏ 

الغزالي» حمد: الحاور الخمسة قي القرآن الكرع» القاهرةء دار الصحوة » ط۳» ۱۹۹۲م. 
الغزالي» محمد: نظرات في القرآن » مؤسسة الخانجي» مصرء ط١اء‏ 1104١م.‏ 

فارس اشيّ: مدعل إلى المنهجية في العلوم الاجتماعية» يجلة العلوم الاجتماعية» اللجامعة 
اللبنانية» بيروتء» العدد الأولء املد الأول. 

ابن فارسء أبو الحسن أحمد بن فارس بن زكريا: معجم مقاييس اللغةء دار إحياء الات 


العربي) بیروت) لبنان» ط۱ ۱م 


فتحي رضوان: القصص القرآي» منير الإسلام المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية» مصرء 
العدد السابع» السنة الرابعة والثلائون» يوليو 53177 ١م»‏ والعدد الثامن» السنة الرابعة والثلائون» 
أغسطس 9175١م.‏ 

فتحي ملكاوي: منهجية البحث من منظور إسلامي» ورقة عمل قدمت في الدورة الرابعة 
للمعهد العالمي للفكر الإسلامي» دورة المنهجية الإسلامية» عمان - الأردن» 5935١م.‏ 
فضل حسن عباس: القصص القرآن إيحاؤه ونفحاته» دار الفرقان» عمانء الأردنء ط١ء‏ 
.*۹AY‏ 

فضل حسن عباس: قصص القرآن الكريم» دار الفرقان» عمان» الأردنء طا ١٠٠۲م.‏ 

فهد الرومي: بحوث في أصول التفسير ومناهجه» مكتبة التوبة» السعودية» ططه» ١1417١هم.‏ 
القرضاوي» يوسف: كيف نتعامل مع القران العظيم» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط١اء‏ ١١٠5م.‏ 
كاظم الظواهري: بدائع الإضمار القصصي في القرآن الکرم» ۲١٤1ه‏ دون دار نشر أو 
رقم طبعة. 

ابن كشير» عماد الدين إ#ماعيل بن عمرو: تفسير القرآان العظيم» حققه وخرج نصوصه 
وضبطه حسان الجحبالي» بيت الأفكار الدولية» الرياض» 955١م.‏ 

الكفويء أبو البقاء: أيوب بن موسى الحسين: الكليات» مؤسسة الرسالة» لبنان» ط۲» 13948م. 
مجمع اللغة العربية: المعجم الوسيط» دار عمار» مصرء ط۲. 

محمد إبراهيم شريف: اتجحاهات التجديد في تفسير القرآن الكريم في مصرء دار التراث» 


القاهرة» ط 21 87 أام. 


محمد أحمد خلف الله: الفن القصصي في القرآن» مع شرح وتعليق خليل عبد الكريم» دار سنا 
للنشر» ومؤسسة الانتشار العربي» ط4» 19995١م.‏ 

محمد اليعلاوي: في القصص القرآني» مجلة حوليات الجامعة التونسية» تونسء العدد 2714 سنة 
65 ا١م.‏ 

محمد باقر الحكيم: القصص القرآني» دار التعارف للمطبوعات» العراق» ط۱ ٩۱۹۹م.‏ 
محمد باقر الحكيم: علوم القرآن» دار التعارف للمطبوعات» بيروت» لبنان» ط“اء 193956م. 
محمد بلتاحي: التفسير البياني للقصص القرآن» بجلة أضواء الشريعة » كلية الشريعة بالرياض» 
العدد السادس» 1796١اه.‏ 

محمد خير محمود العدوي: معالم القصة في القرآن الكريم» دار العدوي» عمانء الأردن» طاء 
5848 ١ام.‏ 

محمد رشيد رضا: تفسير القرآن الحكيم» المشهور بتفسير المنارء دار اكب اة برو ي 
القع . 

محمد زكي الدين: هذا القرآن فأين منه المسلمونء دار البحوث العلمية للنشرء الكويت» طاء 
AY‏ 

محمد سال أبو عاصي: مقالتان ف التأويل معام قي المنهج ورصد الانحراف» دار البصائرء 
القاهرة» ط١ ٠٠١01‏ ام. 


محمد شحرور: الكتاب والقرآن قراءة معاصرة: الأهالي للنشر والتوزيع» طااء ٠159١م.‏ 


محمد علي سلامة: منهج الفرقان في علوم القرآن» تحقيق د. محمد سيد أحمد المسير» فضة 
مصرء ط١اء‏ ۲۰۰۲م. 

محمد قطب عبد العال: القصة في القرآن» مقاصد الدين وقيم الفن»؛ دار قباءء القاهرة» طاء 
۲ 

محمد قطب: دراسات قرانية» دار الشروق» القاهرة» 237 ١٠198م.‏ 

محمد كامل انحامي: القرآن والقصة الحديثة» دار البحوث العلمية» ط١.‏ 

محمد كامل حسن الحامي: قصص من القرآن الكرع» المكتب العالمي» بيروت» 13/87١م.‏ 
محمد محمود حجازي: القصص القرآن في القرآن الكرع» محتبة دار التفسير» مصرء طا 
EDI‏ 

محمد محمود حجازي: الوحدة الموضوعية في القرآن» دار الكتب الحديثة» القاهرةء ط١‏ 
۰ *. 

مسلم بن حجاج: المستد الصحيح المخحتصر من السنن بنقل العدل عن رسول الله المعروف 
بصحيح مسلم» شر کة دار الأرقم بن الأرقم» بیروت» لبنان» ط۱» ٩۱۹۹م‏ 

مصطفى الزرقا: طالوت وحالوت» والقرآن وطريقة طالوت قي الحكم جلة التمدن الإسلاميء» 
جمعية التمدن الإسلامي» سورياء جحلد/ ۰ ۰۲ الحرء/۳۳» ۳١‏ کانون الأول ۹۳٦۱۹م.‏ 

مصطفى مسلم: مباحث قي التفسير الموضوعي» دار القلم» دمشق» ط۳ ۰١٠۰٠٠۲م.‏ 


مناع القطاع: مباحث في علوم القرآن» مؤسسة الرسالةء بروت» ط٣»‏ بلا تاريخ 


ابن متنظورء أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم: لسان العرب» دار صادر» بيروت» بلا 
رقم طبعة ولا تاريخ. 

موسى شاهين لاشين: اللآلى الحسان في علوم القرآن» مطبعة الفجر الحديدة» مصر. 

الميداني» عبد الرحمن حسن حبنكة: نوح عليه السلام وقومه في القرآن اميد دار القلم» ط ١ء‏ 
امم. 

ميرزا محمد مهدي خحان: مفتاح باب الأبواب» جحلة المنار» مصر» ط۱» ١۲١١ه.‏ 

الندوي» أبو الحسن علي الحسين: قصص النبيين للأطفال» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط١‏ ۲» 
SE‏ 

النعمان بن حيون التميمي: أساس التأويل » تحقيق عارف تامر» طباعة لبنان. 


ابن هشام» جال الدین: مغن اللبيب عن كتب الأعاريب» دار الفكرء بيروت» طلاء 1488م. 


2٠ 


Abstract 


This study deals with the composition directions and curriculums 
in the stories of Koran as well as it deliberates the conception of the 
stories narrated in the holy Koran, moreover ; it deals with the main 
characteristics and objectives of Koran stories , it is talking about the 


curriculum of holy Koran In the approach of story events presentation . 


Then it talks about the conception of the direction and the 
curriculum, and about its importance in the study of science and the 
Islamic sciences, particularly in which related to the stories composition 


in the holy Koran 


The study deliberates to discover the directions of the composers 
and the composition curriculums in the Koran stories , all of that for 
demonstrating the differences , the multiplicity and the variability of 
these curriculums by the expanded huge area of the writer's , composer's 
, historicist's and interpreter's efforts in the domain of the Islamic and 
Koran studies , and in the special compositions of the Koran stories . In 
addition to demonstration of the conception of these curriculums and 
their characteristics as well as the books at which it represents , and the 
scientific value that it has . 

101 
This study concerns also for putting the main bases and 


methodology criteria in the study of Koran stories . 


As it puts the proposal curriculum for studying the Koran stories , 


fulfilling the required services for discovering its objectives and values . 


لك 


